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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الإهداء 


اليوم سترحلٌ النجومُ ... و يغفو القمر ... 

وغداً » ستنساب الشمسُ على منحدرٍ الضوء ... تحملٌ فوق أكتافها الشحوب و 
التيحن : 

وعند الصباح سيستفيق المغادرون ... وسط أكداس الصمت الكثيف ... 
وستستفيقٌ طفلةٌ تتعثّزُ بخطاها الصغيرة في الطريق ... 

لتنثر الورد و الطيب في شوارع المدينة ... 

و الحزنٌ يلف المكانّ ... 

وهناك مَنْ يعزفُ شعراً بقواف حزينة ... 

لكتّي سأحمل جرحي و أطوف به بين أكداس الضحايا ... 

حتى ينرّ الصبح من وجعي ... 

فيبرز من بعيدٍ ... في عمق السكون الأبدي ... موكبٌ مهيب . 

كأنَهِ الزمن القادمْ من عمق التراث . 

فيا أيّها المفجوع في هذا التراث . 


تكن بالانتظان :دالا نكاد (المكات : 


ان ا ل د عادل 
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كلمة مسجدت السهلة المغظم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وأفضل التسليم على خير خلقه محمد 
واله الطيبين الطاهرين . 


ارتبطت آيات الأحكام في القرآن الكريم بالتشريع الذي من شأنه وضع 

الأسس و الضوابط التي يحتكم اليها المسلمون أفراداً و جماعات في إدارة 
شؤون حياتهم و ما يتعلق بها سواء كانت في الأسرة أم في عموم المجتمع 
الذي يعيش فيه المسلم . 


إنَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رسم منهجا 
مستقيما لمن يريد أن يتعرض للقران المجيد بالكتابة والدرس والبحث فقال 
وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه , وخاصه وعامه , وعبره 
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وامثاله , ومرسله ومحدوده , ومحكمه ومتشابهه , مفسرا مجمله ومبينا 
غوامضه . بين ماخوذ ميثاق علمه , وموسع على العباد في جهله , وبين 
مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه , وواجب في السنة أخذه 
ومرخص في الكتاب تركه , وبين واجب بوقته , وزائل في مستقبله , 
ومباين بين محارمه , من كبير أوعد نيرانه ,. أوصغير أرصد له غفرانه 


ا وبين مقبول في أدناه , موسع في اقصاه ..)) . 


ئ 
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ونشرا للفكر القراني وعلومه » واعتزازا بالكتاب المجيد وايضاحا لدلالاته 
وبمباركة وتوجيه من السيد أمين المسجد المعظم السيد مضر علي خان 
المدني توكلت مؤسسة مسجد السهلة المعظم لإصدار هذا الكتاب الذي 
يحمل التسلسل (868) من مطبوعاتها وهو من تأليف الدكتور عادل عباس 
هويدي النصراوي الذي تناول فيه آفاق النص وحدود الدلالة في جمع من 
الآيات والأحكام في القران الكريم وهو المطبوع الثالث بعد كتاب ( 
نصيحة الضال ) و( السيد علي خان المدني وآثاره العلمية ) الذي تتولى 
المؤسسة نشره . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل منا هذا العمل القليل في هذه المؤسسة 
الثقافية التي أخذت على عاتقها نشر علوم أهل البيت عليهم السلام كما 
نسأله جل شأنه التوفيق الدائم لمؤلف الكتاب » وصلى الله على محمد وآل 
محمد وسلم تسليما كثيرا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الحاج أحمد رزاق عبد الحمزه الجنابي 
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مك 
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المقذمة 


الحمد لله يا رب على ما أنعمت ٠‏ و الشكر على منّك على و احسانك » كما 
ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك ؛ و الصلاة و السلام على خير خلقك محمد و 
آله الطيبين الطاهرين » و على صحابته الغر الميامين » و من تبعهم بإحسان الى 


يوم الدين » و بعد : 


إنَ الكشف عن القيم النبيلة في القرآن الكريم لابِد لها من منهج يُوصل اليها » و 
لعل في الدراسات القرآنية السبيل القويم للوصول الى معالي أشرف الخطاب » و يكون 
ذلك من خلال تثوير النص المبارك من خلال فك المجموعة المؤسسة لبناء هذا 
النص المتمثلة ببناه اللغوية و النحوية و البلاغية » فضلاً عن الأحاطة بالعلوم 
الأخرى المتصلة بذلك » من نحو علم أسباب النزول » و الناسخ و المنسوخ » و 
الاطلاق و التقييد » و الأجمال و التفصيلء و العام و الخاص » وغيرها ٠‏ إذ إن كل 
علم من هذه العلوم يسهم مساهمة خاصة فيسلط ضوءً كاشفاً على دلالة النص » و 
بأشتراك هذه العلوم مع بعضها فأنه سوف يؤدي الى كشف المضامين العليا في 
التضن" الميارك :: 

عند استعمال المنهج الصحيح - في أي أمر كان - فسوف نحصل منه على 
منهج معرفي صحيح لأن المنهج هو المنتِج للمعرفة و الموّجه للكشف عن الدلالة 
المتوخاة » و لمّا كانت موضوعة آيات الأحكام من الموضوعات التي تمسّ حاجة 
الانسان » و أنّ الجهد لابدَ أن يُصب في موضع الحاجة الماسة » كانت دراستي هذه 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
(التوجيه الدلالي لآيات الأحكام - دراسة تحليلية ) ؛ و قد خصصتها لدراسة و تحليل 
بعض من آيات الحج و النكاح و الطلاق والمعاملات والجنايات والحدود » آملآ في 


المستقبل دراسة آيات أخرى . 


لقد استوت هذه الدراسة على ستة فصول ٠‏ يسبقها تمهيد » و تليها خاتمة لأجمع 
فيها أهم النتائج التي توصلت اليها . 

فالتمهيد » قدّمتُ فيه مطلباً يحدد أهمية النص و علاقته بالواقع الذي جاء فيه » 
و من ثم الأسس التي اعتمدتها في تحليل آيات الأحكام » و من ثمّ قدّمتُ قائمة بأهم 
المصادر و المراجع التي تناولت أيام الاحكام بالدرس و البحث . 

أمَا الفصل الأول » فقد خصصته لدراسة آيات الحج » متناولاً فيه أهمية هذه 
الشعيرة قبل الإسلام ٠»‏ واهتمام القبائل العربية انذاك في أدائها ٠‏ و تلبياتهم فيها » 
فضلا عن معنى الحج في اللغة و الاصطلاح » ثم تابعت بعض الايات القرآنية التي 
اختصت بشكل مباشر بشعيرتي الحج و العمرة . 

في حين كان الفصل الثاني مخصّصاً لدراسة آيات النكاح » فتناولت فيه انواع 
الأنكحة عند العرب قبل الإسلام » التي كان بعضها غير خاضع للضوابط و القيم 
التي تحفظ للأنسان قيمه الإنسانية » و ما كرّمه الله فيها » ثمّ عرّجت على الآيات 


التي لها مساس مباشر بأحكام النكاح و متعلّقاته من المهر و النفقة و غيرها . 


أمَا الفصل الثالث » فكان لدراسة آيات الطلاق ٠»‏ الذي هو في الحقيقة فك لقيد 
الزوجية » عندما يتعذر على الطرفين مواصلة الحياة مع بعضها » ثمّ عرّفته في اللغة 


واالأضطلاج وابعة ذلك :دربت الآيات الثى لها مسيس العلاقة هذا الموضوع:. 
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أمَا الفصل الرابع » فكان لدراسة آيات المعاملات » من نحو الدّين والقرض والفرق 
بينهما فضلا عن الرهن» والضمان والكفالة والفرق بينهما » وهي مجمل المعاملات 
التي تقوم مشاركة بين اثنين وأكثر » فعرّفت بها في اللغة والاصطلاح » ثمّ درست 
الآيات التي تختصٌ بها . 

اما الفضل الخامين فقد. خصتصض _ لدزاسة آيات: الجذايات' عامة + فعزفت يها 
وحللتها بعد أن درست معنى الجناية ومفهومها والعقوبة الموازية لكل حالة منها بعد أن 


أما الفصل السادس فدرست فيه الحدود التي وضعها الإسلام لمجموع الجرائم 
كالزنا وتوابعه والقذف والحرابة والسرقة » وعرّفت بكل حد منها في اللغة والاصطلاح 
ثْمَ حلّلت الآيات الخاصة بكل جريمة منها . 


و أخيراً ختمتُ الكتاب بأهم ما توصلت اليه من نتائج » أدرجتها في خاتمة البحث 


» و محدداً نتائج كل موضوعة على حدة » ثمَّ ألحقتها بقائمة المصادر و المراجع التي 
استعان بها البحث . 


أَمّا اهم المصادر التي استعنت بها فكان اهمها ما كُتبت و صُنّف من كتب تفسير 
آيات الأحكام من القدماء و المعاصرين » من نحو كتاب " تهذيب الاحكام فيما 
أختلف فيه من الأحكام " للشيخ الطوسي . و " تفسير آيات الأحكام وفق المذهب 
الجعفري و المذاهب الاربعة " للسيد حسين الطباطبائي النجفي » و " آيات الاحكام 
في جواهر الكلام " للشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر » فضلاً عن كتب 
التفسير من نحو " الكشاف " للزمخشري » و " التفسير الكبير " للفخر الرازي » و " 
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الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي . فضلاً عن كتب اللغة و النحو و البلاغة و اعراب 


القرآن و غريبه . 


هذا بو 'آكن :دغوانا أنَ'الهفك للد رب العالمين :"و صبلن :الله على..«محمة ى آله 


الطيبين الطاهرين و على صحابته الغر الميامين . 


د.عادل عباس هويدي النصراوي 
العراق - النجف الأشرف 
الأربعاء 1 جمادى الآخرة -575 ١ه‏ 
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التمهيد 


آفاق النص وحدود الدلالة 
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آفاق النص وحدود الدلالة 


أن النص اللغوي هو نتاج الأمّة التي وُلد فيها ذلك النص وانعكاس لما في بيئتها 
من قيم اجتماعية وسياسية وأعراف وتقاليد تحكم في أغلبها حركة المجتمع 


وصيرورته» فلا ينفك ذلك النص من قيودها وبراثنها التي أسست له ونمث قي كنفه. 


لذا فإنَ فهم النص اللغوي يحتاج إلى كل تلك المفردات المؤلفة للقيم الاجتماعية؛ 
لأنها هي التي نسجته وصاغته على وفق قيمها المعرفية» فتحرّكَ النصُ في رحمها 
وسار على الخطى التي رُسمت له؛ وتمدّد ضمن مساحتها فأيّ خروج عن تلك القيم 
يُعدَ خروجا عن المعنى الأصل الذي وُضع من أجله النصء وأيّ تأويل يتمدد خارج 
تلك المساحة إنما هو خروج عمّا هو عليه» وتحميل النص فوق طاقته وامكاناته؛ لأنّه 
حُدّد على وفق الأطر المرسومة له» وهذا إنما يتحدد بمقدار منتج النص ومؤلفه؛ ولما 
كان الإنسان محكوم بالنقص فإنّ النص الذي يُنظمه لا يتعدى حدود الإمكانات 
المعرفية التي تحكم مؤلف النص والمؤثرات الخارجية التي ساهمت بتكوين أفكاره 
وقيمه المعرفية. 

أمَا النص القرآني فهو يختلف عن أي نص لغوي آخر لأنه نتاج القدرة الإلهية 
المحكومة دوماً بالمطلق الذي لا تحدّه حدود الزمان والمكان» وإن تلوّن بلون البيئة 
العربية التي كان قدرها أن تعيش هذا الحدث العظيم في حياتها. 


لقد رسمت العربية ملامح النص القراني بنحوها وبيانها وبلاغتها وغير ذلكء إذ 
إِنْ هذه المفردات حددت قيم المعنى وآفاق الدلالة» فكانت تلك القاعدة التي انطلق 


منها النص المبارك؛ تسانده في إيضاح المعنى ما حُدّد من أسباب النزول وباقي علوم 
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القرآن الكريم» إلا أنّ هذه المحددات لم تمسك بالنص فتقيّد دلالته لزمن معيّن» غير 
أن حدود تأثير السبب ربما يكون معقولا عند أفق محددء وعند مغادرة ذلك الأفق أو 
المحطة تجد النص ينطلق بعيدا ليشمل دلالات ربما لا يمكن التكهّن بها آنذاك» حتى 
أن أغلب الصحابة لا يدرك منها إلا بحدود ما يمتلكه من سليقة اللغة ومفرداتها التي 
تعوّد عليها أغلبهم لأنها كانت مادة حديثهم وكلامهم؛ وربما غابت معانٍ كثيرة عنهم 
من نحو قوله تعالى:(فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ وَالأَنْضِ72", وقوله سبحانه:(أو يَأَخْدَهُمْ علَى 
تَخَوْفٍِ)!". عن كبار الصحابة من نحو عبد الله بن عباس (رض)وغيرد!"ا 
الحذر مما ينقله بعض الرواة من تفسير للنص القرآني وتبيان أحكامه؛» فضلاً على ذلك 
أن النص المبارك لحظة نزوله هو (نص إلهيّ) ومع قراءة النبي ك8 #أصبح قرآنا لا 
ينطق بنفسه؛ بل لابد له من يترجم عنه وهو مفسر اللغة» لذلك قال الإمام علي بن 
أبي طالب ( عليه السلام) في قضية التحكيم (إِنَا لم نحكّم الرجال» بل حكّمنا القرآن» 
هذا القرآن هو خط مسطور بين الدفتين» لا ينطق بلسانء ولابد له من ترجمان؛ وانما 


ينطق عنه الرجال)!')» فأعطى مساحة للعقل في فهم النصوص وتوجيهها. 


؛ ولذلك ينبغي 


لذا يجب النظر إلى أعماق النص وتثويره وعدم الاكتفاء بظاهرهءأي لابد أن يُفْرّق 


بين مجالات الممارسة الدينية التي يكون الكتاب إطارها المرجعي وبين مجالات الحياة 
التي تكون الخبرة والتجربة هما إطارها المرجعي”امن خلال مراجعة الواقع الذي انبثق 


('أسورة يوسف:١١٠.‏ 

("“سورة النحل:52. 

("ظ: مقدمتان في علوم القرآن» ابن عطية: .77١‏ 

(؟)نهج البلاغة:5١١ء‏ خطبة .75١7‏ 

(")ظ: الإمام الشافعي» د. نصر حامد أبو زيد:7١٠١.‏ 
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منه النص ومراعاة خصائصه. وعرضه عليه لاستجلاب كل الدلالات والمعاني 
المطلوبة» بل والإفادة من الواقع بأخذ ما هو مناسب وطرح غير المفيد جانبا وتحريمه 


وتصحيح الأخطاء والأنحرافات من أجل بناء الإنسان الذي نزل القرآن من أجله. 


ولأجل اكتشاف دلالة النص اللغوي ومحتواه » يجب مفاتحة الواقع الذي ينتمي له ذلك 
النص » ومحاكاته » لأن النص يشتمل على كثير من قيم الواقع وعاداته وتقاليده » 
فالنص الشامل هو النص الذي يستوعب الواقع الذي يعيشه الإنسان بكل قيمه 
ومعتقداته وعاداته وتقاليده وعلاقاته مع ما حوله ٠»‏ أما النص القاصر فهو الذي لا 
تستطيع كلماته وألفاظه استيعاب كل تلك الدلالات . 


أما النص القرآني العظيم فلا نقول أنه ينتمي للواقع العربي ٠‏ لأنه نص 
للإنسانية ومصدره الله تعالى » فهو يحمل همومها » غير أنّه أُطّر بإطار عربي فنزل 
بلغة العرب » فكانت حصتهم فيه الأوفى . 

إذن كان اختيار لغة العرب في القرآن الكريم اختياراً لوعاء مليء بقيم العربية 
الفصيحة والثقافة العربية المتمثلة بالشعر العربي الذي وصل إلى قمة مجده عند 
الجاهليين قبيل البعثة النبوية المباركة » فكان الشعر العربي آنذاك يحمل هموم العربي 
وتمثّلها بلغته » فكانت اللغة معياراً للثقافة العربية » فعندما تمثّلها القرآن الكريم 
وأحضرها لتضم معانيه وقيمه الإسلامية الجديدة لم يكن بمعزل عن القيم الاجتماعية 
والدينية أو العادات التي توارثوها عن آبائهم فضمئوها شعرهم وثقافتهم . 

إلا أن القرآن الكريم أخذ يفرض هيمنته كنص ديني إلهي على كل القيم الدينية 
والاجتماعية السابقة » فطوّر اللغة ووسّع من معاني ألفاظها » ففرض ثقافته الجديدة 


”٠ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


على المجتمع العربي » فأصبح نصاً مهيمناً لم يُفارق الثقافة والواقع العربيين إِلَا أنّه 
طوّرهما فهدّب بعض العادات والتقاليد ووجّهها نحو الصحيح من العبادات والمعاملات 


؛ فتقبّلها العرب . 


والنص القرآني لا يمكن أن نحدّه بحدود الحالة التي نزل فيها أو وُجِدَ من أجلها 
لأنه نص مشسعٌ في دلالاته لا يُحدٌّ بالجزئيات من الوقائع » لهذا ( فإِنَ السعي 
لاكتشاف دلالة النص يجب أن لا يفصل بين النص وبين الوقائع الذي يُعبّر عنها » 
ولكنه لا يصح أن يقف عند حدود هذه الوقائع دون أن يدرك خصوصية الأداء اللغوي 


في النص وقدرتها على تجاوز الوقائع الجزئية )2 . 


لذا نجد أن الأساليب اللغوية التي نزل بها القرآن الكريم في معالجة الوقائع قد 
خرجت في كثير منها عن الأساليب التي دوّنها النحويون في كتبهم ومصنفاتهم » 
وذلك على سبيل التطور والاتساع لأغراض دلالية » فأسلوب الأمر أو الطلب بقي 
أسلوباً للطلب في مضائه ٠‏ إِلا أن القرآن طوّره ليعبّر عن أكثر من دلالة » فأخرجه 
إلى الإباحة أو التخيير أو غيرهما طلباً للاتساع . 
إن استقصاء كل الدلالات في النص القرآني قد يكون عملا يجانبه الصواب » لأنه 
نص مطلق ٠‏ لذا لا يمكن لفرد أو جماعة استقصاء كل الدلالات في النص المبارك » 
فضلاً عن ذلك أن الكتاب العظيم كتاب للبشرية جمعاء » لم ينته عند زمن معين أو 
حدود جغرافية محددة » بل يتسع لكل الدنياء فما أن ينته عصر من العصور ويبتدأ 


آخر حتى تتجلى فيه معانٍ ودلالات جديدة ما كنا نتصور لها قريناً » والقرآن باق 
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بكلماته ذاتها التي نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أربعة عشر 


قركا مق الزمان . 


إن المعاني هي التي تتوالد في إطار ألفاظها » وبعضها يتجذّر » وهذه الخاصية 
في الكلم القرآني أعطت له قابلية البقاء والديمومة ٠‏ وأكسبت الألفاظ سمات منها 
الإجمال والتفصيل . و الاشتراك والترادف ٠‏ والإطلاق والتقييد » وغيرها وهذا مما 
يحدو بنا بوصفنا دارسين للنص القرآني الكريم أن نُعْمِل الفكر ونغوص في عمق 
النص للكشف عن المضامين الكبرى » وازاحة الغموض بسبب ما في النص من 
إجمال او إطلاق أو اشتراك ٠»‏ أو غير ذلكء بآليات النحو تارة أو اللغة مع الاتكاء 
على ما جاء في السّنة النبوية المباركة من إيضاحات » فضلاً عن تفعيل دور العقل 
في استقصاء وجوه الحكم لمراد السياقات المتناثرة في آيات القرآن وسوره التي أحكمت 
في نسجها ووضعت وضعاً دقيقاً » لا يمكن فيه استبدال لفظ محل آخر » أو جملة 


مكان جملة » حتى عجز الناس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 


بيد أني لا بْدَ من أن أتبّع طريقاً ومنهجاً في تحليل النص واستنتاجاته » بما 
يتلاءم مع وجوه الحكم » فجعلتُ من اللفظ المادة الأولى التي تتمحور حولها المعاني 
في أصل الوضع ٠‏ ليدل على حقيقته مع مراعاة الظواهر اللغوية من حيث الاشتراك 
والترادف والتضاد والفروق وغيرها » ثم نظرتُ في دلالة الألفاظ في تركيبها للمعاني 
في حركة المجاز أو ما يسميه الأصوليون ب (المعنى الاستعمالي) للألفاظ » أو نقل 


الألفاظ من معان إلى أخرى بحسب حركة الزمان . 
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فضلاً عن تطور هذه المعاني بما يتلاءم وحالة المجتمع العربي الذي انتقل 
من رذيلة الجاهلية إلى فضيلة الإسلام » واكتساب كثيرٍ من الألفاظ دلالات جديدة 
كالصلاة والصيام والزكاة » أو ما يسمى بالمعاني الشرعية ٠‏ التي عمّت أكثر 
آيات الأحكام في القرآن الكريم » وقد أعارها العلماء أهمية كبيرة جداً لما لها من 
تأثير في توسيع الدلالة وتطورها » ومن ثمَّ رصد دلالة السياق في إعطاء معنى 
معيناً » وفرز المعنى المطلوب في حالة الاشتراك من خلال القرائن الدالة عليه » 
وعند عدم وجود القرينة فإنَ كل المعاني ستكون محتملة » وهذا مما يؤشر إلى 
عظمة التعبير القرآني واتساعه وامكان الحصول على معان محتملة كثيرة بألفاظ 
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كما أن أسباب النزول والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيلء؛ كلها أدوات 
يستعملها المحلل للنص المبارك ليسلط من خلالها ضوءاً على خبايا النص 
وليضيء ما غمض من المعاني أو عَمِْرَ فهمه » فتكون تلك شموعا تنير درب 
الباحث ليجد من خلالها ضالته » إذ إن سبب النزول يوضح الظروف التي جاء 
بها النص » مع كون النص لم يحدّده زمان ومكان معيّنان » بل أن هذا السبب 
يمثّل شمعة في درب السالك في خضم هذا البحر المتلاطم بالمعاني والدلالات . 

وكذلك يمكن الاستعانة بالسنة الشريفة وأحاديث آل البيت (عليهم السلام) 
وأقوال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في توضيح النص المبارك » وقد 
أخذ بهذا المنهج ثلة من علماء الرعيل الأول » معتمدين في ذلك على ظاهر 
النص فحدّدت الدلالة بمستوى خاص ٠‏ وذلك لقربهم من عهد الرسالة والصحابة 


والتابعين وأتباع التابعين . 
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بيد أن القرآن الكريم كان قد نظر إلى ما بعد ذلك» فخاطب المسلمين 
بضرورة التدبّر فقال تعالى : « أَفَلَا يَتدَبَرُونَ الْقْزآآنَ14 » ليرسم لهم خارطة 
الطريق في الكشف عن المعاني القرآنية الجديدة لعصور ما بعد الرسالة من خلال 
اعتمادهم العقل و النقودات العقلية المبنية على أساس من الالتزام وعدم الإسراف 


في الاحتمالات . 


هذه أهم وسائل تحليل النص » فضلا عن القراءات القرآنية ومسائل الوقف 
والابتداء والفك والإدغام ودلالات أصوات الحروف في اللفظ القرآني » كلها أداوت 
مهمة في الكشف عن المضامين » ولم أجد مفسراً أو دارساً للنص الكريم قد 
استعمل كل هذه الوسائل وغيرها بل تجدهم قد استعملوا بعضها وأهملوا أخرى لا 
عن قصد سيء - معاذ الله - » بل هو حال البشر في قدرتهم المقترنة بالنقص 
دوماً حيال كلام الله تعالى . 


كما لا بد من الإشارة إلى أمر مهم هو أنه يجب النظر إلى القرآن الكريم 
على أنه منظومة واحدة » لأنك قد تجد آية معينة قد أجمل معناها أو أطلق في 
موضع ما »تجد تفصيلها أو تقييدها في موضع آخر » وبهذا يكون القرآن الكريم 
قد فسّر آياته بآياته » وهذا منهج متبع في كثير من الدراسات القرآنية الرصينة 


ومن خلاله يمكن أن نرجّح معنى على آخر . 


فضلاً عمّا اعتمدناه في التوجيه والترجيح الدلالي على الأمور اللغوية 


والنحوية المسلّمة والاستعانة بالسياق لتلمس الفروق في الدلالة وللكشف عن 
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المضامين في آيات الأحكام لتكون هذه المعاني مفتاحاً لدلالات أخرى يحدّدها 


علماء الأصول . والله المستعان على ذلك . 
آيات الأحكام في النص القرآني 


ارتبطت آيات الإحكام في القرآن الكريم بالتشريع الذي من شأنه وضع الأسس و 
الضوابط التي يحتكم اليها المسلمون أفراداً و جماعات في ادارة شؤون حياتهم و ما 
يتعّق بها سواء كانت في الأسرة أم في عموم المجتمع الذي يعيش فيه المسلم . 

وقد اختلف العلماء المسلمون يعدد. هذه الآيات > و ذلك .بسيب. ما اتبعوه مث 
أساليب في دراسة النص القرآني وفهمه والأدوات العلمية التي استعملها مفسرو النص 


» لذا فقد انقسموا على عدّة آراء في ذلك" : 


. إن عددها مئة وخمسون آية » ذهب الى هذا من المحدثين محمد الخضري‎ -١ 

+ إق كذها تان رن أرسون انا افيه اتن مذاندة الزيدية كيه نالحد 
بن القاسم الزيدي (ت 5ا١٠١ه)‏ . 

- إِنّ عددها ثلاثمئة و خمس و خمسون آية » و من القائلين بهذا الشيخ احمد 
الجزائري النجفي (ت 8655ه) في كتابه قلائد الدرر . 

4- إنّ عددها ثلاثمئة و سبعون آية » و هذا ما أورده عبد الوهاب خلآف في 


أضول الفقه: 


ظ: موضوع (منهج تفسير آيات الاحكام في القرآن) / د.صاحب نصار : مجلة المصباح - العدد 
١‏ لسنة 7١570م 187-18١:‏ »ء و أنظر مصادرها في هوامش الصفحات . 
6" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ه- إِنّ عددها خمسمئة آية أو أكثر » و هو رأي الغزالي (ت 55ده).ء و المقداد 
السيوري (ت5875ه) » و المتوّج البحراني (ت٠١٠87ه)‏ . 

5-إِنَ عددها ستمئة آية أو أكثر . و هذا ما أورده ابن العربي المالكي 
(ت"؟:5ه) . 

- منهم من ذهب الى عدم تحديدها بعدد معيّن من الآيات » و هو مذهب جمع 


كبير من القدماء والمحدثين من المفسرين . 
جهود المفسرين في آيات الأحكام 


صتف علفاء .ومفستزو 'النذاهك: الأسلامية في قنين آياك الأحكام كنا 
كفرة :+ وداكز زعت جقده لضيو على :كلك" التذهت الاسلاسة دو اتذرب بهذا 
١ ٠ :‏ أي 


-١‏ آيات الأحكام أو أحكام القرآن : محمد بن السائب الكلبي (ابو المنذر) (ت 
كع ١ه)‏ 8 

-١‏ أحكام القرآن : عبّاد بن العباس الديلمي القزويني (ابو الحسن) و هو (ابو 
الصاحب بن عباد الطالقاني) (زت54؟5ه) أو (زته5؟5ه) . 

“- فقه القرآن : سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي الكاشاني (ابو الحسن) 


(ت"الاده) . 


2 احصى الشيخ الكتور صاحب نصار محمد حسين نصار كتب تفسير آيات الاحكام موزعة على 
المذاهب الاسلامية كافة من الشيعة الامامية و الزيدية و الشافعية و المالكية و الحنبلية » مستعيتا 
بذلك على عدد من المصادر ظ : م.ن :1724-1748- و انظر الهوامش التي اعنمد عليها في هوامش 
الصفحات . 
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5 - كنز العرفان في فقه القرآن : مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحلي 
الاسدي السيوري (ت875ه) المشهور بالفاضل السيوري . 
5- منهاج الهداية في تفسير آيات الاحكام الخمسماية : احمد بن عبد الله بن 
سعيد المتوّج البحراني (ت٠87ه)‏ . 
5- معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن : ابراهيم بن حسن الدرّاق او 
الورّاق (توفي في اوائل القرن العاشر) . 
1- أحكام القرآن : يحيى بن آدم (ت5١٠ه)‏ . 
8- أحكام القرآن : محمد بن ادريس الشافعي (ت7١٠ه)‏ . 
1- أحكام القرآن : أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (ت؟١7"7ه)‏ . 
-٠‏ أحكام القرآن : ابو بكر احمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
(ت١0ا"ه)‏ . 
-0١‏ آيات الأحكام : محمد بن الحسين القاضي الفرّاء ابو يعلى (ت558ه) . 
5- تنفسير آيات الأحكام : شمس الدين محمد ابو بكر الدمشقي المعروف بأبن 
قيّم الجوزية (زت57ه5/اه) . 
-١‏ شرح خمسمائة آية المنظمة للأحكام الشرعية الحسين بن أحمد النجدي 
زت'الامه) 1 


-١ 5‏ أحكام القرآن : داود بن علي بن خلف الاصفهاني (ت١17١ه)‏ . 
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الفصل الأول 
التوجيه الدلالي لايات الحج 
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التوجيه الدلالي لآيات الحج 


كان العرب في الجاهلية يعظمون البيت الحرام » ( وانه كان لا يضعن من مكة 
ضاعن إلا احتمل منه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة » فحيثما 
حلّوا وضعوه » وطافوا به كطوافهم بالكعبة » وهم بعد كانوا يعظمون الكعبة ومكة 
ويحجون ويعتمرون على إرث ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام))!')؛ فتطورت هذه الحالة 
حتى جعلوا من هذه الحجارة أرباباً يعبدونها » فإن كانت تماثيل سمّوها أصناماً وأوثاناً 
وإذا لم يقدروا نصبوا حجراً أمام الحرم أو غيره وسموها الأنصاب يطوفون حولها » 
وسمّوا الطواف بها الدوار(") وقد صوّرها القرآن الكريم أحسن تصوير في آيات عديدة 
» فضلاً عن ذلك أن المشرّع قد أخذ كثيراً من الأعمال التي كان العرب قبل الإسلام 
يؤدون بها مناسكهم في الحج والعمرة » وطوّروها » منها التلبية والإفاضة والطواف 
وغيرها من أعمال الحج » وأضاف لها أشياء أخرى لأجل تطهير النفوس واعلاء شأن 
المسلمين » فقد تَقَل أبو العلاء المعري في رسالة الغفران تلبيات بعض قبائل العرب 


وقال : ( أنها جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له ومنهوك . ومشطور : 
فالمسجوع كقولهم : 

والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز » والآخر من المنسرح » فالذي من 
الرجز كقولهم : 


'- الحياة العربية من الشعر الجاهلي / د. أحمد محمد الجوفي : 55-95 
'دظ:مءن :18م 
00 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لبّيك إِنَّ الحمد لك والملك لا شريك لك 
الا شزيك هر لك ملقة وما لك 


أبو بنات بفدك 


فهذه من تلبيات الجاهلية » وفدك يومئذ فيها أصنام » وكقولهم : 


لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بني الثنمر 
جئناك في العام الزٌأمر نأمل غيثاً ينهمر7 


بطرق والميل الحبمن 


والذي من المنسرح جنسان : أحدهما في آخره ساكنان » كقولهم : 


لبيك رب همدانْ من شاحط ومن داث(") 
جئناك نبغي الإحسان يكل خرف متعبان 9 


نطوي إليك الغيطان نأمل فضل الغفران 


والآخر لا يجتمع فيه ساكنان كقولهم : 


لبيك عن بجيلة الفقيعة الرجيتة! 
' - الزمر : القليل العطاء 
'- شاحط : بعيد 


" - الحرف : الناقة » ومذعان : مطيعة 


- بجيلة : عظيمة » الرجيلة : القوية 
0 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ونعمة القبيلة جاءتك بالوسيلة 
تؤمل الفضيلة 


وربما جاءوا به على قواف مختلفة كما رووا في تلبية بكر بن وائل : 


ب لبيك حقاً حقًا تعبّداً ورقا 
يكككزاك: التعيدا مي لم نأتِ للرقاحة(") 


والمشطور جنسان : أحدهما عند الخليل من الرجز » كما روي في تلبية تميم : 
لبيك لولا أنَّ بكراً دونكا يشكرك الناس ويكفرونكا 
ما زال مِنًا عتجِّيأ تونكا(") 


والآخر من السريع وهو نوعان : أحدهما يلتقي فيه ساكنان كما يرون في تلبية 


همدان : 
لبيك مع كلّ قبيل لبوك همدان أبناء الملوك تدعوك 
قد تركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاء في جميع الأملوك7") 


قولهم : لبوك : أي لزموا امرك » ومما روى : لبوك » فهو إسناد مكروه . 
والمشطور الذي لا يجتمع فيه ساكنان كقولهم : 


| - للرقاحة : للمتاجرة 
'- العثج : المجموعة من الرجال 


' - انتابوك : قصدوك » الأملوك : المقصود بهم الملوك 
ند 
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لبيك عن سعدٍ وعن بنيها وعن نساءٍ خلفها تعنيها 
سارت إلى الرحمة تجنيها )7') 
فعندما جاء الإسلام جعل من التلبية واجباً من واجبات الإحرام وصورتها ان يقول : 
(لبّيك اللهم لبّيك ٠‏ لبّيك لا شريك لك لبّيك , إنّ الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك 


لك لبّيك )!! على العموم . 

الحج في اللغة والاصطلاح :- 

قال الراغب الأصفهاني : ( أصل الحج القصد والزيارة » قال الشاعر 
يحجّون بيت الزُبرقان المعصفرا 


خْصَّ في تعارف الشرع قصد بيت الله تعالى إقامة للنسك » فقيل : الحَج والحح . 
فالحَجٌ مصدرٌ . والحِج اسم » ويوم الحجّ الأكبر يوم النحر ويوم عرفة وروي : 
(والعمرة الحج الأصغر))!" . وهو من الواجبات على كل مكلّف . ووجوبه من 
الضروريات وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة ؛لأن في ذلك إنكار لفريضة من 
فرائض الدين » إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة » فكفّر » وشرائطه البلوغ والعقل والحرية 


' - رسالة الغرفان / المعري : 557-9١‏ ؛. ظ : الحياة العربية من الشعر الجاهلي : د.أحمد محمد 
الحوفي : 5١5-5٠0١‏ 
' - ظ : مناسك الحج / الإمام الخوئي : 75-85 
"- مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني : 7١9-7١7‏ - حجج 
رذن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ع 


والاستطاعة7". أما أقسامه فثلاثة ».هي : حج التمتّع وحج الإفراد وحج القران » ويجب 


الصيد البري » ومجامعة النساء » وتقبيلها » ومسها » والنظر إليها » وملاعبتها » 
والاستمناء » وعقد النكاح » واستعمال الطيب » ولبس المخيط للرجال » والاكتحال » 
والنظر في المرأة » ولبس الخف ., والكذب والسب , والجدال » وقتل هوام الجسد ء 
والتزيّن » والإدهان » وازالة الشعر عن البدن » وستر الرأس للرجال » وستر الوجه 
للنساء » والتظليل للرجال » واخراج الدم من البدن» والتقليم » وقلع الضرس » وحمل 
السلاح7 . 


من ذي الحجة » ويجوز له ما 7 عليه إلا الطيب والنساء » وبعد أداء الطواف 
لاع ندل اله لليف ,قطي ا لأمافية فدل لله الفا ريق أذا ع ظواقت اماه 


ه الآيتان الأولى والثانية 


9 0-7 


١‏ مدا ركد وكشن نايا ا 


آ[ 5 هه 0 0 

ايك آله كلاس جبهٌ ايت م مالي سبي 1 وين لين »4 
تؤسس الآية لوجوب الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة على الناس كافة 

» ولتبيين أهمية هذا البيت المبارك الذي ذكره تعالى في ستة مواض ضع بالتصريح أو 

' - ظ/ مناسك الحج / الإمام الخوئي : ١١-5‏ 

'- ظ / مناسك الحج / الإمام الخوئي : ١7١-37‏ 


"- سورة آل عمران / الآية 117-95 
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بالضمير العائد على البيت منها (أول بيت ٠‏ للذي ٠‏ فيه » دخله » البيت ٠‏ إليه) » 
تحدياً لليهود الذين أنكروا أفضليته » فقدموا بيت المقدس عليه » عندما ( تناحر 
المسلمون واليهود » فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة » لأنها 
مهاجر الأنبياء » وفي الأرض المقدسة » وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل » فنزلت 
١)‏ » لتأكد أن مهوى قلوب الناس عند الله هو البيت الحرام الذي أقام قواعده نبي الله 
إبراهيم (585) قال تعالى : وذ يرضع إبراهيمٌ الواح دالت وسْماعِيل ربا تنبّلِمنًا إنكأنت 
السّمِيم العليم 14" » فبارك به وجعله مقصداً لأداء مناسك الحج وشعائره إيماناً واحتساباً 
للناس كافة » فلم يخصصه للمسلمين دون غيرهم » ولذا قال ركيت وُضْعَلئَاس »4 و 
فالناس لفظ عام يشمل المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى » ثم خصّصه بذلك 
مقام إبراهيم (اكنئة) . ومن ثم شرّفه فكان من يدخله آمناً وإن كان قد جنى جناية حتى 
يخرج منه . 

هذه الصفات للبيت الحرام قدّمها تعالى قبل الدخول لمراد الآية وهو إيجاب 
الحج على الناس كافة » فعظم البيت المعمور في نفوسهم وجعله مثابة لهم » ورمزاً 
يهتدون إليه » من دون البيوت ثم أمرهم بالحج إليه » ليكون تقبُلُ هذا الأمر سهلاً . 
ولأن الحج ( تكليفٌ شاق جامع بين كسر النفس واتعاب البدن وصرف المال والتجرّدٍ 
من الشهوات والإقبال على الله )7 » وهذه أمور تصعب على كثير من الناس 
-١‏ البحر المحيط / أبو حيان : ٠١/7‏ 
"- سورة البقرة / الآية ١١17‏ 


"- كنز العرفان / السيوري : 54١‏ ؟ 


هه 
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وخصوصاً أن قيم الجاهلية لازالت تعبثُ في نفوسهم » فقدّم كل ذلك لأجل الولوج 
بسهولة ويسر لتقبّل إيقاع أمر وجوب الحج » ولو لمرة واحدة » فعن المقداد السيوري 
(ت سنة 877ه) : إنه يجب الحج في العمر مرة واحدة ؛لأنّ الإطلاق في قوله 
|2 مولعل الئاس حم البيْتِ 4 لل كك فل مروانكه انا لظ الوواء ةد ولام لمن 
لا يقتضي التكرار('! » وقد رُوي عن ابن عباس قوله : ( لما خطبنا رسول الله (صاالله 
عليهوللهوسام) بالحج قام إليه الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام؟ فقال (صااللهعليه 
وآله): لا » ولو قلت نعم لوجب عليكم؛ لم تعملوا به » الحج في العُمر مره واحدةً فمن 
زاد فتطوّع )7 . 

وقوله سبحانه موِلعَلالنَاسِحِبوٌابَيْتِ؛ » قد تسب تعالى الحج لنفسه عندما 
قال : وله ثم قذمه في صدر الكلام لتأكيد أهميته » وحصره به من دون غيره ولو 
قال: (على الناس لله حجٌ البيت) لاختلفت الدلالة » إذ تنحرف الأهمية إلى كون الحج 
على الناس فقط . وتقل أهميته كونه لله تعالى » ولأوحى لنا أن الله تعالى محتاج له » 
بل هو الغني » في حين أنَّ المراد من الحج مصالح الناس فقرنها بنسبة الحج له على 

وممّا يزيد من دلالة الوجوب كون الآية جاءت بالجملة الخبرية الدالة على 


الطلب » فالطلب فيه دلالة تأكيد الوجوب » مع عدم وجود قرينة مانعة لحصول 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري: /5” 
'-مءن :748 »ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : ١/5/؟‏ 
إن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الأمراء وقد تأتّى هذا الأمر بالوجوب من خلال تقديم ما حقه التأخير (لله » على 
الناس) الذين يحتملان كونهما خبرين للمؤخر (حِحٌ البيت) » فهذا التتخصيص مما يُزيد 


من إمكان الوجوب ودفع أي قرينة مانعة من إرادته . 


ففي حالة كون الجار والمجرور (لله) خبر ل (حج البيت) تنحصر الدلالة بكون 
الحج لله دون غيره » وتقع (على الناس) في موقع الفضلة الدالة على الحال أو 
المفعول!'! . ففي كونه حالاً على تقدير أنهم مكلفون بالحج الذي جُعل لله تعالى 
وشاملاً به كل الناس في هذا التشريع » أما كونه مفعولاً » فقد خصص الحج بالناس 
الذين آمنوا به فريضة لله تعالى وهم المسلمون ٠‏ لا على وجه الإطلاق كما في الحال 
» لأن من شأن المفعول به أن يخصص فعل الفاعل بمن يقوم به دون غيرهم ممّن 


أنكره أو جكذه . 


أما من ذهب إلى أنَّ الجار والمجرور «اعلرالناس» تقع خبراً لقوله لحِجَالبْتِ 4 
فيكون تخصيص الحج على الناس دون أهمية كونه (لله) تعالى » فيفقد النص رونقه » 
ويُشعر أن الله تعبّد الناس بالعبادة لحاجته إليها » في حين أن تعبّدهم بها لما عُلِمَ فيها 


وعليه فإن كون (لله) خبراً أسلم من (على الناس) » لبقاء التشديد في وجوب 
الحج » واتساع الخطاب لعموم الناس من المسلمين وغيرهم ٠»‏ لأنه حقّ له تعالى على 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : ١7/7‏ » إملاء ما من به الرحمن / العكبري : ١545/١‏ 


'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/4731-5417‏ » حقائق التأويل/ الشريف الرضي : ١95‏ 
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وقد يتوهم بعضهم أن ما ذَُكِرَ إنما كان ذلك لحاجته تعالى إليه » فأزال الله 


2 . 5 1 5 1 آ سه و سس 
تعالى ذلك الوهم بذكر الاستغناء(') فأنزل قوله سبحانه «(ومركفروِإرَالخٍعرالَ ا 


أما قوله تعالى مااع ]سبي 4 فهو تقبيد لمطلق الناس في صدر الآية » 
بالساه قرم طدرف أي تراط نكب بلاطك طن لكين مراسْاع اه 
بق اشر اوعرقك زنع علنكع واسطت اناا فى الامطاعة ما نمطي نز فليا 
الزاد والراحلة » وقيل : ما يمكنه معه بلوغ مكة بأي وجه كان(7": أو هو على قدر 
الطاقة فقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر » وقد يقدر عليه من لا زاد له 


ولا راحلة(). 


أما المروي عن أثمتنا (علبهمااسلام) فهو ( وجود الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه 
نفقته والرجوع إلى كفاية عند العود إما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو 
حرفة مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وامكان السير )7)» وهو الأقرب إلى دلالة 
الاستطاعة ولاسيما أنها وردت على سبيل الإطلاق لا التقييد » لأن الاستطاعة في 
اللغة من الفعل طوَعَ » و( الطوع نقيض الكَرْهِ ... قال ابن سيدة : وطاع يَطاغٌ وأطاغَ 
لان وانقاد ... وقال الجوهري : والاستطاعة الطاقة .. والاستطاعة القدرة على 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 55" 
'- ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : ٠» 587/١‏ غريب القرآن / الشهيد زيد بن علي : ١57‏ » 
أنوار التنزيل / البيضاوي : ١177/١‏ 
"- ظ : الكشاف / الزمخشري : 5١5/١‏ 
“- التبيان / الطوسي : 5723777 ٠‏ ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/578 ٠»‏ حقائق التأويل / الشريف 
الرضي : ١95‏ 

6 ١ 
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الشيء)١!‏ » فالاستطاعة طلبُْ الشيء بسهولة ولين » وانقياده بيسر » على وسع 
الطاقة مع القدرة عليه والتمكّن منه ٠‏ وهذا المعنى اللغوي أوسع مما يحدّده بعضهم 
بالزاد والراحلة » أو بالقدرة مع توفر الزاد والراحلة أو مع عدمهما » وانما يكون بهذه 
الأشياء وزيادة » لأنّ الاستطاعة مبنية على اتساع القدرة في طلب الأشياء لا 
اقتصارها » وهذا المفهوم للاستطاعة يتناسب تماماً مع ما قدّم في صدر الآية في أن 
الحج لله تعالى قد جعله حقاً له على الناس كافة » وحقّ الله سبحانه على عباده دائماً 


ما يقترن بتوفر مستلزمات تنفيذه كي يحقق وجوب وقوعه . 


أما الضمير في 8«ِآإإِلِيْهِ4 » فمن العلماء من أعاده إلى البيت » ومنهم من جعله 
عائداً إلى الحج(!, وهو الأقرب إلى الدلالة » وذلك أنّ الوصول إلى البيت الحرام لا 
يحتاج أكثر من الزاد والراحلة » في حين أن مناسك الحج لا تقتصر على البيت الحرام 


الجمرات » فضلاً عن السعي بين الصفا والمروة وغيرها مما تحتاج إلى عناء وتعب 
وجهد للقيام بها وأدائها » ثم أنّ محور القضية الرئيسة في مجمل الآية هو الحج 
ووجوبه » فقدّم له بذكر أهمية البيت وتعظيمه ٠‏ لأجل الدخول إلى القضية الأهم ألا 
وهو الحج 5 

فضلاً عن ذلك أنَّ ورود لفظة (البيت) في قوله تعالى محَِالبيْت 4 حاء اعونت 
الحج وتخصيصه بِأَنَّهُ لبيت الله الحرام لا لغيره » ولم يكن للبيت وظيفة أخرى غيرها 
'- لسان العرب / ابن منظور : 77١-7١5/7‏ - طوع 


فل الكشاف / الزمخشري : داقع » أنوار التنزيل / البيضاوي : 0١‏ »ء؛ مشكل إعراب 
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في هذا المقطع من الآية » لذا فإن عود الضمير إلى الحج هو الأولى من عوده إلى 
البيت الحرام . 

ولو أعيد الضمير في (إليه) إلى البيت؛ لاقتصرت الاستطاعة على الزاد 
والراحلة » وفي هذا تضييق في الدلالة » والله سبحانه لا يريد أن يضيّق على عباده 
في أداء الواجبات » وخاصة الحج لما فيه من جهد ومشقة ٠»‏ حتى قال رسول الله (صا 
اللهعليهوآله) : (حجّوا قبل أن لا تحجوا) إيحاءً منه (صاراللهعليهوآله) إلى الإسراع لأداء 


فريضة الحج في حال الحاج في أفضل صحة وأتم عافية . 


ا ل لي مرو يذ 
أما قوله سبحانه «#ومكفرَ فَإزاللةغدِعَرْالمَاليين#* فقد عدوا (ومن كفر) بمعنى 


ومن ترك الحج!)؛ ومنهم من ذهب إلى أنه يمكن أن يكون المعنى من كفر بسبب 
إنكار الحج لا وجوبه("؛ ونقل الشيخ الطوسي (ت0٠45ه)‏ والطبرسي (ت548ه) 
وابن كثير (ت 757 ه) عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك إلى أن معناه » 


من جحد فرض الحج فلم يره واجباً!". وهو رأي الشريف الرضي (ت5٠4ه)/)‏ أيضاً 


'- ظ : الكشاف /الزمخشري : ٠» 5١8/١‏ أضواء البيان / الشنقيطي : 5١07/١‏ » أنوار التنزيل / 
البيضاوي : 177/١‏ » مسالك الإفهام / الكاظمي : 5795 

'- ظ : قلائد الدرر / أحمد الجزائري : ١7/7‏ 

'- ظ : التبيان / الطوسي : 578/7 ٠‏ مجمع البيان / الطبرسي : م١/424‏ » تفسير القرآن العظيم / 
ابن كثير 5/5/١ ٠:‏ 

- حقائق التأويل / الشريف المرتضى : ١17‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ولما كان السياق العام لما قبلها دالا على الوجوب بدلالة الأمر (على الناس) 
وأنه لله تعالى فأنّ الكفر هنا يتجه إلى معنى نقض الوجوب وانكاره » لذا فإنّ (من 
كفر) جاءت بمعنى من أنكر فريضة الحج ولم يعدّها من الواجبات عليه » أو أن هذا 
المُنكر إنما أنكرها لأنه يظنّ إنمًّا أمره الله تعالى بها لحاجته إليها » وتعالى الله عن 
ذلك عر قير فقان :(لرف طلن «الشتران بعنياً عندها كاك ورين 4 : 
فكانت دلالة الكفر أبعد من معناها اللغوي الذي تضمّن معنى جحود النعمة » 


وسترها!" » أو الإنكار مع العلم7! » أي على الاتساع لا التضييق فيها 


وعليه فإن هذه الآية المباركة قد أسست لدلالة وجوب الحج على المستطيع 
حصراً وشرعته لكونه لله تعالى » فأمر بأداء مناسكه » ومن لم يؤمن بذلك » فالله غنيّ 
عن العالمين . 


« الآيات الثالثة والرابعة والخامسة 


ود سلس 2 س[ عراس 
3 
| 


قوله تعالى : وذ الب ُ كرجا روماب "مكل فب عَمِنَ ل ليها 


مَك علدا اوعنم هم مرتهيمة كيلعام نكلو نه وما الاش لير 82 مم 


رد 0 1 لا يت لعتيق» 07 


بعد أن شرّع تعالى الحج وأوجبه على مَنْ استطاع إليه سبيلاآ » حدّد العلماء 
وجه الاستطاعة المتمثّل بالقدرة على تنفيذ الأحكام والتمكّن منها وهذا مما وسّعَّ وجوه 


'- ظ : لسان العرب / ابن منظور : ١١8/١7‏ - كفر 
'-ظ:م . ن :187/7 - جحد 


"- سورة الحج / الآيات 79-571 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

الاستطاعة تيسيراً منه تعالى وتسهيلاً لعباده على أداء المناسك » كي لا يجعل في 
ا ار التشريع أمر تعالى نبيّه أن يؤذنٌ في 
الناس بالحج , فقال دا ف لاس بالحيو اتوك رجا . ..» » فالأمْرُ بالشيء لا يكون إلا 


بعد تشريعه ووضع أحكامه بما يضمن مصالح العبادة . 


فقوله سبحانه دفر تفراقاس الح » جاء بصيغة الأمر للأذان أو التأذين » وهو 
في الأصل من النداء إلى الصلاة وهو الإعلام بوقتها7"), وأكّد هذا المعنى ابن الأثير 
عندما قال : (ِيُقال : آذّن يُؤذن إيذاناً » وأَذّنَ يُوَذْنُ تأذيناً » والمشدّدُ مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة )!) » بيد أنه جاء في الآية المباركة على الاتساع في 
المعنى ٠»‏ إلى الإعلام بأداء فريضة الحج » والإيذان ببدء العمل بها وفق ما شُرّع الله 
تعالى في كتابه العزيز وتفصيلات ذلك في السنة النبوية المباركة وأحاديث آل البيت 
(عليهم السلام) والصحابة الكرام . 

فالفعل (أَذّن) جاء متعدياً إلى مفعوله مرة ب (في) الظرفية (في الناس) ومرة 
تعديه ب (في) الظرفية دلالة تختلف عما إذا تعدّى بالباء المفيدة للإلصاق أو المِلك . 

فعندما يقول تعالى #أَذْرْفِ ائيّاسِ» جعل من الناس وعاءً لآذانه بالحج » أي أنَّ 
الإعلان بالحج لا يكون مجرد سماع » فلا يتجاوز أذن السامع بل أن استعمال (في) 
١‏ ظ : لسان العرب / ابن منظور : ٠١5/١‏ - أذن 


'- النهاية / ابن الأثير : 5/١‏ "- أذن 
: 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
هنا لأجل تلبّس هذا الأذان أو التأذين في نفوسهم وقلوبهم » بعدما أقام رسول الله (صا 
اللهعليه واله) مدة عشر سنين في المدينة لم يحج » فاحتاج هذا التوقف إلى دفق جديد 
للدعوة إلى الحج 2 فكان استعمال (في يي( الظرفية خير دليل لهذا الدفق الدلالي المعبر 
عن الحاجة لإقامة هذه الشريعة » ولو لم يكن هناك توقف عن أداء الفريضة لكان 
النداء أقل قوة وإشعار كمن ينادي إلى أمر يوميّ . 

إذن كان استعمال (في) الظرفية قد أعطى الفعل (أذّن) دلالة أوسع من الإعلان 
للقيام بفريضة الحج » بل مضافاً إليها التحشيد والقوة ومباهاة الكافرين والتفاخر عليهم 
بالإسلام وقوته من خلالها » لذا فإن الآية لمّا نزلت أمر رسول الله (صاالله عليه وآله) 
مناديه أن يؤْدّن في الناس بالحج فاجتمع بالمدينة خلقٌ كثير من الأعراب وغيرهم 
وأكثر أهل الأموال من أهل المدينة(') 

أمّا ( أذْن بالحج ) فدلالتها الإعلام لقيامه ولوقته كالإعلام للصلاة وغيرها على 
رؤوس الأشهاد وقصد إقامتها لوقتها وعدم تأخيرها وابلاغ المؤمنين بذلك بغض النظر 
عن مدى تمكّن هذه الفريضة من قلب المصلي . 

إذن اجتمع في هذا المقطع المبارك من الآية وذ 3 فلاس بالحيع 4 دلالتان للفعل 
(أذّن) من خلال تعدّيه بأكثر من فعل » وهذا الأسلوب من أساليب القرآن الإعجازية 
الذي وسّع فيه استعمال الفعل بأكثر من دلالة من خلال تعدّد أحرف التعددّي للفعل 
الواحد . 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 55 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ره 


ود سا دس دس م اهم شاه اه 

قوله سبحانه اتوك رجانا وغل كلٍضايربًانبنمركل في عَمِيِقٍ 4 أي يأتوك مشاة 

راجلين » وهو رأي أغلب العلماء(" » ويمكن أن يكون بمعنى الرجال الراجلين » إذ 

عبّر عنهم ب (رجالاً) الدالة على الحال بخصوص الرجال لا غيرهم » لأن الخطاب 

موجّه لعموم الناس من الرجال والنساء » وكلا الاحتمالين ممكن الوقوع والمعنى يدل 
عليهما . 


1[ بر اس 


أما قوله سبحانه لإ وعَلركل ضايريات: 4 أي على كل ناقة أو بعير مهزول 
-ِ 
يأتين لبعد السفر وكثرة الجهد » وهو رأي أكثر العلماء("؛ إذ ذهبوا أنَّ (يأتين) صفة 
لكل ضامر لأنه في معنى الجمع » والحال غير ذلك لأن (يأتين) لم تأت صفة إلى 
الضوامر » وائّما صفة للنساء الآتيات إلى الحج ٠‏ وذلك للأسباب الآتية : 


الأول : إن الخطاب في الأصل جاء لعموم الناس ٠»‏ وهذا يشمل الرجال والنساء . 


الغاني:: قدم الرجال من النامن فقا :«ارك رانا4 غلئ كون :معتى: (يأتوك) لجال 
دون غيرهم » فكان لا بد من أن يذكر فيما بعد النساء » لأن العرب تقدّم المذدّر على 
المؤنث » فقال فيما بعد (يأتين) على الضوامر إشارة إلى النساء » لأنهن أقل طاقة 
من الرجال وتحمُّلٍ في قطع المسافات الطويلة فيأتين على الإبل . 


'- ظ : الكشاف / الزمخشري : ١57/7‏ » مجمع البيان / الطبرسي : م5/١5‏ » تفسير القرآن العظيم / 
ابن كثير : ٠ 3١7/7‏ إملاء ما من به الرحمن / العكبري : ٠ ١57/١‏ وضح البرهان / النيسابوري : 
7 ,أنوار التنزيل / البيضاوي : 8777 » كنز العرفان / السيوري : 75٠‏ 
'- ظ : المصادر ذاتها . 

ٌ: 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الثالث : أن لفظة (يأتين) وردت في القرآن الكريم بأربعة مواضع غير ما ذكرنا كلّها 


تدل على النساء هي 
قوله تعالى طواللار أثبر: »القاحشّة مزنسايكا تون هد ع4 


وو 000 
6ه 7 مسا 
٠.‏ 


وقوله سبحانه « وآ تنض اهركذ هبو يعض ما اموه يئر > بناجطةةمبيكة4 1" 
وقوله عز من قائل ولا يأتيرء 1 1 ييه جك 0 


وقولة قوفل + رأ تير أحِش ةمي !' ' ٠‏ وعليه فالمعنى أن يأتوك من 


الرجال والنساء راجلين ٠»‏ وراكبين بحسب الاستطاعة . 


ولا دليل في هذه الآية على أفضلية المشي على الركوب ٠»‏ وقد وردت الأحاديث 
بأفضلية الحالين » وروي عن اي عبد الله الصادق (221ة) (أن الركوب أفضل من 


المشي لأن رسول الله 007 ركب)70 » وروى كذلك عن جده الإمام الحسن 


بن علي (ئئنة) فقال : ( إِنَّ الحسن بن علي (قئنة) كان يمشي وثساق معه محاملّه 


ورحاله )() . 


١5 سورة النساء / الآية‎ -١ 

'- سورة النساء / الآية ١9‏ 

'- سورة الممتحنة / الآية ١5‏ 

- سورة الطلاق / الآية ١‏ 

"- تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي : 779/5 (باب الحج ‏ ١17؟5)‏ 
أ-م.ن: 780/68 (باب الحج - 51075 ؟) 


ه: 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وفضلاً على ذلك أن لا دليل على سقوط فروض الحج على من يركب البحر 
ولا طريق له سواه إلى البيت الحرام!'؛ بحجة أن وصول الحاج إلى البيت الحرام أما 
أن يكونوا راجلين وامًا راكبين على ظهور الضوامر . 


وهذا الأمر لا يتحقق في الآية » بل هو واجب على الجميع لأنَّ الخطاب عام 
لجميع الناس ولم يخصّص ناساً دون غيرهم ٠‏ ثم أنه لو أراد بالضوامر الإبل المهزولة 
لذكرها باسمها » بيد أنه جاء بالضوامر لدلالة أبعد من ذلك وأوسع » إذ إن معنى 
الضامر ليس بالهزيل إذ إن تضمير الخيل أن تُعلف قوتاً بعد سِمَنها » قال أبو 
منصور : ويكون المضمار وقتاً للأيام التي تُضمّر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى 
العدْرّ » وتضميرها أن تُشَْدَ عليها سُروجُها وتجلّل بالأجّلة حتى تعرق تحتها » فيذهب 
رهلها ويشتد لحمها ويُحمل عليها غلمانٌ خفاف يُجْرونها ولا يغنفون بها ؛ فإذا فعل 
ذلك بها أُمِنَ عليها البّْهْرُ الشديد عند حُضرها ولم يقطعها الشدٌ)!! » وهذا المعنى 
اللغوي يُرشدنا إلى أن مهمة التضمير تهيأة ما يُركب عليه لأجل السفر » على وجه 
العموم. 


فضلاً على ذلك نجد تنكير الضامر الذي دل على العموم ايضاًء إذ هو شامل لكل 
رُكوب في البر أو في البحر أو في الجو » وقد خُصّص آنذاك لعدم وجود وسيلة نقل 
عند العرب غير الإبل والخيل . 

إذن فلا حجة لمن أسقط وجوب الحج على من هو ساكن بمناطق تفصلها 
الأنهار العظيمة أو البحار أو الخلجان عن بيت الله الحرام » ثم أن التشريع لم يكن 
'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 57/5 ؛ 


'- لسان العرب / ابن منظور : 65/8 - ضمر 
كك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


محصوراً بزمان النبي (صاوالله عليه وآله) » بل هو عام لجميع الناس وفي كل العصور 
والأزمان + فيقتضى التشتريع الأسلامي أن يكو عاما في الزمان والمكان. : 


ع 
5 


قوله تعالى عيبن 4 » أي يأتوك من كل طريق بعيد يسلكه الحاج إلى 
بيت الله الحرام » لأنّ الفج هو الطريق الواسع بين جبلين » وقيل هو ما انخفض من 
الطرق » وكل طريق بعيد فهو فج( . أما العميق والعمق فهو البعد إلى أسفل وقيل 
هو قعر البئر والفج والوادي7''فيكون المعنى للفج العميق الطريق الواسع المنحدر 
للأُسفل ٠‏ ولما كانت الأرض مستوية فلا يكون انحداراً إلى أسفل ٠»‏ ولذا لابدّ أن يكون 
استواء في السطح كالكرة » كي يكون الانحدار نحو الأسفل » فدلّت الآية المباركة 
على كون الأرض كروية!" . 


بعد هذا الأذان في الحج » الذي توقّف مدة عشر سنين » بيّن تعالى أن للناس 
مصالح ومنافع فيه و ( نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية 
لا توجد في غيرها من العبادات )7'! » ورُوِي عن الإمام أبي جعفر الباقر (82ة) أنها 
منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة . 


'- ظ : لسان العرب / ابن منظور : -١185-1١85/٠١‏ فجج 
'-ظ :م .ن: / 5914-5 - عمق 
'- جاء في موسوعة الإعجاز العلمي : - ( كلمة عميق تشهد بإعجاز القرآن منذ )١5٠00(‏ سنة بأن 
الأرض كروية » ولو كانت مسطحة كما كان يُعتقد وقت نزول القرآن لو وردت كلمة بعيد أي (فج 
بعيد) لأن كلمة بعيد تفيد المسافة بين شيئين على مستوى واحد » ولكن الأرض كروية والقادمون إلى 
مكة المكرمة يأتون من بقاع الأرض ومن نواح شتى لذا قال تعالى (مِن كُلّ فج عَمِيق). / موسوعة 
الإعجاز العلمي : 15/7 
'- الكشاف / الزمخشري : ١57/7‏ » ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : //577 
"- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : مه / 7١‏ 

اا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
واختُلِف في الأيام المعلومات وفي الذكر في قوله سبحانه #وَذكروا اسم ال فرلياي 
مَعْلومَاتٍ 4 ( فقيل هي العشرءوقيل معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج 


في آخرها » والمعدودات أيام العشر عن ابن عباسء وهو المروي عن أبي جعفر 
(اكتثة) واختاره الزجاج )7 . 


وقال «إثمَليَقضوا تفهم 44 على التراخي باستعمال (ثم) وقد عطفت ما بعدها على 
لويدكرُوا اسَْالله . .. 4 الآية بمعنى أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم الأظافر وأخذ 


الشعر وغعئْل واستعمال طيب ٠‏ وهو كناية عن الخروج من الإحرام إلى الاحلال!" . 


أما قوله « وكا أبيْتِالْييَ4 » فهو صريح في الأمر بالطواف بالبيت الحرام 
الدال على الوجوب » وقد أجمل فيه » تفسره السنة الشريفة التي عُلِمَ بيانها من الرسول 
(صلرالله عليه وآله) بقوله (خذوا عنّي مناسككم) » فيكون شاملا لطواف النساء وطواف 
الزيارة (طواف الإفاضة) وغيرها » أي لا يمكن تخصيصه على طواف الزيارة أو 
طواف النساء7", فلا يحل للحاج أن يأتي بواحدة دون الأخرى ؛لأن الخطاب خطاب 


'- مجمع البيان / الطبرسي : م5 / 87 » ظ : انوار التنزيل / البيضاوي : 74/١‏ 

'- مجمع البيان / الطبرسي : مه / 8١‏ » الكشاف / الزمخشري : ١54/7‏ » التفسير الكبير / الفخر 
الرازي : 777/78 

"- ظ : كنز العرفان / السيوري : 557 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
© الايه السادسك4 


ص 


قوله تعالى ونوا الحهموالكدر خم . حصيرتة ذ ل 1 1 مي 0 
5 74 1 : نكم ميض كوي قل صِياءوْصَدكو ناذا أمِنْم ا 


11 


اؤاالؤا سنا ليج فيا ا فلؤم إذ رحعتن حشر كاملة 


77 0 أَمْلمْحَاضوالسيْجِدٍ لحرا ونوا الله اكوا 11 هشير يد الّاب74". 


من سمات النص القرآني المبارك أنّه يُجمل في موضع ويفصّل في آخر » أو يعمّم 
في مكان ويخصص في آخر » لضرورة يحتمها المقام » ففي قوله سبحانه طوكله عا 
اََسحٌِابيْتِ14" » جاء لفظ الحِجّ -بالكسر- وهو اسم لذات الحدث(الحج) » 
عن عدم تقييده بزمن معين. 

وقد عمل العرب منذ الجاهلية على نشر راية الإسلام على ربوع الجزيرة العربية 
فقد كانوا يحجّون البيت الحرام في ذي الحجة » ويعتمرون في أشهر أخر » والقرآن 
الكريم في لغته لم يخرج عن سنن العربية » فضلاً على كثير من عاداتهم وتقاليدهم , 
فعندما أراد القرآن أن يُعبّر عنهما جاء بالاسم الدال على ذات الحدث والقصد المنوي 
فيه إلى البيت العتيق ٠»‏ بشفيه الحَّج -بالفتح- والاعتمار » فعندما أوجَّبَ الحج - كما 


بيَا ذلك - إِنما أوجب المناسك لتأدية هذا الغرض » أي مناسك الحّج والعُمرة » بل 


'- سورة البقرة / الآية ١15‏ 
'- سورة آل عمران / الآية 017 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وأمر بإتمامها » لأن إتمام المناسك من إتمام الفريضة ٠‏ قال تعالى «وائتُوا الحبموالشئرة 
59 > » فجاء بلفظ الحّج بالصيغة المصدرية لا الاسمية» لأن المقام هنا مقام إتمام 
المناسك . فعبّر عن هذه المناسك بالحدث الجامع لها وهو الحّحج -بالفتح- لأن الاسم 
لفظ يدل على ذات » أو هو اللفظ الذي يدل على مسمى( » وهذه المناسك التي 
بمجموعها تتم الفريضة هي أحداث لفريضة الحج » وأيُ تقصير في أداء إحداها أو 
إهماله أو تركه لا يتم الحج ٠‏ لذا قال سبحانه «وأنتا الحي» بصيغة الأمر الدال على 


وجوب الاتمام » وممّا يعضد هذا الأمر بالوجوب عدم وجود قرينة مانعة له . 


ثم عطف عليه بالٌمرة فقال : وما الحَيواْرلِ 4 » فشرّع لوجوب إتمام 
مناسكها كذلك » ولو لم يكن لفظ العُمرة معطوفاً على الحج لانخرمت الدلالة ولوقعنا 
في عبثية السياق المفضية إلى تدهور المعنى وسقوطه » لأنهما صنوان في الوجوب 
بدلالة مسمى القصد المنوي إلى البيت الحرام في قوله سبحانه وجيت 
4 فعملية الأمر إتمام أحدهما واهمال الآخر في السياق ذاته ثوحي بضعف السياق 
وسذاجة في الدلالة وقهر النص على أمر غير مستساغ بسبب من القطع في كل 

ولذا فإنّ القراءة لقوله سبحانه موَتُوا الحبم شرام رقع الجمرة كذ قرا مف اشادة 


وغير مستساغة » والاحتجاج بالرفع عند أبي جعفر النحاس خطأ”"ا 


'- ظ :الانصاف في مسائل الخلاف /ابن الانباري:1/> 
'- ظ : إعراب القرآن / النحاس : 85 


5ك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ودفع الفخر الرازي (ت 05٠5ه)‏ الرفع بوجوه' 

الأول : إن القراءة شاذة » فلا تعارض القراءة المتواترة بالنصب . 

الثاني : فيها ضَعْف في العربية . 


الثالث : أن قوله «وَامُْركَالهِ 4 معناه » أن العمرة عبادة لله » ومجرد كونها عبادة لا 


يُنافي وجوبها » والا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز . 
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الرابع : أن العمرة مأمور بها لأنها عبادة لله » لقوله تعالى وما أمرُوا لابوا الم ('كو 
الأمو “ذال على 'الوكوني كنا يفول لصيو ادو + 


وذهب الإمامية إلى وجوب العطة! "), وكذلك الشافعي!4) »؛ وصرّح القرطبي ( ات 
١‏ ه) بذلك أيضاً إذ وجد في هذه الآية دليلآ على وجوب العمرة » لأنه تعالى 


قر اها اكه الى وس العوسار ور كر رار 


وفي واجبة كذلك عند الفخر الرازي على وجوه' 


55/-751//١ : ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي‎ ١ 

'- سورة البيّنة / الآية © 

"- ظ : كنز العرفان / السيوري : 754 »ء آيات الأحكام في جواهر الكلام / محمد حسن النجفي : 
٠70١‏ » تفسير آيات الأحكام / الطباطبائي : ١/١١؛‏ » قلائد الدرر / الجزائري : 717/١‏ 

ظ : تفسير آيات الأحكام / الجزائري : ١/١١؛‏ » قلائد الدرر / الجزائري » 717/7 

"-ظ:الجامع لاحكام القرآن /القرطبي :”775/7 

'- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : ؟/57191-/591 


وه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية 


د. عادل عباس النصراوي 
الأول_ ان وجه الاستدلال في قوله تعالى واوا الحيروالكدر 


كلل ك4 هو الإتمام الذي يُراد 
به فعل الشيء كاملاً . 


الثاني في وجوب العمرة أن قوله تعالى 1 يلحي الأكير» 1" » يدل على وجوب حج 


أضغر غلى ما علية حقيقة أفعل > وما "ذاك إلا العمرة والاتفاق + واذا قث أن العمرة 
حج وجب أن تكون واجبة لقوله #وأتمُوا الحب4» ولقوله «إولله علالناس حج البيت» . 
الثالث_ الأحاديث الواردة عن الرسول (صاراللهعليهواله) في وجوبها . 


لرابع_ في وجوب العمرة قال الشافعي : اعتمر النبي (صاراللهعليهواله) قبل الحج ولو 
لم تكن العمرة واجبة لكان أشبه أن يُبادر إلى الحج الذي هو واجب 


الزمخشري في الكشاف( بما لا ينهض دليلاً على دعوا 
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؛ واستشهد بأحاديث 


- سورة التوبة / الآية " 
1 


ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 6 » كنز العرفان / السيوري : 
الأحكام / الطباطبائي : 41١/١‏ 
"- ظ : الكشاف / الزمخشري : 575/١‏ 


مك ةق تفسير آيات 
ل :م 0 : "6/١‏ ؟ (الهامش) 


6, 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

أما قوله م 06 » الحصر والإحصار بمعنى المنع والحبس 
بمرض أو عدو او غيرهما » واختلف العلماء في تعيين المانع له على ثلاثة أقوال(): 
الأول : انه مختص بالمرض ٠»‏ وهو رأي أكثر أهل اللغة . 


الثاني : ان الإحصار يفيد الحبس والمنع سواء كان بسبب العدو أم بسبب المرض » 


وهو قول الفرّاء . 


عن ابن عباس وابن عمر 


بيد أن المنع هنا هو أعم من ذلك فقد يكون بسبب المرض او العدو أو غيرهما 
من الأسباب التي تستحدث في أي عصر فتمنع الحاج من أداء مناسكه وهو مُحرم » 
لأن السياق الذي وردت فيه هذه الجملة القرآنية يدل على العموم فضلاً عن أن الدلالة 
الرئيسة للفعل (أحصر) أوسع من الفعل (حصر) إذ إِنّ زيادة المبنى تعني زيادة في 
المعنى » ونقل أبو حيان الأندلسي (ت 745ه) عن يونس بن حبيب (ت ١87‏ )في 
معنى (أحصر) » قال ( قال يونس بن حبيب : أحصر الرجل رُدَ عن وجه يُريده )7), 
من دون تحديد الرد والاحصار » فعمّمَهُ » وعلاوة على ذلك أن مجيء (إن) الشرطية 
» يُعزّز هذا التعميم إذ إنها ُستعمل ( في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في 


حصولها » والموهومة والنادرة » والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى » فهي لتعليق 


'- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 50١/7‏ -507” » ظ : الكشاف / الزمخشري : 7717/١‏ 
'- البحر المحيط / أبو حيان : ٠٠١/5”‏ 
اذك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أمر بغيره عموماً )!')» فاحتمالات المنع والحبس كثيرة ومتعددة بمختلف الأزمان 
والعصور . ولا يمكن حصرها بالمرض أو العدو كما ذهب إليه بعض العلماء » 
اعتماداً منهم على سبب نزولها في عام ست للهجرة عام الحديبية حيث حال 


المشركون بين رسول الله (صارالله عليهوآله) و الوصول إلى بيت الله الحرام!"). 


ومذهب الاتساع في الأحصار هو ما ذهب إليه الإمامية » قال المقداد 
السيوري(ت ؟187١ه):‏ ( وعند أصحابنا الإمامية أن الإحصار يختص بالمرض والعدو 


وما مائله لاشتراك الجميع في المنع من بلوغ المراد )7)ء وهو قول أبي حنيفة!؟)؛ فيما 


جعله مالك والشافعي محصوراً بمنع العدو وحده() » وهو مذهب الفخر الرازي 
او 

وممّا يزيد احتمالات التعميم فيها أيضاً قوله سبحانه نما امتيشرنواق: 1 
واستيسر استفعل » وهذه الصيغة تجيء لاستدعاء الفعل وطلبه(, أي أن في الفعل 
طلب اليسر في الفداء » قال ابن منظور : (وتيسّر لفلان الخروج واستيسر له بحين 
أي تهيأ ... ويّقال : أخذ ما تيسّر وما استيسر وهو ضد ما تعسّر والتوى وفي حديث 


الزكاة “:ويجعل منغها شاقن أن اسكيسرتا لهأو عشرين ذرهماً + ٠:‏ وهذا التحيين بين 


- معاني النحو / د.فاضل السامرائي : 9/5ه 

'- ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 771/١‏ ء وضح البرهان /النيسابوري : ١97/١‏ 
"- كنز العرفان / السيوري : 751 

“- ظ : الجامع الكبير / الفخر الرازي : ؟/7-5:57؟ 

'-ظ:م.ن 

'- ظ : الجامع الكبير / الفخر الرازي : ؟/7-59057.؟ 

'- ظظ : التكملة / الفارسي : 57١8‏ ء الصرف الواضح / د.عبد الجبار النايلة : ٠١8‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الشاتين والدرهم » أصل في نفسه وليس ببدل فجرى مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك 
في الأزمنة والأمكنة وهو تعويض شرعي)!"؛ فتلمس من ذلك تعميم في دلالة التيسير 
» ليوائم ما عُمَّمَ في دلالة (أحصرتم) إذ إن وضع الخيارات في الهدي بين البعير 
والبقرة والشاة هو من باب اليسر » فالشاة أصل في نفسها كفارة عن المحصر ء 
وكذلك البعير والبقرة على حدٍ سواء » وليس كل واحد منها تجري مجرى البدل عن 
الأخرى ؛ فالحاج المحصر يطلب ما تيسر له من إحداهن . 


0000 1 و ص وساهة 5 2 و سه سدس ءِ 4 

5 5 قاض آ ا إلى اس ار له ييا 03 ماه إن 0 وه ماص 

وقوله تعالى #وكا تَحلوا روسكم حَتَويْباغ اليدومَجِله فمركار متك مريضا اوبهاذومزراسه ففدية 
هه -ه 


هه 
54 


6 عر 1 و ْ ٠.‏ 8 0 ا 2 < 3 
رْصياءا صَدقة اورسك #4 » فيه نهي عن حلق الراس » ويومئ إلى عدم الإحلال من 
الإحرام حتى يبلغ الهدي وكفى بالحلق عنه لكونه من لوازمه(", وأبيح الفدية . 


ويعضده ما روي من إنها نزلت بكعب بن غُجْرةء وانه كان قد قَمُلَ رأسه » وكان في 


زمن الحديبية فأمره رسول الله (صلاللهعليهواله) بحلقه فنزلت الآية! . 


واختلف في قوله (مَحِلَّهُ) أهو اسم للزمان أو للمكان » فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
للمكان!؟), وهو رأي الزمخشري في الكشاف7", والقرطبي في جامعه!"ا لاجد 


النيسابوري أن المحجل هو الحرم عند عامة المفسرين(" . 


'- لسان العرب / ابن منظور : 45/١5‏ ؛ -يسر 

'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 5/7 

'- ظ: مجمع البيان / الطبرسي : م١/7511‏ » التفسير الكبير / الفخر الرازي : 7٠05/7‏ 
“- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي: ؟/5.” 

"- ظ: الكشاف / الزمخشري : 751/١‏ 

'- ظ : جامع أحكام القرآن / القرطبي : ٠55/١‏ 

"- ظ : وضح البرهان / النيسابوري : ١15/١‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فيما ذهب الشافعي إلى أن المحل في هذه الآية اسم للزمان » وهو ما ذهب إليه 
الفخر الرازي وقال : ( هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلّوا فيحلقوا رؤوسهم 
إلا بعد تقديم ما استيسر من الهدي كما أنه أمرهم أن لا يُناجوا الرسول إِلَّا بعد تقديم 
صدقة )('! » والظاهر احتمال الأمرين أي دلالة المحلّ على الزمان والمكان » لعدم 
وجود قرينة واضحة وصارفة لأحدهما دون الآخر » وأنّ السياق يحتملهما » فالفعل 
(يبلغ) ومشتقاته قد ورد في مواضع من القرآن دالاً على الوصول إلى زمان أو مكان 
هد وساه سا 
محدّدين » فما دلّ الفعل على زمان » قوله تعالى : 8 وا اي 8 
7 11 55 . 5 5 2 002 7 0 5 0 7 2 
أجله4!", اي وقته وزمانه » وقوله سبحانه : #ومشكم مرينوق مزفبا و ع رن لعلكم 
ل[ ار يك و 
.#60 0000 00 وهم رم ء_ . 03 د 
تعقلور4!"؛ وقوله أيضاً «وإذا ل النساء مكفيك 5 هِرَبمَعرُون04)» وما دل على 
على مكان ٠»‏ فقوله تعالى : لياس كيل لا يونا ميلف وقوله جل ثناؤه 
: (وإذ راغت روكت القلويٌ الاجر 04"» وقوله أيضاً ينه الس اذ 


نضحي -ه 


00 
ا 


وكذلك وجود (حتى) سابقة للفعل (يبلغ) تأخذ به إلى زمن المستقبل وليكون بلوغ 


الهدي إلى مكان النحر في زمن محدَّدٍ لا يمكن أن يجري قبله ولا بعده وهذا ممّا يأخذ 


'- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 7؟/5؟ 
'- سورة البقرة / الآية ه6٠‏ 

"- سورة غافر / الآية /1 

'- سورة البقرة / الآية 1١‏ 

*- سورة الرعد / الآية 5 ١‏ 

'- سورة الأحزاب / الآية ٠١‏ 

"- سورة الكهف / الآية 5 

كه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بالمحل إلى أنه دال على الزمان » وعلاوة على ذلك أن أداة النفي في (لا تحلقوا) هي 
الأخرى تُحلّق بالفعل إلى الاستقبال دون وقوع فعل الحلق في الآن قبله 

إذن نجد أن دلالة (مَحِلَّهُ) المحتملة للزمان والمكان » ويترجّح عندي لما سبق 
دلالتها على الزمان لا المكان » أي اسم للزمان الذي يقع فيه النحر ٠‏ وذلك أن 
موضع النحر لايشكّل خلافاً في الإحلال » بقدر ما يشكّل الزمن الذي يُنحر فيه 
الهدي ليكون ابتداءً للإحلال من الإحرام » وعندما لا يحصل النحر ولا يحصل 
التحلّل . 

فقد ساقنا هذا التحليل اللغوي والنحوي إلى أنّ هناك حذفاً » قصد الإيجاز في 
اللفظ وتكيثف للمعنى ». لهذا قال الفخر الرازي : ( في الآية حذف لأن الرجل لا 
يتحلل ببلوغ الهدي محلّه بل و بي ال 
الهدي ة » وينئحر فإذا ذنحر فاحلقوا 7 : فبتقديم قوله (ولاتحلقوا) المنفية وكان 
حقّهما التأخير للتأكيد على أمر التحليل مقدماً ولو كان وقوعه في المستقبل . 

إذن السياق كُلّه يدل على الزمان لا المكان وإن كانت دلالة المكان فيه ضامرة 
إلا أن لها أثراً بسبب عدم وجود قرينة واضحة ودافعة لها » مع أن مكان النحر معلوم 
لدى المسلمين » وان اختلفوا فيه » وتجده في مضان من كتب الفقه . 

وممّا يدلل على أن المحلّ يدل على الزمان أيضاً » ما جاء بعده في قوله 
سبحانه ربكم مرضا وي در رس طفدية و صياٍأوْصدكةأوْلٍ 4 أي أن المشرّع قد 
استثنى المرضى من بلوغ زمن التحلّل » فأباح لهم الإحلال قبل بلوغ زمن الهدي وقته 


'- التفسير الكبير / الفخر الرازي : "٠.5/7‏ 


لاه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


» على أن يفتدوا بما شاءوا من صيام أو صدقة أو نُسك . على حد التخيير علا 


الإلزام بأحدها دون الأخرى . 
فبعد أن أوضح سبحانه أحكام المحصر بسبب من المرض أو العدو أو غيرهما 
وفصّل فيها وبيّن أحكامها » التفت إلى مَنْ هو آمن من الحاج من عدو أو مرض أو 
#عت و صر بيذ و 
غيره » فقال سبحانه #إفإذا امنتم # أي مما يحصركم من مرض أو عدو أو غيرهما » 


أو في حال كنتم آمنين7") 


وقوله :8 ير لوليا امسر 3 سا4 أ أي مَنْ تمتع ابتداءً من نهاية آخر 
منسك من العمرة والتحلل من الإحرام إلى يوم بدء الإحرام مرة ثانية للحج » فعليه في 
هذه المدة أن ينحر ما تيسّر من الهدي ٠‏ وجاء بالباء ة في (بالقئر) بمعنى إلتصاق 
نهاية العمرة بأول لحظات التمتع » لأن الباء هنا استعملت للإلصاق المجازي » فيكون 
تعلق نهاية آخر منسك منها ببدء التمتع وتكون نهايته مع بدء مراسم الحج . ولو قيل 
فمن تمتّع من العمرة إلى الحج » لكان ذلك خطأ وغير مراد الآية لأن (من) تفيد 
ابتداء الغاية فيدخل التمتّع بالإحلال مع أداء مناسك العمرة » وهذا لا يجوز , إذ لا 
يمكن الجمع بين الإحلال والإحرام في آن واحد » ومنهم من جعلها سببيّة فيكون 
المعنى : (فمن تمتّع بسبب العمرة فكأئه لا يتمتّع بالعمرة ولكنه يتمتّع بمحظورات 
الإحرام بسبب إتيانه بالعمرة وهو معنى التمتّع بالعمرة إلى الحج)7") 


'- ظظ : كنز العرفان / السيوري : 57٠‏ 
'- التفسير الكبير / الفخر الرازي : 08/7" ٠»‏ كنز العرفان / السيوري : 77٠0‏ 


مه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وقوله ييا ا رضاحي وس رفت 4 أي في حالة عدم التمكّن 
على وجه العموم من الهدي » فالواجب صيام ثلاثة أيام في الحج » إذ جعل أيام الحج 
ظرفاً للصيام من خلال استعمال (في) الظرفية » على وجه الإطلاق » فالزمان الذي 
يعد زماناً للحج هو زمان إحرام الحج إلى الرجوع » زمان الصيام ثلاثة أياء!! : 
ووردت الروايات أن وقت الصيام أما قبل عيد الأضحى أو بعد أيام التشريق لمن لم 
يقدر على الصيام قبله ''» ثم يتمّها بسبع عند الرجوع للوطن , » فتكون عشرة كاملة » 
وهذه الأحكام تصدق على من كان أهله من غير 5-5 مكة المكرمة » وأمرهم 
بالالتزام بها » وان مخالفتها توجب العقوبة لقوله وات نوا لله واعْلمُوا الله لعش لناب 4 
ويكون اثقاء عقابه تعالى بالالتزام بأوامره ونواهيه لأنه تعالى إنما يشرّع عباداته 


لمصلحتهم» لا لحاجة له فيها » فهو الغني عن عباده . 


« الاية السابعة 
قوله تكالن « الحيء شير سو 8 مَعُلومات فم فرط بيهر لحفلا رَث قثو فيُوق واجدال الوم تفلو 


كاله وا وِيَشَارَد وات ولاب ب 04" 


بعد أن أوجب تعالى إتمام مناسك الحج والعمرة وحدّد أحكام المحصر فيهما بين 
الفدية والصيام للذي لم يكن أهلَّهُ حاضري المسجد الحرام » وغيرها من الأحكام 


الأخرى » فحُدّد لهم تعالى وقت الحج » وهي معلومة لهم » فقال : «الحم هرملا مَاتُ 


'- ظ : الميزان / الطباطبائي : ؟//7 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/591‏ 
"- سورة البقرة / الآية ١917/‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

4 أي وقت الحج أو زمنه أشهر معلومة للناس » فحذف المضاف مكنفياً بالمضاف 
إلبند كقوله تغالى + 8(وامسأل القبة»1!© + آي ”اسنال أهل القريئة + لأن القزينة لا" يمكن 
سؤالها » وكذلك قوله سبحانه «وحَاءَرَكوَالمَكنُصنًا صَنَا14" , أي جاء أمز ربّكَ » و 
(أشهرٌ) لم تكن ظرفاً » وإنمًا جاءت هنا اسماً دالا على وقت أداء الحج ولو كانت 
ظرفاً لجاءت على النصب . والسياق لا يريد ذلك ٠‏ وإنمّا أراد أن يسمي وقت الحج 
وزمانه » فعبّر عنها بالأشهر » وقال (معلومات) » ولم يقل معروفات ٠‏ إذ إِنّ هناك 
فرقاً بين العلم والمعرفة » فالعلم إدراك الشيء على حقيقته ٠‏ أو هو مَلَكَةَ يُقَتَدرُ بها 
على إدراك الكليات والجزئيات » ويكون نقيض الجهل » ويفترق عن المعرفة في أنها 
درك بتفكّر وتدبّر لآثار الشيء ويُضادها الإنكار(" » فلما كانت أشهر الحج لا 
تحتاج إلى تفكّر وتدبّر لمعرفتها » فذكر إنها معلومة للناس » قال السيوري : 
(#معلومات4 أي معروفات للناس يريد أنَّ زمان الحج لم يتغيّر في الشرع » وهو رد 
على الجاهلية في قولهم بالنسيء)!؟)» وقال «الحَبآَشهرُممْومَاتُ 4 ولم يقل (والعمرة) 


»لأن الحج الواجب لا يقع إلا في شهر معلوم من السنة ؛ في حين أنّ العمرة 
المستحبة تقع في كل أشهر السنة . 


/5 سورة يوسف / الآية‎ -١ 

'- سورة الفجر / الآية ١١‏ 

"- ظ : دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني / د.محمد ياس الدوري : ١89‏ 
“- كنز العرفان / السيوري : 75/7 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
واختلف في أشهر الحج على أقوال!") : 


أولها_ شوال وذو القعدة وذو الحجة » ( قال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر 
الحج وهو قول مالك ١)‏ » وحجته إن الله ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقله ثلاثة » ثم 
أن أيام النحر يُفعل فيها بعض ما يتصل بالحج ؛ وهو رمي الجمار » والمرأة إذا 
حاضت فقد تؤخر الطواف الذي لا بْدَ منه إلى انقضاء أيام بعد العشر() » وهو قول 
ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري/'! » وقال السيوري : ( هي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة عند المحققين من أصحابنا )0 . 


ثانيها_ هي شوال وذو القعدة وعشراً من ذي الحجة » وبه قال أبو حنيفة7)» وقال 


الطبرسي : ( وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روي 


عن أبي جعفر )" . 


ثالثها. هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة بليلة النحر » وبه قال الشافعي » 
وإلى ذلك ذهب البيضاوي!" . 


'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 7370/١‏ ء مجمع البيان / الطبرسي : م١/757‏ » أنوار التنزيل / 
البيضاوي : ١١١/١‏ » كنز العرفان / السيوري : 73١58‏ » التفسير الكبير / الفخر الرازي : 54/5 ”١‏ » 
الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ٠١5/7‏ 
'- التفسير الكبير / الفخر الرازي : 5/5 ١؟‏ 
'- ظ:م . ن » مجمع البيان / الطبرسي : م١/957”‏ 
ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ٠55/7‏ 
*- كنز العرفان / السيوري : 7574 
'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 717١/١‏ 
'- مجمع البيان / الطبرسي : م١/511‏ 
“- ظ : أنوار التنزيل / البيضاوي : ١١١/١‏ 
51١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وانَّ سبب الاختلاف في أشهر الحج إِنّما يعود إلى عموم (أشهر معلومات) 
لأنها نكرة وهي في الأصل في مكنونات عقول الناس من الجاهلية إلى الإسلام » فلا 
تحتاج إلى تفصيل » ولو قال (أشهر معروفات) فهنا يحتاج التتبع لأجل المعرفة إلى 
تدبّر وتتبع آثارها » ولأجاز وقوع تأخير الحج إلى أشهر أخرى » بحسب ما يتوصل 
له المتتبّع » وهذا مما يوقع الخلاف فيها » وذلك ما لايريده السياق فجاءت ب 
معلومات ) التي لاتقبل الاجتهاد والتفسير لأنها في علم الناس وعقولها . 

فضلاً على ذلك أن (أشهر) في موضع الخبر وهي نكرة » والنكرة عامة لكنها 
الناس منذ الجاهلية » وفي هذا التخصيص نستدل على إحرام الحج لا ينعقد إل في 
هذه الأشهر » ولو انعقد في غيرها للزم كون المبتدأ أعم من خبره وهو باطل7) 
أن الخبر كان قاصراً في الإخبار عن المبتدأ » مع كون المبتدأ عند النحويين دائماً ما 
يكون معرفة وهذا مما يسيء إلى السياق العام » ويخذل تماسك النصء ويخرم إعجازه 


فيكون مَهْمََاً لأقوال المتقوّلين . 

أمَا قوله تعالى «فمرْفْرَضفبهرَالحفلا رق ثونا فسُوق ولا جدال فرالحَجٍ 4 الفرض هنا 
بمعنى الإلزام والبيان » أي ة فمن ألزم نفسه إذا وجب عليها الحج وبيّنه بالإحرام ؛ لأن 
من علامات الحج الإحرام » قال ابن منظور : اوفرع ود فرفر ضافمو لح 4 


أي أوجبه على نفسه بإحرامه )() » فكان الإحرام دلالة على إلزام النفس به » وواجبات 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 577 
'- لسان العرب / ابن منظور : 70/٠١‏ - فرض 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وواجبات الإحرام وانعقاده تتم بحسب ما يراه الإمام الخوئي(رحمه الله تعالى) بالأمور 


الآتية(") : 


الأمر الأول : النية » ومعنى النية أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحج والعمرة 


متقرباً بهما إلى الله تعالى . 


الأمر الثاني : التلبية » وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك 
» والأحوط الأؤلى إضافة هذه الجملة : ( إِنّ الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك 
لبيك ) ويجوز إضافة ( لك ) إلى الملك » بأن تقول : ( والملك لك لا شريك لك 


0 


لبيك) . 


6 


وقال المقداد السيوري : ( أي ألزم نفسه به بإيقاع النية والتلبيات الأربعة للتمتّع 
والمفرد )7)» فيما ذهب آخرون إلى أن الإحرام ينعقد بمجرد النية من غير حاجة إلى 
التلبية » ورأى أبو حنيفة أنه لا يصح الشروع بالإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها 
التلبية أو سوق الهدي! » وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج » وتكفي النية 


في الإحرام بالحج!! . 


لكن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية » إذ هي من مقدمات الإحرام » بل من 


مصاديقها لتلبيات الأربعة ولبس الإحرام على وجه الاستقلال! » وعند ذلك يصدق 


88-875 : ظ : مناسك الحج / الإمام الخوئي‎ ١ 
595 / ١م‎ : كنز العرفان / السيوري : 7148 » ظ : مجمع البيان / الطبرسي‎ -" 
717١/١ : »؛ ظ : الكشاف / الزمخشري‎ ”١7/5 : ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي‎ -" 
717٠/١ : ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 765/7 » ظ : الكشاف / الزمخشري‎ 
// : ظ : مناسك الحج / الإمام الخوئي‎ -" 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


على الشخص إنه محرّم » وبعد الطلى وض ل مدو كر الوعرها ريه 


عليه إتمام مناسك الحج كافة لقوله تعالى : وتوا الحيووالكر ركلله14" . 


للك 


وقوله سبحانه «(ضيهر4_دلالة على أن الأشهر المزبورة هي ظرف لوقوع الحج لأن 
(في) تفيد الظرفية » وجاءت على أصل معناها » وإن قيل لماذا قال (فيهنٌ) ولم يقل 
فيها ؛ أي وصف الأشهر بالعقل » قال القرطبي: ( فقال قوم هما سواء في الاستعمال 
؛ وقال المازني أبو عثمان : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة » والقليل 
ليس كذلك , تقول : الأجذاع انكسرن ٠‏ والجذوع انكسرت ٠‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى (!9!ب 
#الشهور»74"؛ ثم قال : «امئُها4 )7"» إذ جعل ضمير الأشهر الهاء » لأنها أكثر من 
عشرة » في حين جعل ضمير الأشهر الحرم (هنّ) لأنها أربعة » لذا أعاد الضمير 
الهاء في (فيهن) على الأشهر وهي جمع قلة لأنها ثلاثئة - كما علمت - ومثلها قوله 
سبحانه وروا نالقسع ص سات لباق 8 وجل عورا بل الس سراج 4 /, 


فأعاد الضمير (هن) على السموات بصيغة جمع القلة لأنهن سبع » وقوله تعالى 5 


اي 


شرفي اميك واثاننزاى لاشو الخو لاا وهنا ندهب العرب في 


١95 سورة البقرة / الآية‎ -١ 
7 سورة التوبة / الآية‎ -' 
١ 55/7 : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ”/ 765 ء ظ : البحر المحيط / أبو حيان‎ -' 
١5و١5 سورة نوح / الآيتان‎ -“ 
7" سورة التوبة / الآية‎ -' 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


كلامهم . إذ ( يقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و (هؤلاء) فإذا جزت العشرة 
قالوا (هي وهذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير )(". 


1 


ثم أخبر تعالى عن (ِمَنْ) المرفوعة بالابتداء والشرطية بقوله «إها ركث وا فسوقو) 
جدالفالحيع4 أي من أحرم بالحج فليتجنب الرفث والفسوق والجدال وأصل الرفث في 
اللغة الفحش(", أو هو كل كلام يُستحيا من إظهاره! ثم تطوّر في استعماله إلى 
الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته » يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما مما 
يكون في حالة الجماع ٠»‏ أو هو النكاح/') » ويتعدى الفعل منه ب (إلى والباء ومع 
وفي) » وكل أداة منهنّ تأخذ بالفعل إلى دلالة مختلفة عن الأخرى » فيقال رفث في 
فقي وبا وده ا لل د يكل لكب امار اث ]نايك "). قال ابن 
منظور : (فانه عدّاه بإلى كقولك : أفضيتٌ إلى المرأة » جئت بإلى مع الرفث » إيذاناً 
واشعاراً أنه بمعناه)7)؛ أي بمعنى الدخول ٠‏ بيد أن في الآبة إطلاقاً فقال إفنًارقت4 
انه يحتمل كل الدلالات ولو عذاه بواحدة منهنٌ لخصّص معنى الرفث » وهو غير 
مراد الآية الكريمة » فضلاً عن ذلك انسباقه ب (لا) النافية للجنس الدالة على نفي 
جنس الرفث على وجه التنصيص » وكذلك الفسوق والجدال ٠‏ ولو أراد غير ذلك لجاء 
النفي ب (ليس) » إذ إِنَ هناك فرقاً كبيراً بينهما في العمل » فعندما يقع النفي ب (لا) 
أ- معاني القرآن / الفراء : 5/١‏ ”5 
'- ظ : لسان العرب / ابن منظور : 7557/5 رفث 
'"- ظ : مقاييس اللغة / ابن فارس : 5915 رفث 
؛ - ظ : المصدرين نفسهما . 
"- سورة البقرة / الآية ١/1/‏ 


'- لسان العرب / ابن منظور : 177/5 رفث 
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الجنسية فانه يفيد التتصيص على عموم الجنس » وذلك لأنها في الأصل جاءت جواباً 
ل (هَلَ) » فقولنا (هل من رجل) ٠‏ يكون جوابه (لا رجل) بالفتح » وهذا النفي يفيد 
الاستغراق في نفي الجنس بالتنصيص عليه » لان التنصيص تحديد المنفي واحتماله 
معنّى واحداً . فضلاً عن إطلاقه » وهذا الاستغراق ما كان إلا باستعمال (مِنْ) 
الاستغراقية » فأفاد نفي عموم لا خصوص!' ثم عندما يُراد منها نفي الجنس » جاء 
اسمها نكرة في سياق النفي ٠‏ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم » لكن اذا طلب عدم 
العموم في النفي » فهنا يحسّن أن يؤتى بعدهما _ أي لا واسمها - بما يزيل اللبس » 
كأن يقال : (لا رجلٌ مسافراً » بل رجلان أو رجال) وان أطلق الكلام بعدهما ترجّح أن 
تكونا لنفي الجنس على سبيل الاحتمال7) 


اللا مي مختلف ا ا 
مقيدة بزمن معين ('! » من نحو «ِإليِ سكبئلهشى » وقوله سبحانه «إوأنٌالللمِسَّيظلام 


للِيدِ4) وقوله جل ثناؤه «أَيسَاللشبكافعبد14" » ثم ان (لا) الجنسية هي آكد في 


ال» 


النفي وأبلغ من (ليس) . وذلك ان (ليس) عندما تدخل على المبتدا والخبر » 
جملة فعلية » لان (ليس) فعل ماضٍ ناقص . في حين ان (لا) الجنسية واسمها 
يكوّنان كلمة واحدة بمقام الاسم » » فيكون معها الابتداء بأاسم 2 والجملة الاسمية أثيبت 


'- ظ : شرح التسهيل / ابن مالك : ١‏ / ه ”5 
'- ظ : جامع الدروس العربية / الغلاييني : 75/١‏ 
"- ظ : معاني النحو / د.فاضل السامرائي : ١57/54‏ 
'- سورة الشورى / الآية ١١‏ 
"- سورة الحج / الآية ٠١‏ 
- سورة الزمر / الآية 5؟ 
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من الفعلية!) لذا سيكون النفي في الجملة الفعلية أضعف من النفي ب (لا) الداخلة 
على الاسم . 

كما ان إعمال (لا) الجنسية عمل (إِنَ) إلحاق لها بها » لمشابهتها في التصدير 
والدخول على المبتدأ والخبر وافادة التوكيد » وبما أنّ (إنّ) تستعمل لتوكيد الاثبات 
والمبالغة فيه فان (لا) الجنسية تفيد لتوكيد النفي والمبالغة فيه أيضاً! » في حين ان 
ليس لا تفيد توكيد النفي الآ مع القرائن لضعفها . 

وعليه فإن نفي الرفث والفسوق والجدال ب (لا) الجنسية جاء بقصدية النفي 
لعمومها على وجه الاخلاف والتأكيد » وهذا إنما كان لارتباط هذه المنفيات بوجوب 
الحج وفرضه ولو كان على وجه الاستحباب لأمكن مجيء (ليس) لأنها أضعف من 
(لا) النافية للجنس في كل أحوالها . 

إنّ ما جاء من قراءات عدا الفتح في كلها إنما توهن المعنى وُضعف الدلالة 


وتحدّدها » في حين أن مراد الآية نفي العموم . وان كان جائزاً ما ورد من قراءات في 
لغة العرب إلا أنه أضعف في الدلالة من الفتح . 


21 
أما قوله تعالى «إومًا ما يلهال وتوا يارد الروك ففيه فك خلن 


عمل الخير عقيب نهيه عن الشر » والتزوّد بما يكف به الحاج وجهه عن الناس وقيل 


١57/5 : ظ : معاني النحو / د.فاضل السامرائي‎ -١ 
جامع الدروس العربية / الغلاييني : ؟/754:؟‎ » 75/١ : ظ : شرح التسهيل / ابن مالك‎ -' 
1/ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أنها نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يرعون بأزوادهم ويتسمّون بالمتوكلة » فقيل لهم 
تزوّدوا بالطعام ولا تلقوا كلكم على الناس » وخير الزاد مع ذلك التقوى(). 


« الآية الثامنة 


قوله تعالى وا آٌّّ الل يود قر حم 000 حَ يا , 5 
اهاعمو كمي شرو 


ليس الذكر هنا مطلق الأذكار » وانّما هو ذكر مقيّد خاص لأنه جاء في أيام 
معدودة » وهي معروفة عند الناس » وهو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان 
بمنى وعقيب عشر لمن كان بغيرها وصورته ( الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد ) وهذا عند أغلب المذاهب!" » وزاد الإمامية تبعاً للروايات 
عن آل البيت (عليهم السلام) وجمعا بينهما ( الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما 
أولانا والله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام )27). 

وقال إفيأيام مَعْدْودَات 4 فوصف الأيام بأنها معدودات » بجمع المؤنث السالم » 

و 


وهذا الجمع يدل على القلة » وأقلّها ثلاثة » غير أنا نجد أنَ وصف الأيام التي مفردها 


يوم + وهو مذكر يجب أن يكون بالمذكر كذلك » لكن الوضف جاء بالمؤنث + ولعل 


١‏ ظ: الكشاف / الزمخشري : ١١١/١‏ » مجمع البيان / الطبرسي : م١/‏ 714 » تفسير القرآن العظيم 
/ ابن كثير : 774/١‏ » كنز العرفان / السيوري : 737١‏ » الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ؟/775 
'- سورة البقرة / الآية ٠٠5‏ 
' - ظ: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ؟/1-/ 
ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/‏ 7551 » كنز العرفان / السيوري : 585 » آلاء الرحمن / 
البلاغى : 541/١‏ 
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هذا الوصف بُني على أساس أن اليوم يتكون من ساعات والساعات مفردها ساعة 
وهي مؤنث فوصفت كذلك » والسبب في ذلك إن اليوم في الآية لا يعني الليل والنهار 
» وانما هو شامل لساعات النهار فقط » فقد عرّف ابن معصوم المدني(ت ١١7٠١‏ ه 
)اليوم بقوله : ( اليوم في اللغة عبارة عن الزمن الذي يقع ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها » وفي الشرع عبارة ممّا يقع بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس)!"'» وقال 
أيضاً ( إنّ العرب قد تطلقه وتريد به مطلق الوقت والحين نهاراً كان أو ليلآ » فيقولون 


: ذخرتك لهذا اليوم أي : لهذا الوقت الذي افتقرت فيه إليك )(). 


فعليه أن اليوم المذكور في الآية المباركة بحسب الفهم اللغوي هو ساعات 
النبهار من شروق الشمس إلى غروبها » وبحسب اليوم الشرعي يُضاف لها ساعة 
وبعض الساعة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس وبحسب هدين الفهمين اللغوي 
والشرعي فإن وصف معدودات سيؤول إلى وصف هذه الساعات المحسوبة بحسبهما » 
لا بحسب مطلق الوقت والحين ٠‏ لأنّ السياق يؤيد ذلك - كما هو معلوم- وبهذا فإن 


معتولذاك جا وك موافقة لهذا الوصضفت: 


فطلا على ذلك أن معدودات جمع معدودة » واليوم لا يوصف بمعدودة لأن 
الصفة ها هنا مؤنثة والموصوف مذكر » وإنّما الوجه أن يقال (أيام معدودة) لمطلق 


اليوم فقتصف الجمع بالمؤنث("؛ كما في قوله تعالى إوقالوالرْتصَسَّا النَارُِا ما مَمْدُودةٌ 


- رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين / ابن معصوم المدني : 774/7 
'-مءن ١١7/75:‏ 
'- ظ : إملاء ما من به الرحمن / العكبري : 8/8/١‏ 
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4" واليوم هنا مطلق الوقت شاملا الليل والنهار أي أن النار لن تمسهم إِلّا في ليالي 
ونهارات أيام كفرهم وخروجهم عن الدين ومعصية الرسول » فوصفها بالمؤنث 
(معدودة) لأنها جمع ويجوز وصف الجمع بالمؤنث » على خلاف ما جاء في الآية 
المباركة إذ إن اليوم فيها يقع على ساعات محددة منه لا لمطلق زمن اليوم لليل 
والنهار . 

أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق( ثلاثة أيام بعد النحر) » وهو المروي 
عن أثمتنا (عليهم السلام) » وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر7"» وبه قال 
ابن عباس ومجاهد . وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة(". ونقل أبو حيان 
الأندلسي عن الإمام علي بن أبي طالب (2) إنها يوم النحر ويومان بعده(")» أو هو 
يوم النحر وثلاثة أيام التشريق نقله عن المروزي7") 

ثم أنّ الأيام المعدودات جاءت لمطلق الأيام ولم يبيّن الله تعالى ما هي لكن 
قوله تعالى لفمَوْتعَجّل فْربَومي» يُشعر أن تلك الأيام هي التي يُنفر فيها » وهي أيام 
التقيرية "1 واستدل الفخر الرازي عليها بقوله : ( وهذا يقتضي أن يكون المراد إفيّن ‏ 
د فريوميرفا إن عليه 4 من هذه الأيام المعدودات » وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم 
-١‏ سورة البقرة / الآية /٠١‏ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي: م١‏ / ١153‏ » كنز العرفان / السيوري : ١/65‏ 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 178/7 » الكشاف / الزمخشري: 7717/١‏ » وضح البرهان / 
النيسابوري : ١94/١‏ 

ظ : البحر المحيط : 178/7 » تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : "45/١‏ 

"'-ظ:مءن : ؟/ثلا١‏ 

'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : ١77/7‏ 
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إنما ثبت في أيام منى وهي أيام التشريق ٠‏ فعلمنا أن الأيام المعدودات هي أيام 
التشريق ١7)‏ 


وسميت أيام التشريق بذلك ( لتشرّق لحوم الأضاحي فيها » وقيل : لشروق 
القمر طول الليل » وقال ابن الإعرابي : لأن الهذي لا يُنحر حتى تشرق الشمس » 
وقيل لقولهم : (أشرق ثبير كيما نغير) )!". 


أما قوله سبحانه «فر تعس ريسي نعلي وليه # » فقد جاء الفعل 
(تعجّل) على صيغة (تفعّل) الدالة على التدرج والتكلّف » فمثلاً يُقال : تحلَّم الأمير » 
أي تكلّف الحلم » فهو يتكلّف أصل الفعل ويُريد حصوله فيه حقيقة7), لأنه في 
الأصل ليس حليماً » وإنما هو يطلب أن يصير حليماً » ومثله تمرّأ أي تكلّف المروءة 
» وتصبّر الرجل بمعنى تكلّف الصبر » وهو ليس بصابر وتشجّع الطفل » أي تكلّف 
الشجاعة( ؛)» وتكون (تعجّّل جّل) فيه دالة على تكلّف العجلة وتدرجها » وكذلك تأخر فيه 
أيضاً دلالة تكلّف التأخير وتدرجه » من غير طلب لهما » لأنّ هذا في أصله جاء 
تشريعاً لرخصة من الله تعالى للحاج » بعد أن كانت قريش تتأنَّم التعجّل والتأخّر في 
الو ا ا » وقال القرطبي : ( 


'- التفسير الكبير / الفخر الرازي : 50/7” 
'- كنز العرفان / السيوري : ١/5‏ 
'- ظ : شرح شافية ابن الحاجب / الرضي الاستربادي : ١/ها-7‏ 
- ظ : الصرف الواضح / د. عبد الجبار النايلة : ٠١5‏ 
"- ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ١5/7‏ 
الا 
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مسعود وإبراهيم النخعي أيضاً : معنى من تعجّل فقد غفر له » ومن تأخر فقد غْفِرَ له 
. 


وعليه فلا يمكن أن يأتي (تعجّل) بمعنى (استفعل) أي (استعجل) » كما ذهب 
إليه النمخشري() وأبو حيان الأندلسي7", لأن صيغة (استفعل) فيها طلب وسؤال 
للقيام بالفعل/ في حين أن الحاج لم يتمتع بهذه الرخصة بسبب من طلبه وإنمًا هي 
عملية تشريع بسبب التأثم-لما ذكرنا- فمنحوا رخصة الاختيار بين التعجل في يومين 
و التأخر » فالرخصة لم تكن آتية في أصلها من طلب أو سؤال كي تكون بمعنى 
(استفعل) الدالة على ذلك » ثم أنّ الرخصة الشرعية هذه في أصلها دالة على 
الاختيار بين أمرين » وهذا مما يدفع عنها دلالة السؤال أو الطلب ؛ لذا جاء الفعلان 
(تعجّل) و (تأخّر) على أصل معناهما لا بمعنى استعجل و استأخر . 


لكن قد يُسأل لماذا جيء بالفعل (تأخر) نظيراً ل(تعجّل) في حين أن السياق ينبغي 
ناض يطبي المحالت رما #رسم أن لطن المحتالف لفن رسا حر تو 
(تقدم)!*). 


وذلك لأنّ المقصود في التأخّر هو المبيت في منى عندما يدرك الحاج الغروب 


في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة » وعند دخول الليل بعد غروب الشمس انتفت 


١5/7 ظ: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي:‎ ١ 

'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 7171/١‏ 

'"- ظ : البحر المحيط / أبو حيان ١7/٠ ٠‏ 

“- ظ : شرح شافية ابن الحاجب / الرضي : /0-109/١‏ 

"- ظ: لسان العرب / ابن منظور : 80/١‏ - أخر »57/4 - عجل 
“07 
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معه دلالة اليوم » لأن اليوم كما بيتّاه يبتدئ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى 
الغروب للحالتين . 

وهذا ممّا يوجب على الحاج المكث في منى حتى يحين وقت اليوم الشرعي أو 
اللغوي ومن ثم أداء رمي الجمار كما في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر 
من ذي الحجة » ولذلك لم يردف قوله سبحانه #وَمَوْتاحَمَ 4 يوماً لأنّ السياق العام في 


الآية يوحي بذلك والسئنة لا تقول بالمكث بأكثر من ثلاثة أيام في منى . 


فضلاً على ذلك أن قوله «فمَرْصجّل4لا يكون مكافئاً أو مطابقاً للفعل (تأخَّر) وإن 
جاء كلاهما على صيغة (تفمل) » لأن (تعجّل) تعني عدم البطأ والتواني » في حين 
أنَ تأخّر تدل على عدم التقدّم » فالتعجّل والتقدّم ليس لهما ذات المعنى ولم يكن 
معنياهما متقاربين في الدلالة » لأنّ التأخر والتقدّم يكون في الرتبة » والتعجّل يدل 
على عدم التواني والبطء فيلحظ فيه دلالة الزمن » لذلك ذكر معه فرك 
وعليه فلا نلحظ لهما طباقاً في معنى من الضدية أو التكافؤ أو التطبيق » 
وكذلك لم ألحظ فيهما مناسبة بين معنى المطابقة » كي يكونا لفظين متطابقين . 
وهذا ممّا يضيف دليلاً آخر إلى كون (تعجّل) جاء على أصل صيغة (تفعل) 
الدال على التكلّف والتدرّج لا على معنى (استعجل) الدال على الطلب والسؤال في 
(استفعل) » ولو جاء مكان (تأخّر) توانى أو تباطأ » لأمكن القول أن (تعجّل) قد 
جاءت تحمل معنى صيغة (استفعل) الدالة على السؤال والطلب . 


ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أمَا مجيء (لا) النافية للجنس فأنه يُفيد نفي عموم الإثم بلا قيد في الموضعين 
عن الحاج » لأنّه لم يقيّده بشيء أصلاً ( ولو كان المراد لا إثم عليه في التعجّل أو 
في التأخر لكان من اللازم تقيده به » فالمعنى مَنْ أتمّ عمل الحج فهو مغفور لا ذنب 
له سواء تعجّل في يومين أو تأخر . ومن هنا يظهر : أن الآية ليست في مقام بيان 
التأخر والتعجّل للناسك » بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال 
. 


201 07 7 
وقوله تعالى «إلمَزاتف # لفظ مطلق ٠»‏ إذ إنّ الاتقاء لم يُحدد بمقيّد ما بعده , 
والظاهر إِنَّ الاتقاء لمطلق ما بقي من محرمات الحج » لما بقي من أيامه في التعجّل 


031 
والتأخّر » وذلك فيما إذا كان «المَزاتمى» متعلق بالتعجّل والتأخرا"). 


5 ا : لاع 5 
73 


المحرمات في كل أيام الحج ٠‏ وهذا إِنّما صائر على الاتساع . 


ع 


وذهب آخرون إلى تقدير المغفرة لمن اتقى الصيد/" ٠‏ أو أن التقوى تكون بجواز 


التعجّل والتأخر على كون (لمن اتقى) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (جواز التعجّل 


'- الميزان في تفسير القرآن / محمد حسين الطباطبائي : ؟/7/ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م7511/1 » كنز العرفان / السيوري : 7876 » الميزان في تفسير 
القرآن / الطباطبائي : ؟/7/ 
"- ظ : إعراب القرآن / النحاس : 817 » مشكل إعراب القرآن / مكي بن أبي طالب : 56 
:7 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والتأخر)! '): وؤقيل أيضباً بمعتئ ذلك لمق اتف ١‏ "4 أوا هق يمع : لمن اتقى قتل 
الصيد في الحره("ا 


وأخيراً ختمت الآية المباركة بأمره تعالى عباده بالتقوى وذكّر بالمحشر والوقوف 
بين يديه تعالى يوم الحساب » وفيها دعوة إلى ضرورة الالتزام بأحكام الله تعالى بعد 
الحج المبارك لأن فيه تكفيراً للذنوب » ويخرج الحاج بعد أداء مناسكه كمن ولدته أمه 
من دون ذنب أو إثم إلى أن يحين الأجل والوقوف بين يديه تعالى مغفوري الذنوب 
والآثام .. 


« الاية التاسعة 
قوله تعالى «واْبدرلهاهَا كم شم شتا لوك يو َاذكرُوا اسم علي صَوَافَفإذا 
تجو موا ينه وأطموا لاخ امسر كزان سخرياها كعك كوو 11 
ابتدأ الخطاب في هذه الآية المباركة بحذف المسند وهو الفعل الذي عمل 


النصب في (البْدْنَ) ليكون الخطاب أكثر بلاغة مما لو ذكر الفعل ثم ليجعل المتلقي 
ل و 


المركزية في النشين المبارك . 


'- ظ : إملاء ما من به الرحمن / العكبري : 88/١‏ 
'- ظ : معاني القرآن / الأخفش : ١7/١‏ 
"- ظ : معاني القرآن / الفراء : ١71/١‏ 
- سورة الحج / الآية 5؟ 
هب“ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ولعل في هذا الحذف دفعاً للمتلفّي في إحضار الغائب ويدعوه للتدخّل في ذلك 
ممّا يعطيه زخماً مهما وحضوراً فاعلا » غير أنه إحضارٌ قائمَ على الاحتمالات إذ 
يتكئ في إحضارها على الإدراك العقلي أو الإدراك الصياغي ٠‏ غير أن الإدراك الأول 
يكون صاحب السيادة في الموقف لتوافقه مع طبيعة النص الأدبي وصياغت!" , 


فضلاً على وجود القرائن الدالة على تحديد المفهوم العام في النص . 


في حين أن تحديد المحذوف سيفرض صياغات متعددة يحتملها السياق » وكل 
صياغة لها دلالة ربّما تختلف عن الصياغة الأخرى » وكل ذلك إنّما وقع بسبب 
وجود الحذف الذي وسّع الدلالة بفضل تدخّل المتلقي » وإنّ النص هو الذي أحضره 
لأته نص لكل العصور والقرون لا يقف عند عصر دون آخر » وهذا مما يظهر 


عظمة النص الإلهي وديمومته . 


لقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن المحذوف الذي نصب (البُدْنَ) فعلٌ تقديره 
(جعلنا) الدال عليه ما بعدها (جعلناها)!"؛ وهذا واحد من الاحتمالات المتوقعة 
للمحذوف ٠‏ وهو يكسب صدر الآية صورة الخبرية ويكون الخطاب معدولاً من المتكلم 
(جعلنا البدنَ) إلى المخاطب (لكم) » فيكون المتكلم والمخاطب وجهاً لوجه » فضلاً 
على وجود شيء من المباشرة في المعنى وهذا ممّا لا يرتضيه النص المبارك لأنّه 
نص غاية في البلاغة » وإنّ أصل الحذف فيه كان لأجل الاتساع » في حين كان هذا 
التقدير مقيّداً للدلالة » ثم أنَ الخبرية في النص بعد التقدير تجعل من الخطاب غير 
'- ظ : البلاغة العربية - قراءة أخرى / د. محمد عبد المطلب : 7١1‏ 
'- ظ : إعراب القرآن / النحاس : 555 ء التبيان / الطوسي : ٠» 7١17/7‏ مجمع البيان / الطبرسي : 
م6/" .؛ إملاء ما منّ بهالرحمن / العكبري : ١55/7‏ » البحر المحيط / أبو حيان : 550/5 » كنز 


العرفان / السيوري : 78١‏ . 


كلا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


مؤكد وقوع الحدث فيه » في حين أن المطلوب هو إيقاع الحدث على وجه القطع لذا 
فإن التقدير ربما يكون (انحروا) أي : (انحروا البّدْنَ التي جعلناها لكم من شعائر الله) 
؛ قال تعالى #ومزيمة يعَظمْشَاِئْرلد فنا تقو القلوب 14" علاوة على هذا أن هذا التفدير 
يتسق مع قوله سبحانه «إفإذا وحَبَتْجَنُوبها فكلوا مها وأَطعِمُوا القن والممرَك » أي أن وجوب 
جنوب الأضاحي لا يكون إِلّا بعد نحرها » وكذا ذكرُ الله عليها صواف هو الآخر لا 

في حين أن التقدير (جعلنا) لا يؤدي إلى هذا الاتساق في النص بل يكون قاصراً 
عن أداء تمام الدلالة التي يطلبها النص . 


وكذلك في تقدير فعل الطلب (انحروا) يجعل الجملة في صورة الإنشاء التي تأخذ 
بالنص إلى توليد دلالة إضافية إذ إنه يخرج من أصل معناه » فهو لا يؤدي مهمته 
الإنتاجية في حدود السياق الذي يحتمله » وانما يعمل السياق على توليد ناتج إضافي 
أي أن الأصل الوضعي يظل في خدمة السياق7", لذا فإن تقدير (انحروا) هو أقرب 
لدلالة النص المطلوبة » وتأخذ به إلى معان أضافية غير (المعنى الأصل) » بعد 


توفر قرائن تساعد على تثوير النص واكتشاف دلالات أخرى . 
يقولون : بدتت الناقة إذا سمنتها » ويّقال لها بَدنة من هذه الجهة » وقيل أصل البدن 


-١‏ سورة الحج / الآية57؟ 
'- ظ : البلاغة العربية - قراءة جديدة / د. محمد عبد المطلب ١17/١‏ 
/ا/ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الضخم » وكل ضخم بدن » وبدن بَدَناً إذا ضخم » وبدنّ تبديناً » فهو بَدِن » تَقُلَ لحمه 
للاسترخاء كما يثقل » والبدنة الناقة وتجمع على بدن وبّدَن » وتقع على الواحد والجمع 
وس من الاي تخاصية !"الى ويل على ,ذلك قولة بكرن ون حلويكا 014 فالوسنف 
خاص بالإبل » والبقر يذبح ويضجع كالغنم7"؛ لذا فيجب أن يكون الهدي الواجب تاماً 
يق موز ةوفه على اقلا لول اناد 1ك 4612 إنانإنها لع حال رانف 
للبدن/"'؛ فالناقص المهزول لا خير فيه7")؛ ولا تعظيم بها للشعيرة التي أمر الله تعالى 


ومنهم من ذهب إلى أن إلكؤفيها خيْرٌ4 أي لكم فيها منافع في دينكم ودنياكم!" , 
واختلف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا وتجد ذلك مفصلاً 


في كتب الفقه بين القبول والرفض . 
وقوله تعالى فاذكزوا اسْمَاللهِعَليهَا صَوَافَ» ٠‏ أي عند النحر أن يقول : (الله أكبر 


لا إله إِلّا الله والله أكبر ٠‏ اللهم منك وإليك)7). عن ابن عباس , و«إصوَافَ4 ( أي 


'- التبيان / الطوسي : 5١1/17‏ » ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م5/4/ 
'- ظ : الكشاف / الزمخشري : ١53/7”‏ » كنز العرفان / السيوري : 78٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن / 
القرطبي : 717/5 
"- ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 7117/5 
ظ : إملاء ما من به الرحمن / العكبري : 54/7 ١‏ 
"- ظ : كنز العرفان / السيوري : 78١7‏ 
'- ظ : التبيان / الطوسي : 7١6 7١3/7‏ »ء مجمع البيان / الطبرسي : م855/4: التفسير الكبير / 
الفخر الرازي : 8/ » البحر المحيط / أبو حيان : 55٠0/5‏ 
"- مجمع البيان / الطبرسي : م85/4 » ظ : الكشاف / الزمخشري : ١59/9‏ 
7 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
قياماً مقيدة على سنة محمد (صراللهعليهواله) عن ابن عباس » وقيل هو أن تعقل 


إحدى يديها وتقوم على ثلاث تنحر كذلك فيسوي بين أوظفتها لئلا يتقدم بعضها على 
بعض عن مجاهد » وقيل هو أن تنحر وهي صاخة أي قائمة ربطت يديها ما بين 
الرسغ والخف إلى الركبة عن أبي عبد الله الصادق (كئنة) هذا في الإبل )!"؛ ولعل 
هذا التوصيف لحالات النحر إِنما مبعثه اختلاف دلالة (صواف) تبعاً لاختلاف 
القراءات فيها الذي أدَّى إلى اختلاف هذه المفاهيم » فصواف في قراءة عبد الله 
(صوافن) وهي القائمات ٠‏ وقرأ الحسن (صوافي) وهي الخوالص للهل")ء والصوافن جمع 
مفرده صافن » وهو صفة للفرس إذا قام على ثلاث قوائم وثنى سنبك الرابعة » 
والسنبك طرف الحافر7"؛. وعن عبد الله بن مسعود أن (صوافن) جمع صافنة!؟). 
والصواف واحدتها الصافة عن الأخفش7»؛ ونقل عن الشيخ الطوسي أن السنة في 
الإبل تنحر وهي واقفة » وبه قال الفقهاء(! . ومهما يكن فهي في موضع الحال 


'- مجمع البيان / الطبرسي: م5/4/ 
'- ظ : معاني القرآن / الفراء ٠‏ 75/7 
'- ظ : تفسير غريب القرآن /الطريحي : 555 
ظ : إعراب القرآن / النحاس : 75> 
'- ظ : معاني القرآن / الأخفش : 451/7 
'- ظ : قلائد الدرر / الجزائري : 87/7 
72, 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وقوله «إفإذا وحَبتَْجْمُونها فكلا مها وأطعمُوا الفَاِمَوَالمُمْرَك أي وقعت على الأرض بعد 
النحر('! » واختلف العلماء في أكل الأضحية » فقال قوم : الأكل والإطعام واجبان » 
وهو وجه لبعض الشافعية7")» وقال الشافعي : الأكل مستحب والإطعام واجب(". 


ومنهم من ذهب إلى الوجوب » هو قول مالك/') » في حين ذهب الإمامية الى 
الى أن يُطعم ثلثه ؛ ويُعطى ثلثه القانع والمعتر ء ويُهدى الثلث الباقي على الندب7©, 


وهو المروي عن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق (عليهما السلام)٠‏ 


انسل اجن قال وال لمكية يكلا ف لاله ونيا عدر رك ري افاناز سكاف بن 
الوجوب ٠‏ وأما من قال بالندب فقد ذهبوا إلى أن الأمر فيها يخرج إلى الإباحة » وذلك 
أن بنية الأمر لا تقتصر على كونها بنية إنشائية طلبية » بل تتجاوزه إلى كونها بنية 
توليدية » لأنها لا تعرف الإلتزام بأصل المعنى الطلبي بل تحاول أن تنتج ما لن تتعوّد 
اللغة أن تنتجه » وذلك لأن التحوّل موضعي يُخرج البنية عن أصل المعنى!"!؛ ولعل 
من أهم هذه التحولات الإباحة » وإذا رجعنا إلى البنية العميقة لمقطع الآية المباركة ؛ 


نتلمس فيها إذن عام في الأكل والإطعام . 


'- ظ : إعراب القرآن / النحاس : 575 » الكشاف / الزمخشري » ١59/7‏ » مجاز القرآن / أبو 
عبيدة : "/١اه‏ 
' ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 77/7" 
"- ظ: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 7/0/5 
- ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 577/7 
"'- ظ : التبيان / الطوسي : "١9/7‏ » مجمع البيان / الطبرسي : م55/4 » كنز العرفان / السيوري : 
1 
' ظ : البلاغة العربية - قراءة جديدة / د. محمد عبد المطلب ٠9 ٠‏ 
6 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وهذا مما يؤدي إلى الإباحة فيهما » ولعل سبب النزول يقوي هذا الإتجاه » إذ 
إنَ عرب الجاهلية كانوا يحرمونها على أنفسهم فلا يأكلون من هديهم! » فأنزل الآية 
المباركة ليبيح لهم ما حرّموه عليهم . وبهذا يكون قد خرج الأمر والطلب فيها من 
الوجوب إلى الندب . هذا أمر ء والأمر الآخر أنَّ ورود (إذا) الشرطية المتضمنة 
لمعنى الظرفية للزمان المستقبل تدلٌ على نسخ ما كان عليه عرب الجاهلية من تحريم 
لحوم الأضاحي وهذا ممّا يحمل معنى الإباحة لهم في الأكل والإطعام . 


فضلاً على ذلك أنها تختص بما تيقّن وجوده أو رُجّح » وهذا يدل على وجود 
أمر ما فيما سبق وهو تحريم لحوم الأضاحي 2 وأراد تعالى إلغاءه بما يُناسب الحاج 
فأمر بالأكل والإطعام على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب . 


ولو قيل لماذا استعمل (إذا) ولم يستعمل (إن) الشرطية محلها ٠‏ وذلك أنَّ (إنْ) 
الشرطية تكون مبهمة الزمان في وقوع الحدث ٠‏ في حين أنّ المراد بالنحر والأكل في 
أيام النحر المعدودة التي تعارف عليها الحاج منذ الجاهلية حتى نزول الآية » وهذا 
مما يُناسب استعمال (إذا) الشرطية الدالة على ما استقبل من الزمان في وقوع الحدث 
على وجه اليقين والترجّح . 

أما قوله سبحانه «كزلك اها كلك ْمَشْكرُوو4 وتسخير البّدن انقيادها للنحر» 
لا كالحيوانات المتوحشة التي تقاوم عند النحر » واستعمل (لعل) لإفادة التقليل » 
وليس على أصل معناها في الترجّي » أي أن ما قُدّم لكم أيها الناس من هذه النعم 


5/0/5 : ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م57/4 » الجامع لأحكام القرآن / القرطبي‎ ١ 
6١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


من كل هذا نستدل أن الدلالة المركزية في هذه الآية المباركة هي بيان صورة 


النحر للبدن وطريقة تقييدها ومنافذ توزيعها وأكلها والتصدّق بها . 

« الاية العاشرة : 
قوله تعالى : ٍِإنَالصًنا وموم شعائر الِعمنْحَيَليتأو امَف ماح ليأ نهنا 
ومن سن تلو حي حيرا رهاز ليم(" 


نزلت هذه الآية المباركة لرفع الحرج الذي وقع فيه المسلمون عند السعي بين 
الصفا والمروة » إذ كان عليهما صنمان (أساف ونائلة) » فقد كان ( المسلمون قد 


كزهوا الطؤاف: بين الضفا والمووة + فأنزل الله تبارك وتعالن : مدصنا والمزوة من شعإئر 


لون حَءَالييتأو شمر | حرا كا يطو هما ون 0 تلو ا حيو اكز عَلِيم7)4" » وان 
سبب الحرج والكراهية كان خوفاً من أن يكون فعلهم من أفعال الجاهلية » إذ إِنّ 
الصنمين كانا على حالهما حول الكعبة » وذلك في عمرة القضاء » ولم يكنفتح مكة 
بعد( » وقد كان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوها تيمّناً بهما وعبادة » وقد قيل انهم 
كانوا يكرهون السعي بينهما » فظن قوم ان في الإسلام مثل ذلك7') »فأنزل الله تعالى 
الآية وجعلهما من شعائره سبحاته + بالسعي بينهما والطواف بهما + ففال : ظإوَالصّنا 


١5 / سورة البقرة / الآية‎ -١ 
ظ : التبيان / الطوسي : 745 »؛ الكشاف / الزمخشري:‎ » » 15/١ : معاني القرآن / الفراء‎ -' 
الطراز الأول / ابن معصوم : 7117-795/5 - جنح‎ » 70 
ظ : التبيان / الطوسي : 5 5 ؟‎ - ' 
ظ : م . ن‎ - 5 
م‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

وَالمرُوََمِنْ شعائر الله)» إذ قدّر العلماء محذوفاً (الطواف) أي ان طواف الصفا والمروة من 
شعائر الله . غير أن هذا التقدير غير مسوغ له إذ قال تعالى : «منّشعائرالله)/بعده(" : 
والشعائر جمع شعيرة وهي (المعالم للأعمال » فشعائر الله : معالم الله التي جعلها 
مواطن للعبادة وهي أعلام متعبداته من موقف أو مسعى او منحر » وهو مأخوذ من 
شعرث به أو علمت » وكل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو أداء فريضة فهو مشعر 
لتلك العبادة)7 » ونقل أبو حيان الأندلسي (ت 7257ه) عن الهروي قال : (سمعت 
الأزهري يقول : هي العلائم التي ندب الله اليها » وأمر القيام بها)!" » وهذا مُشعر 
لعدم أهمية تقدير محذوف لانّ المقدّرّ معروفٌ كالمسلّم به ومتبادر الى الذهن حال 


السماع : 


وقد وقع الوهم في دلالة الآية المباركة بسبب من تعذد المفاهيم المأخوذة عن 
النص المبارك » ولذلك تعدّدت الآراء في حكم السعي بين الصفا والمروة :أهو واجب 
أم تطوّع »أهو ركن أم لا » وكان القوم على ثلاثة أقوال : 


-١‏ ان السعي واجب وركن ٠‏ ولا يتم الحج إلا به » وان في تركه او بعضه يُبطل 
الحج . وهو رأي الامامية » وقال به الحسن وعائشة ومالك وهو مذهب 


الشافعي واصحابه » واستندوا لذلك في أن السنة قد أوجبته » وهو قوله(صا 


اللهعليهوآنه) : ( كُتبَ عليكم السعي فاسعوا) » فظاهر الآية انما يدل على 


'” ظ : البحر المحيط / ابو حيان : 551/١‏ 
'- ظ : البحر المحيط / ابو حيان : 561/١‏ 
"من 54/١٠١‏ 

م/ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


اباحة ما كرهوه من السعي7"', لهذا فان نفي الجناح قد ورد على فعل السعي 
ولم يرد على عدمه » وفي هذا دلالة على الجواز بالمعنى الأعم » لا على 
التخيير المحض ٠‏ لان التخيير المحض انما يدل على الفعل والترك » ولم 
تتضمن الآية دلالة الترك . 

؟- إِنّ السعي واجب » وليس بركن ٠‏ وهو قول أبي حنيفة وعلى تاركه دم( . 
ودليل من أوجبه دلّ على مطلق الوجوب("ا 

- ان السعي تطوّع » ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير وعطاء 
ومجاهد و احمد بن حنبل » وتنصره قراءة ابن سعد » تفلا جاح عليه أن لايَملوفَ 
بهِمَا4 » ودليلهم ان رفع الجناح وما فيه من التخيير بين الفعل والترك7؛) 


- 


كقوله تعالى باه امراب 4!*! » وقوله سبحانه ممَنْعطوْع عيرا4 1 


وقوله جل ثناؤه «إفم نكطوع حيرا فهو خيدله14" . 


775/١ : ؟ » ظ : الكشاف / الزمخشري‎ 10/١ : ظ : التبيان / الطوسي‎ -١ 
؟//١‎ : تفسير آيات الأحكام / محمد علي السايس‎ » 775/١ : ظ : الكشاف / الزمخشري‎ -' 
5١/8/57 : ظ : المغني / ابن قدامة‎ -" 
» 551/١ : البحر المحيط / ابن حيان‎ » 15/١ : معاني القرآن / الفراء‎ » 7554/٠: “-ظ: م . ن‎ 
9/١: تفسير آيات الاحكام / محمد علي السايس‎ 
7٠ سورة البقرة / الآية‎ -" 
١6/8 / سورة البقرة‎ -' 
١/85 سورة البقرة / الآية‎ -" 
:م‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
وقد استند أصحاب القولين الأول والثاني إلى ما ما جاء في السنة النبوية 
المباركة!'! » وما روي عنه ([صلاللهعليهواله) : (اسعوا فقد كتب عليكم السعي ) 


وفي الحديث دلالة على الوجوب » وأما كون السعي ركناً فانه ثبت انه 
نسك من مناسك الحج والعمرة » او كان منهما » فهو كالطواف » ومستند ذلك 


قوله (صارالله عليهوآله) : (خذوا عني مناسككم) . 


أما مستند اصحاب القول الثالث فأنهم أوّلوا (أن يطّوّف) على تقدير (ألآً 
يطُوّف) قال الفراء : (وهذا يكون على وجهين : أحدهما أن نجعل (لا) مع (أن) 
صلة على معنى الالغاء كما قال : مقَالمَاممَكَأَاكَْجدَإَ مك14" والمعنى : ما 
منعك أن تسجد + والوجه الآخر أن نجعل الطواف بينهما يرخص في تركه ؛ 
والأول المعمول به)7) 


لكن أجدُ في السعي بين الصفا والمروة من المسلم به » وان الآية المباركة قد 
تجاوزت مسألة وجوده وانه ركن واجب » عندما عُدَّ من شعائر الله تعالى وعلامة 
من علامات متعبداته » ولم تشر اليه الآية بقوة لانه مما تعارف عليه كل من حج 


فقال تعالى : #ازالصها والمروة...* الآية ولو كان هناك حكمٌ متعلقّ بالسعي ذاته 


'- ظ : تفسير آيات الأحكام / محمد علي السايس : ١/9-7/8؟‏ 

'- سورة الأعراف / الآية ١7‏ 

"- معاني القرآن / الفراء : 15/١‏ » ظ : تفسير آيات الاحكام / محمد علي السايس : 9/١‏ 
هم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لأشار اليه لفظاً » لكنه عندما كان مما تَلَّمَ على وجوده ووجوبه على عادة 


الحجاج ترك معنى الاشارة اليه . 


فاذن رفع الجناح لم يكن موضوعه ذات السعي بين الصفا والمروة » وانما كان 
يشير الى موضع الحرج الذي تعرض له الحاج وهو وجود الصنمين عليهما » ثم أنه 
لو كان رفع الجناح يشير الى السعي ذاته لقال سبحانه : لاا نَّالصفاوَالمَرَوَةَمِنَشَعَاراللْوِ 


فمَنَّحَجٌ لبي تَأواعكَمَرَلاجتَاح عليه 4 وسكت » وعندها سيكون رفع الجناح مطلقاً الى 


بيد اني أجد ان هذا النفي قد فيد بقيد (ازيطوف بهما4 أي ان رفع الجناح لا يكون 
الآ بالطواف بهما » رغم وجود الصنمين وتحرجهم منهما » فكان الطواف بهما علة 
في رفع الجناح لا شرطأً في وقوعه وقد تنبه الطبرسي الى ذلك فقال ( فرجع رفع 
الجُناح عن الطواف بهما الى تحرجهم عن الطواف بهما لاجل الصنمين لا الى عين 
الطواف » كما لو كان الانسان محبوساً في موضع لا يمكن الصلاة الآ بالتوجه الى 
ما يكره التوجيه اليه من المخرج وغيره » فيقال له : لاجُناح عليك في الصلاة الى ذلك 
المكان » فلا يرجع رفع الجناح الى عين الصلاة » لان عين الصلاة واجبة وانما يرجع 


الى التوجه الى ذلك المكان)(" . 
وان وقوف الآية عند قوله #ازيطوق بهما» دليل وجوب الطواف والسعي » لان 


ظاهر النص بعده يشير الى التطوّع . إذ إِنّ النص ابتدأ بجملة جديد حين استأنف 


'- مجمع البيان / الطبرسي : 710/١‏ » ظ : الطراز الاول / ابن معصوم : 4 /797-755 - جنح 
كم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الحديث بقوله سبحانه لوه :تطوعفهوخيرله» ٠‏ وهذا مما لايدع شكاً لوجوبه » ولو لم يأت 
بهذه الجملة الاستئنافية الجديد » لاطلق الدلالة واحتمل الوجوب والتطوع في السعي 
والطواف . 


إذن في الآية إجمال وتفصيل , فقد أجمل سبحانه في المواضع التي تسالم عليه 
الحجيج» وفصّل في نفي الجناح » وموضعه والتطوّع ومكامنه لأنه كان موضعاً لسبب 


نزول الآية وبيان أحكامها » ففصّل بها فاحكم التفصيل . 


ثم قد يتساءل أحد لماذا قال تعالى : تيهنا #فك: بالميدن المؤول مث 
(أن والفعل) الذي يبدو أن مجيئه فيه الدلالة على الزمن الماضي والمستقبل!" » وان 
القرينة هي التي تحدد ذلك الزمن » ولما لم توجد قرينة محددة لزمن معين » دلت الآية 
على الزمنين الماضي والمستقبل أي ان عدم وجود القرينة قد ناسب نفي الجناح عن 
المسلمين قبل نزول الآية وبعدها . ولو جاء بالمصدر الصريح (التطوّف) لوقع الابهام 
» لان المصدر الصريح يدل على مطلق الزمن » وعندها لم تعرف حدود الزمن أ هو 
الماضي أم الحاضر أم المستقبل » وعندها ستختلف الإحكام في السعي والطواف 
وتزداد الاحتمالات وهذا مما لأ بذعو له النضن. المتارك : 


ثم أنه قد جاء بحرف الجر في (بهما) ولم يقل (بينهما) » فلو قال بينهما لم يدخل 
فعل الطواف على الجبلين (الصفا والمروة) » وهذا ليس مطلوب الآية أيضاً » فمجيء 
بحرف الجر الباء الدال على الإلصاق ؛ أي أنّ على الطائف أن يسحق بأقدامه 


سفحهما الذَيْن نُصبا عليهما الوثنان (أساف ونائلة) » وفي هذا مغزى كبير » ذلك ان 


'- ظ : الاشباه والنظائر / السيوطي : 5 /59 . 
/ام/ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


المسلمين كانوا حديثي عهد بالإسلام » ومازالت أدران الجاهلية عالقة في صدورهم » 
من تقديس الصنم ورمزيته » فدفع الله بهم الى المواجهة مع هذين الرمزين والطواف 
بالجبلين مع وجود الصنمين قبل فتح مكة » لغرض تجاهلهما وانتصار القيم الجديدة 
على قيمهم القديمة . 

أما المغزى من الطواف بهما بعد الفتح وتكسير الاصنام فهو لأجل تمكين النفوس 
المسلمة من التقدم خطوة اخرى بعد تجاهل الصنمين » الى سحقهما باقدامهم والوقوف 


عليهما انتصاراً لوحدانية الله وأن لا اله إلا هو » واسقاط رمزية الصنم من نفوسهم . 


ويُستفاد أيضاً من صيغة الفعل (يتطوّف) الذي على جاء على زنة (يتفغل) 
الثلاثي المزيد بحرفين المطاوع لصيغة (فعّل) الذي يفيد التكثير ٠»‏ إذإن من معانيها 
العمل المتكرر » في مهلة »نحو جرّعتك الماء فتجرّعته أي كَثَّرتُ لك جرع الماء » 
فتقيّلت ذلك التكثير ("') 


وهذا يعني أن(يطْوّف) تفيد كثرة التطوّف حولهما » ولو أراد طوفة واحدة لقال 
(يطوف) التي تعني أداء الفعل لمرة واحدة » لكنه كشّر ذلك عندما جاء بصيغة 
(يطُوّف) الدالة على تكرار فعل الطواف مرة بعد مرة في مهلة » وان السنة النبوية هي 
التي حذدت العدد بسبع مرات. 

وقد ناسبت هذا الفعل أيضاً طريقة السعي والطواف » فقال (يطُوّف) فقلب التاء 
طاءً وادغم في الطاء الثانية » لانهما من مخرج واحد وكلاهما اسناني شفوي » وشديد 


'- ظ: شرح الشافية / ابن الحاجب : 76/١‏ » شذا العرف / احمد الحملاوي : 55 
لم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ومهموس . إلا أن الطاء صوت مطبق » والتاء منفتح7'' » فتوافق الحرفان في اكثر 
الصفات واتحدا مع بعضهما » فكانت الغلبة لصوت الطاء لما فيه من الاطباق الذي 
افقد صوت التاء خاصية الانفتاح » فنتج عن ذلك ادغامهما ٠‏ ( وأنّ الادغام انبى 
اللسان عن المثلين نبوة واحدة فصارا لذلك كالحرف الواحد )7 » وهذا مما قلّل الزمن 
المستغرق في نطقهما وأسرع » فضلاً عن ذلك نجد في موضع الطاء الاولى قلقلة 
صغرى التي تؤدي الى حفز على موضعها وضغط مما يُناسب حالة السعي الذي هو 
(عدرٌ دون الشد)(") » ولو جاء الفعل على صيغة (يتطوّف) لاحتاج إلى زمن أطول » 
مع رفع القلقلة التي ينعدم معها الحفز والضغط على التاء أو الطاء » فيأتي الفعل 
على صيغته الطبيعية من الأداء الخالي من السرعة والضغط » فضلاً عن قلة العناء 
والتعب » في حين يُصاحب السعي شدة وتعب وعناء وسرعة » وهذا مما ناسب صيغة 
(يطوّف) . 


« الاية الحادية عشرة 


قرله كاتني 0 


حرام وأذْكرو كنأ مَذاكم ون 2 مسن يله يله لِمنَالضاليمي!؟) 


سي 


وقع الخلاف في الإذن بالتجارة والتكسب أيام الحج وفي الإحرام » وربما كان 
ذلك بسبب ما ورثه العرب المسلمون من عادات كانت في الجاهلية أو بسبب من 


ظ : سر صناعة الاعراب / ابن جني : ٠ 50/١‏ الأصوات اللغوية / د.ابراهيم انيس : 7ه 
'- الخصائص / ابن جني 2 
"- لسان العرب / ابن منظور : -717١/5‏ سعى 
“- سورة البقرة / الآية ١9/4‏ 
14 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


تتعارض »٠‏ ولأجل ان نؤسس لفهم صحيح للنص المبارك » لابدّ من أن نسلّط الضوء 
على ظروف النص وأسباب نزوله » إذ كثرت الروايات في ذلك واجتمع الرواة على 


أهم الأسباب وهي 


-١‏ ما روي عن عبد الله بن عباس (#ه) من ان ناساً من العرب كانوا يحترزون 
من التجارة ايام الحج » واذا دخلوا الشهر بالغوا في البيع والشراء حتى امتنعوا 
من إغاثة الملهوف والضعيف واطعام الجائع عفأزال الله تعالى هذا الوهم من 
فأنزل الآية . وكانوا يُسَمُون التاجر أيام الحج الداج » ويقولون : هؤلاء داج 
لجنيا حاج(" . 

1- ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال له : إِنَا قوم نكري » وأن قوماً 


يزعمون ان لا حج لنا » فقال : سأل رجل رسول الله (صاوالله عليه وآله) فما 


سألت ولم يرد عليه حتى نزل قوله تعالى لإليس عليكم جناج#فد عاه وقال : أنتم 
حجاج . 
*- ما روي من أن عرب الجاهلية كانوا يتتجرون في أيام موسم الحج في أسواق 


'- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 77/5” ؛ الكشاف الزمخشري : 0١‏ » تفسير القرآن 
العظيم/ ابن كثير : 75٠0/7‏ » الكشاف / الزمخشري : 7377/١‏ » الجامع لاحكام القرآن / القرطبي : 
فقف 

9 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أن يتجروا في الحج بغير إذن فسألوا رسول الله (صاراللهعايهوآله) فنزلت 
الآية(" . 

5 - ما روي عن مجاهد أنّ العرب كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى 
فنزلت هذه الآية("). 
وقد استنتج العلماء من هذه الأسباب شبهة حاصلة في حرمة التجارة في 


الحج من وو : 


. انه تعالى منع الجدال في الحج ؛ والتجارة تفضي إلى المنازعة من خلال الجدال‎ .١ 
؟. إن التجارة محرمة في دين الجاهلية » فعلى الحاج ان لا يشتغل في الامور‎ 
. الدنيوية في أيام الحج‎ 
لمّا علم المسلمون أنّ كثيراً من المباحات محرّمة عليهم أيام الحج » غلب على‎ ." 
. ظنّهم أن التجارة محرمة عليهم بعد ان كانت مباحة عندهم‎ 
» إن الاشتغال بالصلاة يحرّم الاشتغال بسائر الطاعات فضلاً على المباحات‎ 5 
. فوجب أن يكون الأمر كذلك في الحج‎ 

ويمكن ان يُردَ على هذه الوجوه التي أوقعت الشبهة ؛ ففي حال أنّ التجارة 
تفضي الى المنازعة من خلال الجدال » فهذا غير صحيح » لان الجدل هو اللدد في 
الخصومة » أو هو الشدة فيها ورجل جَّدِل إذا كان اقوى في الخصومة/') » وقال 


-١‏ ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 555/5 » البحر المحيط / ابو حيان : ١55/7‏ » تفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير : 50/7 ” 
-١‏ ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : ه/+7؟* 
"- ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : 87١7/0‏ 
5 - ظ : لسان العرب / ابن منظور : 3١7/7‏ - جدل 
0١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


النجاج في قوله تعالى : #وناجدال فو الح ( قالوا معناه : لاينبغي للرجل ان 
يجادل اخاه فيخرجه الى ما لا ينبغي )7 » وان عملية البيع والشراء أو اكتراء الجمال 
وغيرها من الاعمال لاتؤدي الى هذا المعنى » لذا لا يمكن ان يكون هذا المفهوم وجهاً 


من وجوه الشبهة لما ينا :. 


أمَا الوجه الثاني » فان الإسلام يجِبٌ ما قبله » وان تحريم الجاهلية للتجارة في أيام 
الحج لايشكّل مظهراً اسلامياً » ولأن الإسلام دين العمل فقد خالف هذا المفهوم 
الجاهلي برفع الجناح عن اعمال التجارة » فضلاً عن اعمال الاكتراء بالجمال ونقل 
الحجاج المرضى والضعفاء من منسك إلى آخر أو الطواف بهم حول الكعبة أو بين 
الصفا والمروة » فالإرفاق بالحاج المريض أو الضعيف ممّا يحثٌُ عليه الإسلام . لذا 


لا يمكن أن يعد هذا الوجه موجهاً لشبهة حرمة التجارة والتكسّب . 


أَمّا الوجهان الثالث والرابع فلا يجوز القياس عليهما لعدم وجود المشتركات الني 
تجمع بين اعمال الحج وتلك الاعمال » فضلاً على ذلك ( هذا هو قياس في مقابلة 
النص فيكون ساقطاً )7 ثم أن(الفاء) في قوله سبحانه لإفإذا افضتم مزعرفات ...4 
جاءت عاطفة للجملة الفعلية التي بعدها على الجمل الثلاثة (وماتفعلواء وتزوّدوا » 
واتقوا) على نسق واحد وفي سياق واحد أيضاً » خلافاً لقوله سبحانه (ليس عليكم 
جناح... الآية) المعترض للسياق ٠‏ لاجل التنبيه على حالة واقعة أثناء الحج » وقد 
جاءت متراخية على الخلاف » ثم أنّ (إذا) أخذت بزمن الفعل الماضي (أفضتم) الى 
-١‏ سورة البقرة / الآية /11 ١‏ 


؟ - ظ: لسان العرب / ابن منظور : 7١777‏ - جدل 
"- التفسير الكبير / الفخر الرازي : © / 7 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الاستقبال » فالفعل لم يقع بعد » ولهذا جاءت لي سعليكم جناح» قبلها » لتوحي ان 
الاعمال اثناء اداء هذا المنسك لاحرج فيها ولا إثم . فناسب مجيئها مع تراخي وقوع 
الفعل على غير عادة السياق من الجمع والمصاحبة لوقوع تلك الافعال . 


غير أن هناك من ذهب الى حرمة العمل أيام الحج » وحمل الآية على ما بعده 
| ابو مسلم قد قدّر محذوفاً ( قال والتقدير : (فاتقون في كل أفعال الحج) ثم بعد 
ذلك ٠‏ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) )!') » وفي هذا تحميل للنص ما 
لا يمكن تحميله » فضلاً عن كونه غير ملي جا رار 
ةر 00 5 و 3-1 آآ | وه ذآ ير 5 0 00 2 
د 0 ا 
021 


2 


خَي راد القوووا” لتووواتو ريا أولرااً إن" » فيتضح من هذا ان هذا التقدير غير مسوَغ لعدم 
القاجة انم ران دي كس كلاناتزيوة تفصيل » ولو كان مجملاً لأمكن تقدير 


وكذلك فان سياق الآية المباركة لبس عَك كا انوا فوا فضا 37 ربكم» لايتفق مع 
السياق العام للآية التي قبلها وما جاء بعدها » إذ ل ا ل 
مناسك الحج وأنها بعين الله تعالى » وهي خير زاد للمتقين » في حين جاءت الآية 
الكريمة معترضة لهذا السياق بأمر مخالف لتلك النسك وتفصيلاتها بوضع إشارةأو 
منبه على حالة خارجة عن تلك الشعائر والمناسك » وهو ما يخص التكسب والاتجار 
في أيام الحج . 


؟ سثرة البقرة / الآية ١91/‏ 
4 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
إذن هذه المخالفة السياقية جاءت لتوجه معنى الآية إلى وجهة أخرى كانت محل 
ابتلاء المتكسبين والتجار من أهل مكة وما جاورها » لأجل رفع الحرج عنهم وأداء 
مناسكهم . 

ونضيف الى ذلك ان الله تعالى قد خاطب المجاميع التي حضرت موسم الحج 
بقوله ( وما تفعلوا » وتزودوا » واتقوني يا اولي الألباب ٠‏ عليكم » تبتغوا » أفضتم » 
اذكروه) وغيرهاء ثم فتح خطابه لهم بقوله (قضيتم 2 اذكروا ) وكل هذا خطاب موجه 
لمن كان حاضراً مناسك الحج » بدليل قوله سبحانه لإفإذا قضيئم مناسككم 4 و يفنتكن 
منهم أحداً سواء من كان تاجراً أمتكسباً أم من كانت نيته الحج . 

بيد أنه لما أراد خطاب غيرهم عدل عن خطاب المواجهة إلى خطاب الغائب فقال 
خصٌ كل حاضر في موسم الحج بنية الحج وان كان يتكسّب بتجارة أو نحوها فضلاً 

ويجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة أنّ الفصل الذي وقع بين ليس ومعموليها » 


ع 


وتقديم الجار والمجرور عليهما » أضعف تأثير النفي بليس للجناح على ابتغاء الرزق 
» فجاءت (عليكم) فضلة من حيث الإعراب » غير انها أفادت تخصيص النفي » 
بالتجار والمتكسبين دون غيرهم » على أن ليس جملة إإزتبتغوا فضاة؛ اسماً لليس » 
ولوعْدّت (عليكم) في محل نصب خبر لها لوقع اللبس » لعدم تمام المعنى بها وعدم 
قدرتها على الإخبار بالنفي » و لعدم وجود ما يشير إليها قبلها لكنها تعد قيداً للمنفي » 


٠٠٠ سورة البقرة / الآية‎ -١ 
1: 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ومخصصاً له » في حين كون «إزتبغوا فضلا؛ في محل نصب خبر (ليس) جاء مخبراً 
عن نفي الجناح ٠‏ إلا انه لم يكن قيداً فيه . 

هذه الأمور أضعفت من دلالة كون الجناح بمعنى الاثم بل جاء بمعنى 
الحرج(') لان الإثم أشد وقعاً منه لذا فقد جُعلت هذه الاعمال عند اغلب العلماء من 
المباحات التي لا يحبط فيها اجراً ولا ينقص تواباً!") . 


أما الفضل المذكور في الآية المباركة » فهو طلب الرزق بالتجارة والتكسب عموماً » 
وليست برخصة تمنح لأولثئك العاملين7 » لان الرخصة هبة من الشارع المقدس 
لتجاوز ممنوع أو محرم بسبب ظروف قاهرة » ولا يعني طلب المغفرة كما رواه جابر 


الجعفي7 » لان طلب المغفرة مباحة للمؤمنين في أي وقت وبأيّ زمان ولاحاجة فيه 


لرفع جناح أو حرج . 


إذن دلت هذه الجملة من الآية في مجملها على التصريح بالاذن والاباحة في 
التجارة ونحوها في حال الإحرام في موسم الحج » وهو المروي عن الامامين ابي 
جعفر محمد بن عليّ الباقر وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام » 


وكذلك عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة وغيرهم/" . 


. 515/1١7 : ظ : مجمع البيان / الطبرسي‎ -١ 
روح‎ » ٠١8/١ : ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : © /5؟” » تفسير آيات الاحكام / السايس‎ ١ 
المعاني /الآلوسي : ؟//1/‎ 
5٠١8/١7 : ظ : فتح القدير / الشوكاني‎ -* 
٠١9 : ظ : مجمع البيان / الطبرسي : 7515/7 » تفسير جابر الجعفي‎ -5 
: الكشاف / الزمخشري‎ » 715/١7 : ء مجمع البيان / الطبرسي‎ ١17/7 : ظ: التبيان / الطوسي‎ -' 
: التفسير الكبير / الفخر الرازي‎ / 75٠/7” : ء تفسير القرآن العظيم / ابن كثير‎ 775-70١ 
فض‎ 

ه55 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


فهكذا اتفق المفسرون وعلماء الفقه على أن التجارة والتكسب في موسم الحج من 
المباحات » وهي التي لا يترتّب عليها نقصان في طاعة ولا تشغل الحاج عن أداء 
المناسك فضلاً على الاتجار والعمل . 

أما قوله تعالى «إفإذا أفضم مرْعَرَكَاتٍ فا ذكروا اللمَعِتدَ المشعر لحرا واذكزوكما هدك وإ كم 
موقيل وليراضالر: ")؛ فقد عاد فيه سبحانه إلى بيان أحد مناسك الحج » وهو 
الإفاضة من عرفات » بعد الوقوف الواجب بها! ")بعد ساعة من ظهر يوم التاسع من 
ذي الحجة حتى غروب الشمس » وتحرم الإفاضة قبل غروب الشمس عالماً عامداً 
لكنها لا تفسد الحج » فإذا ندم الحاج على ذلك ورجع فعليه كفارة بدنه ينحرها في منى 


فإن لم يتمكن من ذلك صام عشرة أياء(). 


والإفاضة من الفعل (أفاض) الثلاثي المزيد » الذي أصله (فيض) وهو ( يدل 
على جريان الشيء بسهولة)7)؛ أو هو بمعنى الاندفاع والانخراط والخروج من المكان 
بكثرة وسهولة ويسر » شبّة بفيض الماء المندفع دون عوائق7), فهو ليس مشتقاً من 
(فوض) الدال على اتكالٍ في الأمر على آخر وردّه عليه7)؛ مما يوجب الفوضى عند 


عند الانخراط والاندفاع فهذا خلاف المطلوب . 


١19/ سورة البقرة / الآية‎ -١ 
١5/٠55 : ظ : مناسك الحج / الإمام الخوئي‎ - ' 
11 "ظومءن:‎ 
مقاييس اللغة / ابن فارس : 807 فيض‎ - ' 
- 55/8 : مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني‎ » ١79/7” : ظ : البحر المحيط / ابو حيان‎ -'" 
فوض‎ - 2١١ : ظ : مقابيس اللغة / ابن فارس‎ -' 
15 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وجاء الفعل (أفضتم) بزيادة الألف على الأصل الثلاثي ٠‏ غير أنَّ هذا الألف لا 
يقذ من أحرفة التعدية فيه » وإن كان الغالب في صيغة (أفعل) أن الألف فيها للتعدية 
» لكن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بُدَ له من زيادة في المعنى » لأنها إذا لم تكن 
لغرض لفظ كما كانت في الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثاً » فإذا قبل مثلاآً : إنَ أقال 


بمعنى قال : فذلك منهم تسامحٌ في العبارة("). 


إذن مجيء الألف في (أفاض) جاء على أصل معناها في (فيض) » الدالة على 
الاندفاع والجريان بسهولة مضافاً إليها الكثرة والمبالغة وشدّة الاختلاط » وكأن فيه 
إيحاء إلى إظهار قوة المسلمين من خلال كثرة عددهم وانسجامهم , أمام الأعداء الذين 
كانوا يتربصون بهم سواء مما كان بينهم من المنافقين » أم من غيرهم » على طول 


الأزمان والذهون :. 


أو يُراد بها التأكيد على فعل الإفاضة من عرفات بعد انتهاء الوقوف بها » وهذا 
مما يُوحي إلى وجوب الوقوف بعرفات » لأن في إرادة الإفاضة من مكان إلى آخر 
مغزى » وهو وجوب أداء المناسك فيهما . 

وذهب آخرون إلى الوجوب أيضاً بسبب أن الإفاضة لا تكون إِلَّا بعد أن انتهى 
هذا القول7"» أي قوله سبحانه #فإدًا أفدمع مِنْعَرَفاتِ 4 في حين لا يرى أبو حيان (ت 


5) أي دليل على ذلك في الوجوب(". 


'- ظ : شرح شافية ابن الحاجب / الرضي الاستربادي : 51/١‏ 
'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : ١51/7‏ 
'-ظ:مءن١٠مه١‏ 

/ا5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثم حدّد تعالى بعد ذلك موضع الانتهاء من الإفاضة في المشعر الحرام » وهو 
مزدلفة » وقد (سميت مشعراً لأنه مَعْلَمّ للحج والصلاة والمقام والمبيت به والدعاء عنده 
من أعمال الحج)7". لذلك قال تعالى في جواب (إذا) الشرطية : #إفادكيوا اللَعِتَدَالْصَمَمَر 
الحَرَامٍ 4 بصيغة الأمر الدال على وجوب الذكر في هذا الموضع » ولما كان الذكر 
فيها واجباً وهو كذلك عند الإمامية!), خلافاً للفقهاء » وهو ركن ٠»‏ أي فمن أخلَّ به 
سهواً بَطّْلَ حَجّْهُ » ووقته من طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع 


كنمسته7). 


علاوة على ذلك أن اقتران جواب الشرط بالفاء في (فاذكروا) فيه دلالة على وقوع 
الذكرحجواتب الشرط- حال الانقياء من الإقاضة مياشزة + أما في حال حدم اقترانه 


1 


به يكون زمان الذكر مبهم ( ومنه قوله تعالى في سورة الكهف «إذانطلتًا 8 رككاذر 


سه 0 سكسلا ص هه ست ا 


المسيمة خركها ١#‏ وقولة سلما ريه غلم صل وقوه انعا دجأل كر 
أمتلمنا حي 11 قالفاء ياتفاق النحاة تفيد التعقيب » أي أن ما بعدها يعقب وقوع ما 


قبلها بغير مهلة لهذا جاءت في الفعل (فقتله) لتدل أنّ قتل الغلام وقع مباشرة عندما 
(لقيه) » وأما خرق السفينة واستطعام الطعام فثرك فيه الزمن مبهماً ؛ أوقع بعد الركوب 


' - مجمع البيان / الطبرسي : م١/15١‏ 
' - ظ : كنز العرفان / السيوري : 717١‏ 
' -ظ: معن :777 ء مناسك الحج / الأمام الخوئي : ١557‏ 
- سورة الكهف / الآية ٠١‏ 
* - سورة الكهف / الآية ٠54‏ 
' - سورة الكهف / الآية لال 
18 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
مباشرة أم بعده بمدة قصيرة أم طويلة )!). وكذلك جاء الفعل (فاذكروا) ليدل على 
وقوع ذكر الله تعالى مباشرة بعد الإفاضة من عرفات » ولو لم يكن الفعل مقترناً بها 
لوقع الإبهام في زمن الذكر ». لذلك حُدّد من طلوع الفجر العاشر إلى طلوع شمسه . 
الاية الثانية عشرة 

قوكله تعالن 5 ع ْحَي أاض الا واستخفوو الال فو رحِيم4(") 


هذه الآية معطوفة على ما قبلها لابتدائها ب (تُمّ) المفيدة للعطف والمهلة والاشتراك » 
أي اشتراك فعلها مع ما سبقها من أفعال الحج ‏ 


وقد قيل في (ثم) آراء نجملها بما يأتي : 


الأول : إن (ثم) تفيد التراخي والمهلة » إذ في قوله سبحانه « ثمأفيضوا مِرْحَيْثُ 000 
الآية فيه تأخير » والتقدير ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذا أفضتم من عرفات 

04 |[ ير 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) » وهذا مناسب لما قبله في قوله تعالى إليِسَعَليكم 
0 ويتتواهضا ريك » ؛ وهو خطاب للحجيج التجار والمتكسبين » بمعنى أنكم أيها 
التجار والمتكسبون الآتون إلى البيت الحرام بنية الحج وتعملون في إكراء الإبل 
والكسب أثناء الحج » بعد ان تنتهوا من تجارتكم هذه تعالوا إلى حيث يتواجد الحجيج » 
وأفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات إلى المشعر الحرام » وبذلك يكون قوله 
تعالى فلا أفصهم من عرد فات 4 الآية جملة اعتراضية » وفائدتها إعلام هؤلاء التجار بأن 
' - مباحث في لغة القرآن الكريم وبلاغته / د.عائد الحريزي : 7١9-١١8‏ . 


'- سورة البقرة / الآية ١19‏ 
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موضع إفاضتهم سيكون من عرفات إلى المشعر الحرام » حيث الذكر والدعاء فيه ٠‏ 
ولأشعارهم بأهمية المشعر وفيه دلالة على وجوب الوقوف به » وقد يكون في القول 
إيحاء لهؤلاء الناس إلى التوقف عن البيع والشراء والتكستب في هذا الموضع لأهميته » 
بدلالة قوله تعالى واف وك هذاك وآ 2 لدواضألي ف » ؛ ولا يكون الذكر في 
حال الاكتراء والعمل » لأن في الذكر اتصالاً بالله سبحانه دون غيره » ولذلك أمرهم 
تعالى بالاستغفار لما قد يقع فيه الحاج من التأخير في أداء هذه الفريضة من عرفات 
إلى المشعر الحرام . 


سر 
ثيقه 


وهذا ما وجول جفلة «أتيسنا #مغطرفة على جملة «انتني| 4 + ويذلك تكون 
(ثم) قد دلّت على التراخي والمهلة فضلاً عن الترتيب » لأنّ زمن الوقوف بعرفة قبل 
الإفاضة منها يستغرق ساعات من بعد الظهر بساعة حتى غروب الشمس وهذا الزمن 
يستحق أن يُعبّر عنه ب (ثم) لما فيه من مهلة وتراخي » وعلاوة على ذلك أن العطف 
على رركتي كاه أباح الوؤلاة الحجيج من التمار ]لل جهلة من تزه الازقرف معرفة 
لما في عملهم من استغراق للزمن فجُعِلَ الوقوفٌ بها ليس بركن » وأنّ من ترك 
الوقوف بها في مقدار من الوقت لا يفسد حجّه("). 

الثاني : إذا أخذنا بسبب نزول هذه الآية من أن العرب كانت تقف بعرفة » 


وكانت قريش وحلفاؤها وهم الحُمُس يقفون دون ذلك في المزدلفة تكبّراً منهم » وكانوا 


'- ظ : مناسك الحج / الإمام الخوئي : ١519‏ 
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يقولون : نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه!"!» فهنا (ثم) لا تخرج عن كونها للترتيب » 
غير أن هذا الترتيب للذكر , إذ إنّ مجمل النص أمرٌ بالإفاضة من عرفات ٠‏ وليس 
نا العرذلة موقي كن لمن الزقدر العم ذلك لنوفم :لامكطفان فاك بوواس بلي 
لما ارتكبوه من خطيئة عدم الإفاضة من حيث تعارف عليه الناس من قبل البعثة 
النبوية وبعدها من عرفات » فهنا ستكون جملة (افيضوا) معطوفة على جملة #واشرئل 
أولرالأيَاب»» إذ على الحاج أن يتهيأ ويتزود بالتقوى قبل اداء المناسك » فجعل 
الإفاضة في رتبة تختلف عن التزوّد بالتقوى » ففارق بينهما ب (ثم) الدالة على الترتيب 


دون الزمان 5 


الثالث + إنافي (ثم) دالانة إفاضة ثانية اغيو الإفاضة من عرفات © وهي 
الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر » وهو المروي عن أبي عبد الله الصادق 
(اككلة) وبه قال الجبائي ٠‏ وقوي عند السيوري7!. وبذلك تكون جملة (أفيضوا) 
معطوفة على جملة (واذكروا) » والمهلة هي من أول الوقت إلى آخره » ودل بذلك 


على أن الإفاضتين واجبتان7). 


الرابع : منهم من زعم أن (ثم ) هنا بمعنى الواو » لا تدل على الترتيب » فهي 
لعطف كلام على كلام مقتطع من الأول7) » وهذا لا يجوز لأنّ الواو تفيد الاشتراك 


١‏ ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١1/ ١15‏ » البحر المحيط / ابو حيان : ١7777‏ » لباب النقول في 
أسباب النزول / السيوطي : 79-74 

' - ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/7517‏ » كنز العرفان / السيوري : 717١‏ 

"'-ظ/رمءن :م١/95؟‏ 

؛ -ظ: البحر المحيط / أبو حيان : ١77/١‏ 
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في العمل أي اقتران وقوع الفعل ما قبلها مع الفعل ما بعدها » وهذا غير حاصل في 
أداء مناسك الحج . 


3-1 


بعدها قال سبحانه مإمِرْحِيْثْأَفاضَالنَاسُ» ٠‏ ولم يقل (المسلمون) » وذلك أن موضع 
الكافرين والمسلمين وعلاوة على ذلك فيه تنبيه على أن الحج من السنن القديمة 
وقال «مِرٌ؛ المفيدة لابتداء الإفاضة » ولم يذكر انتهائها ب (إلى) المفيدة لانتهاء 


الغاية وهي الاستفاضة . وذلك أن المقام هنا هو لتنبيه الحُمس إلى الرجوع إلى 
عرفات وابتداء الإفاضة منها لا من المزدلفة » مع أن نهاية الإفاضة كانت في 


المشعر الحرام وقد سبق القول بها في قوله سبحانه فد َعم مِنْعَرَقاتِ فَادَكروا للهعِكدَ 


المَمعرْحَرَام 4 » فلا حاجة إلى التكرار . 
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الفصل الثاني 
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التوجيه الدلاليّ لايات النكاح 


كان في العصر الجاهلي أعراف لا يمكن تجاوزها في شؤون المجتمع العامة» بل 
يحرّم الخروج عليها أو يُقبّح من يأتي بهاء فمن ذلك مسألة النكاح» فعندهم لا يجوز 
نكاح الأب ابنته ولا الجد حفيدته» ولا يجوز أن تتزوج الأم من ابنها ولا الجدة حفيدهاء 
ولا الأخ من أختهء وذلك بسبب من مراعاة الأصل بالفرع؛ أي لعلاقة الدم» ومن يفعل 
ذلك عندهم يُعد آثما7)» وقد أقرّ الإسلام ذلك لصحته» وكانوا يعدّون الجمع بين 


لقد تعددت الأنحكة في الجاهلية وتنوعت؛ فهي في نظر الإسلام كان أغلبها من 
الأنكحة الفاسدة فشرع حرمتها وبعضها كان صحيحا لكنه احتاج إلى تهذيب؛ ومن 
هذه الأنكحة/): 


-١‏ نكاح البعولة: وهو النكاح المألوف بين الجاهليين وهو الزواج الذي اقرّه 
الإسلام والقائم على الإيجاب والقبول وتحديد المهر والخطبة؛ وهو ما عليه زواج 


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خديجة (رضي) قبل الإسلام). 


١‏ نكاح المقت أو الضيزن: وذلك أنّ المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها 


كان ابنه أو قريبه أؤلى بها من غيره» إن شاء نكحها وان شاء عضلهاء وقد وقع هذا 


('“ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي:578/5, مثالب العرب والعجمء ابن 
الكلبي:1/9-١6,‏ 

('"“ظ: مرن:578/5. 

("كظ: مرن:ه/5 57537 5. 


(')ظ: نهاية الأربء النويري:5١/38-317.‏ 
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النكاح في بعض بيوتات العرب المعروفة(") 


". نكاح المتعة: وهو نكاح إلى 07 فإذا 0 وقعت الفرقة» وقد أشير له في 


القرآن الكريم بقوله تعالى:(قما 1 وهات جور 08 


5. نكاح الشغار: وهو أن يُزوجٍ الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته 
أو أخته؛ وليس بينهما صداق» وهو أخص بالأقارب»؛ فكان الرجل يقول للرجل: 
شاغرني » أي زوجني ابنتك أو أختك. 

5. نكاح الاستبضاع: وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: ارسلي 
إلى فلان فاستبضعي منه لتحملي منه؛ ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يبين حملها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا حملت أصابها زوجها بعد ذلك ويُفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد. 

5. نكاح البدل: وهو أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك ٠‏ وأنزل لك عن 


امرأتي» فهو نكاح بطريقة المبادلة. 


"- زواج صاحبات الرايات: وفيه يجتمع عدة رجال عند امرأة من ذوات الرايات 


(''نقل ابن الكلبي(ت؟ ١7ه)‏ أن ناجية بنت جرم كانت تحت سامة بن لؤي فولدت له غالباء ثم مات 
فخلف عليها ابنه الحارث فولدت له عدة بنين وهم الذين خرجوا على الإمام علي []. وكانت آمنة 
بنت أبان عند أمية بن عبد شمس فولدت له الأعياص ثم هلك فخلف عليها ابنه أبو عمرو بن أمية 








فولدت له أبا معيط» وكانت برّة بنت من تحت خزيمة بن مدركة فولدت له أسد بن خزيمة ثم هلك 
عنها فخلف عليها ابنه كنانة فولدت له ولده كلهم إلا عبد مناف بن كنانة » وهو خلاف ما ذكره د. 
جواد علي. ظ: مثالب العرب والعجم» ابن الكلبي:5/ا2 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. 
جواد علي:571/5. 
(')سورة النساء: 4 ؟. 
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فتحمل» فإذا حضر ولآدها حكّموها في الولدء فمن لحقته الولد لحقه ووصل("). 


8. نكاح الضعينة: وذلك إذا سبى رجل امرأة فله أن يتزوجها متى شاءء وليس لها 
أن ترفض ذلكء ويكون هذا النكاح من دون خطبة أو مهر. 

8 نكاح الخدن: : وينم هذا النكاح باتخاذ أخلذء :: في السرء فالرجل يتخذ له صديقة 
أو تتخذ المرأة صديقا لها ويكون ذلك بتراض واتفاق » وقد نهى عنه الإسلام فقال 


تعالى ا مولن وف سُحْصكاتٍ رفحت ولخدا ٍأضدا ز) 0 ل 


٠٠‏ وهناك من كان يجمع بين الأختين» وذكر أيضا أن الأخوة يشتركون في 
زوجة واحدة» وتكون الرئاسة لأكبرهم, واذا أراد أحد الأخوة الاتصال بالزوجة وضع 
عصاه على باب الخيمة لتكون علامة ثفهم الآخرين أن أحدهم بداخلها فلا يدخلها. 
وهذا يشير إلى إباحة تعدد الأزواج للزوجة الواحدة في شرائع الجاهليين» ويعلل وقوع 
مثل هذا النكاح إلى قلة البنات وربما يكون ذلك بسبب من عادة وأد البنات التي كانت 


شائعة آنذاك» وقد نهى الإسلام عنها فقال تعالى او ذا لوست ## بوذن فيل)71. 


إن تعدد أنواع النكاح وطرقه وعدم وجود ضوابط تحفظ النسب والدمء أذّى إلى 
ضرورة وضع معايير لأجل عدم اختلاط الأنسابء فشرّع الله تعالى ضوابط النكاح؛ 


ووضع أسسه ولوازمه وحدد واجبات الزوج اتجاه حليلته وبالعكس وأنزل بذلك قرآنا 


('"لقد نقلت المصادر أن كثيرا من المشهورين العرب كان من هذا النكاح حتى تواترت الأخبار عنهم 
في ذلك. ظ: مثالب العرب والعجمء ابن الكلبي:١٠8:‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: .5057/١‏ 
(')سورة النساء:5؟. 


(''سورة التكوير:؟. 
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مبينا. 


6 


النكاح في اللغة والاصطلاح: 


تطورت لفظة النكاح من أصل وضعها للوطء إلى التزوج » قال ابن 
منظور :(أصل النكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزويج لأنه سبب الوطء المباح» 
الجوهري: النكاح الوطءء وقد يكون العقد)(). 


ولم يرد النكاح في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد» وهو دليل على كونه حقيقة فيه 
شرعاء ولأنه لو استعمل في الوطء وكان تصريحا بكونه حقيقة فيه لغة لا شرعاء لأنّ 
من دأب القرآن التعبير عنه بالملامسة والممارسة والمقاربة والتغشي والإتيان والدخول 
والوطء»ء والكل كناية7). 


ولما كان لفظ النكاح يحتمل المعنيين (الوطء أو العقد) وكلاهما يعني إحكام القيد 
على الزوجة بالزوجية» فقد ناسب فك هذا القيد بالطلاق الذي يعني الانطلاق 
والإرسال. 


لقط قسمت آيات النكاح على عدة أقسام » وكل قسم يختص بلازمة من لوازمه؛ 
فسوف يتعرّض البحث إلى تحليلها وتوجيه دلالاتها بأدوات اللغة والنحو وغيرها مما له 


علاقة بذلك ما وفقني الله لذلك. 


('السان العربء ابن منظور:: »779/١‏ مادة(نكح). 
(')سوف أقوم بدراسة بعض تلك الآيات لا كلها لأن بعضها قد درس في موضوعة الطلاق أو في 


غيره وبعضها الآخر قد أشبع بحثا ودرسا مما لا مسوغ لإعادة ذلك هنا. 
1.8 
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أولا: شرعية النكاح وأقسامه:وفيه آيات: 


ه الآية الأولى: 


5 7 و و و ور عم اه َه 
قوله تعالى: (وأتكحُوا انام ؛ُوالصالجير مرعباد م كنا ذقراء بغد “الله 


أ -ه 3-1 


مرْفْضلهِواللهُواسمٌ عليم1". 


بعد أن أمر الله تعالى الرجال بغض البصر عن المحرمات وحفظ فروجهم؛ وأمر 


النساء بعدم إبداء زينتهنّ إلا لبعولتهنَ وبقية المحارم في النسب لقوله تعالى:(وقل 


عه 028 ٌ 9 7 37 هل كه 0 1 له 1 728 79 78 0 6ه 8 0 ره 0 ار وو هم 77 7 
موا تيخضضومرابصيار هر ويخفظ قرو جهزولا يد وريه لام ظهرمنها وليض رويخمرمر علو جيوهرولا ييددر[ 9‏ 
هه 0 1 ذآ# ره 1 جه 


هه 
رو 


زيتهرَالا وروا بارأ واباء وهر ...)(". فكان أمر بعدم الضرب بالأرجل لأجل إظهار 
الزينة» وذلك لأجل العفاف والسترء ثم أردفه بقوله سبحانه: كحو الأيامومتكم» لإتمام 
الأمر بالصون والعفة وعدم الابتذال لحفظ المجتمع وعدم السقوط في هاوية الزنا فجاء 
بصيغة الأمر للمخاطبين» ولو كان لغيرهم لجاء مقترنا بلام الأمرء كقوله تعالى: فيض 
ل 
عَلِينَا ربّق14". 

اختلف العلماء في الأمر هل جاء دالا على الوجوب أم أنه يخرج إلى غيره من 
مطالب الإباحة أو التخيير أو الترغيب والحضٌ على فعل الانكاح؟ 
(')سورة النور:7". 


("“سورة النور:١5.‏ 


("“سورة الزخرف:/17/. 
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هذا الاختلاف إنما كان مردّه إلى اختلاف العلماء أعني الأصوليين منهم في 
حقيقة الوجوب لصيغة الأمرء إذ إنهم(اختلفوا في أنها موضوعة للطلب الإلزامي . أعني 
الوجوب . أو الطلب غير الإلزامي . أعني الندب . قيل هذا وقيل ذاكء وقيل إِنْها مشتركة 
بينهما لفظاًءيعني وضعت لكل منهما بوضع مستقلءوقيل إنها وضعت لمعنى عام 
شامل لهما فتكون مشتركة معنى)(')»وقيّد الشيخ محمد رضا المظفر الأمر كونه دالاً 
على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجرّداً وعارياً عن قرينة»على الاستحباب!". 

ولعل خروج بنية الأمر إلى غيره مردّه إلى حضور أكثر من طرق مؤثر في 
الحدث ممثلين بطرفيئ الاتصال بكل مكوّناتهما الداخلية والخارجية7). وهذا مما يولّد 
حركة داخل النص ربما تخرجُّهُ عن ظاهر دلالة البنية الخارجية إلى دلالة أوسع ومعنئّ 
أدل من الظاهرءوذلك بمساعدة بعض القرائن في السياق ذاته أو من خارج السياق 
فتتجاوزه إلى دلالات أخرى بعيدة عن صيغة الأمر الدالة على الوجوب في ظاهرهاءلذا 
فانَ بنية الأمر لا تقتصر على كونها بنية إنشاتية طلبيّة وانما تتجاوزه إلى كونها بنية 
توليدية! .فيخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجاز. 


ولعل في قوله سبحانه: (وأنكحُوا الأَيَامَمِنْئ4»خروج صيغة الأمر من الوجوب إلى 
الترغيب والإرشاد إلى ضرورة إنكاح المؤمنين من أصحاب الولاية للمستحقين له من 


الأحرار والحرائر وغيرهم. والسبب في ذلك أن قرينة(منكم) تفيد التبيين وتخصيص أمر 


('»مرقاة الأصولءالشيخ بشير النجفي :0٠:أصول‏ الفقه»الشيخ محمد رضا المظفر:١/١51.‏ 
('"ظ: أصول الفقه»الشيخ محمد رضا المظفر:١/51.‏ 
(")ظ: البلاغة العربية ‏ قراءة أخرىءد.محمد عبد المطلب:797,. 


ل 
1١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الانكاح بالمسلمين دون غيرهم لأنَّ الخطاب موجه لهم»ولو كان الزواج واجباً 
لعممٌّفبالتخصيص أخرج دلالة الوجوب في صيغة الأمر إلى دلالة الترغيب والدعوة 
والحضٌ عليه:فضلاً على ذلك أنّ عدم وجوب الزواج ينضح أكثر في قوله 
سبحانه: ويسم لذلا ُوريكايج)1')ءإذ لو كان واجباً لِمَا أمرهم بالاستعفاف حتى 
يجدوا سبيلاً إلى الزواجءولمًا خُيّر بينه وبين ملك اليمين في قوله تعالى:7 فَوَاحِدَةَ أو مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَائْكُمْ)!".إذ لا تخيير بين الواجب والمستحبء ولا شك في إباحة ملك 
اليمين)!". 


لغير المتزوجين من النساء والرجال»سواء كانوا ممن يصلح عليهم أنهم أبناء أو هم من 
كبار السنءوهؤلاء الكبار من الرجال لا يمكن أن يكونوا تحت ولاية غيرهم إذا كانوا 


أحراراً لا عبيد. 


إن خروج هؤلاء الكبار من ولاية المتولين تثبت عدم وجوب صيغة الأمر بل 
خروجها إلى غيرهاءوعليه فالأمر مختصٌ بالحث والتخصيص والترغيب في الانكاح لا 


بالوجوب. 


أما (الأيامى) فهو جمع مفردة (أيّم) وفي الأصل يطلق على من لا زوج لها. قال 
أبو بكر بن الخفاف:(الأيّم»التي لا زوج لهاءوأصله في التي كانت متزوّجة ففدت زوجها 


('“سورة النور:”؟". 
(')سورة النساء:؟ 


(")ظ: كنز العرفانءالمقداد السيوري:555. 
١1‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


برزءِ طرأ عليهاءفهو من البلاياءثم قيل في البكر مجازاً لأنها لا زوج لها)!')»وتوسّع 
استعمالها حتى شمل العرّاب من الرجال تجوزاً!" . 


قال الشاعر :9) 


فان تنكحعي وإنْ تتأيّمي وإن كنت أفتى منكموأتأَيَمُ 
وهو الأولى وذلك لموافقته لما بعدهءإذ يقول تعالى:(وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائِكُمْ4»فذكر الجنسين من الصالحينءالرجال والنساءءوهذا يقتضي المطابقة في أن 
يكون(الأيامى) شاملا لهما أيضاًءإذ إنّ المطابقة جمع بين المعنى وضدهءومعناها أن 
يأتلف في اللفظ ما يضاد في المعنى/')»فهنا ائتلف الرجال والنساء مع الأحرار مع ما 
يضاده منهما من العبيد. 


أمَا قوله سبحانه: وَالصإِلجِير َمرْعِباوكم وآِمَإِئَكم4»فقد ورد فيه قراءة مجاهد 
والحسن:(وَالصَالِحِينَ مِن عِبَيِدِكُم) 7/.وجوز الفراء(إماءكم) بالنتصبءيردّه على 
الصالحين)70'). بمعنى الذكور والإناث. 


واختلف في معنى الصلاحءفمنهم من ذهب إلى معناه الشرعي المعروف.وهو 


("البحر المحيطءأبو حيان: 5/١55:ظ:‏ إعراب القرآنء»النحاس:٠55.‏ 

('"“ظ: وضح البرهانءالنيسابوري: 7/١١١»مجاز‏ القرآنءأبو عبيدة:١/55.‏ 

('“ظ: مجاز القرآنءأبو عبيدة: "ءالتفسير الكبير»الفخر الرازي: 558/8»الجامع لأحكام 
القرآن»القرطبي: 57//56. 

(؟)ظ: أنوار الربيعءابن معصوم:١/7".‏ 

(7)ظ: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:575/5»البحر المحيط أبو حيان:551/56. 


('ظ: معاني القرآنيءالفراء:551/7. 
١1١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


مراعاة أوامر الدين ونواهيه وعمل الطاعات وغيرها من العبادات,أي بمعنى الإيمان»في 
حين ذهب آخرون إلى معناه اللغويءوهو الأهلية للنكاح والقيام بواجبه!"اءوالأوّل هو 
الأؤلى؛:وذلك لأجل الترغيب في الإيمان وعمل الصالحات والإحصانءفضلاً على ذلك 
أن تخصيصهم بصفة الإيمان والصلاح فيها دعوة إلى ضرورة تحريرهمءلأنّ فائدتهم 
لمجتمعهم ربما تكون أكثر مما لو كانوا عند مالكيهم؛بسبب صلاحهم وإيمانهم. 


وقال:(عبادكم) ولم يقل: عبيدكمءلأنّ العبد جمعٌ للأرقاء على وجه العموم في حين 
(العباد) هم الأرقاء المتعبدين خاصةءوبما أنهم صالحون جاء الجمع هنا على أساس 
الأرقاء المتعبّدين فقال:(عبادكم) فوافق بذلك بين الصالحين والعبادءولو أراد بالحدث 
على تزويج عامة العبيد لما جاء 'الصالحين' مقترناً ب'عبادكم' ولقال: انكحوا الأيامى 
منكم وعبيدكم... 

فضلاً على ذلك أنّ الخطاب في أصله خاص بالمؤمنين عندما ذكر (منكم) ولو 
كان الخطاب عاما لقال: وانكحوا الايامى وعبيدكم»دون تخصيص المؤمن والصالح في 
الخطات: 


وكذلك جاء ب(عبادكم) لرفع مكانة المالكين لهؤلاء العبيدءلأنَ الأصل في (العباد) 
أنّ ينسبوا إلى الله فنقول: عباد الله,فإسباغ هذه النسبة المقدسة التي هي في الأصل لله 
تعالى ممّن يملكون هؤلاء العبيد فيها رفعة لهم واشعار لهم بالدعوة إلى العتق إيحاءً. 

لقد استدل أكثر العلماء من قوله سبحانه(والصالحين من عبادكم) على أنّ للسيد 
('أظ: مجمع البيان»الطبرسي: ٠/"‏ ١ءالبحر‏ المحيطءأبو حيان:551/7.,أنوار التنزيل » البيضاوي 


ء تفسير آيات الأحكام:السايس:58/7١.‏ 
1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أن يُكره عبده وأمتّه على النكاح()»وذكر المقداد السيوري أنّ العبد والأمَة لا يستبدان 
بالنكاحءوالا لما أمر الولي بإنكاحهماءوان للمولى ولاية الإجبارا"'ءوذهب مالك أن العبد 
مكلّفّ فلا يجبر على النكاح لأنّ التكليف يدل على أنّ العبد كامل من جهة 
الآدمية»وائما تتعلق به المملوكية فيما كان للسيد من ملك الرقبة والمنفعة»بخلاف الأَمَة 
فانَ له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه/"'»وذهب آخرون إلى أنّ الآية جعلت للسيد 


حقّ تزويج كل منهما ولم تشترط رضاهما”!"). 


كذلك فأنّ الأمر بتزويج الأَمَة إذا أرادت فهو ندبءوالأمر ذاته للعبدل”)ءويكون ذلك 
بأذن سيدهماءوروي عن زرارة قال:(وسألتُ أبا جعفر (عليه السلام ) عن رجلٍ تزوّج 
عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم أطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه أن شاء فرّق 
بينهماءوان شاء أجاز نكاحهما)!)»وجعل زواج الأمَة من رجل من دون علم وليّها 
زنى»فقد روي عن أبي العباس البقباق قال:(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) 'يتزوّج 
الرجل والأَمَة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنئءإنَ الله عز وجل يقول: (فَاَكمُوهء بإذر 


2211 


َه 


أليت)"".. 


('ظ: الجامع لأحكام القرآن»القرطبي:575/5. 

(')ظ: كنز العرفانءالمقداد السيوري:”55. 

("ظ: الجامع لأحكام القرآن»القرطبي:575/5. 

(')ظ: تفسر آيات الأحكام»السايس:7/١7١.‏ 

(”)ظ: التبيان»الطوسي: 77/1 5. 

")من لا يحضره الفقيه»الصدوق: 072١‏ »كتاب النكاح»الحديث ٠‏ 55 5. 
("“سورة النساء:5؟. 


»من لا يحضره الفقيه»الصدوق:577»كتاب النكاح»الحديث 45557. 
١ ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والظاهر من هذا أنّه تعالى أراد تنظيم حقّ الملكية والحفاظ عليهاءإذ إِنّ أيام نزول 
الآية المباركة كان النظام الاجتماعي عند العرب خاصة قائمٌ على الاسترقاق 
والعبودية»وهذا الأمر في حاجة إلى تنظيم؛فوضِعْتْ الضوابط لذلك لأجل حفظ النظام 
وعدم انهيار المجتمع والدولة. 


إِمَا قوله تعالى: (إريكويا رايم دواع علي ففيه عودٌ على 
الأحرار»وفيهم خاصة على رأي(»لأنَ معونة العبد والأمّة في تزويجهما تكون على 
المولى»وفي هذا إشعار بأنّ الفقر ليس مانعاً من الزواج خوف العيلة!"ءقال تعالى: (وال 


وو 


ور هم 0 ص 
نعل دك يديك اللهمِرْقضِله إرْشَاءَإرَالدعَِليم حَكِيمٌ)7").أي و كن ريسن ويخراتق 
بالنكاح)!)ءوتقل عن عبد الله بن مسعود: التمسوا الغنى بالنكاح" وتلا هذه الآية)/. 


وقال بعضهم أن معناه: إن تكونوا فقراء إلى النكاح يغنيهم الله تعالى بذلك عن 
الحرام»وعليه تكون الآية عامة في الأحرار والمماليك( '"' على الاتساع لأنّ في الحذف 


دلالة توسّع في المعنى. 


ل التبيان»الطوسي: 751/1 5. 

('"ظ: كنز العرفانءالمقداد السيوري:5357. 
(")سورة التوبة:8؟. 

(©)ظ: التفسير الكبير»الفخر الرازي:8/١17".‏ 
©الجائ الأحكاد القزآن»الفررطبي: رةه 


(')ظ: التبيان»الطوسي:577/1. 
١١5‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ويُسعِفٌ ذلك ما جاء بعدها من قوله سبحانه: (وليسَعنف الذيلايحد ونكاحا حر يفنيهم 


-ه 


4ل 


الهم فضله)!'/»فدلت لفظة (نكاحاً) على المحذوف فيهاءفعمّم الحكم على الأحرار والعبيد. 


هه 53 
. رص ب. سرام 


قوله تعالى: يسمي ف الؤولايج وك كايا حنويفييهم ال فضيله) 1" 


بعد أن ذكر حال تزويج الحرائر والاماء»ورغَب المؤمنين وأوحى للأسياد وفي 
عبيدهم ما أوحى من فعلٍ الحسنات اتجاه المتعبدين الصالحين منهمءذكر مَنْ يعجز عن 
الزواج»فقال:(وليستعفف)» وهو فعل ثلاثيٌ مزيدٌ بثلاثة أحرف على وزن (استفعل) 
مصدره الاستفعال أي(الاستعفاف) ومعناه (طلب العفاف والتعفقف.وهو الكف عن الحرام 
والسؤال من الناسءأي من طلب العضة وتكلّفها أعطاه الله إياهاءوقيل الاستعفاف: 
الصبر والنزاهة عن الشيء)(). وفيه سؤال»وهو أصل معنى (استفعل) لأنّها تستعمل 
للسؤال غالباً!)ءوفي ذلك مشقة على النفس لمقاومة الشهوة في الذين لا يجدون نكاحاً. 


زاللكا تعن اليو نطق الوط ويل متطاب اكه الف بجت غنى اليكل اقبياتها لأجل 


('“سورة النور:”". 
('“سورة النور:”؟". 
("النهاية في غريب الحديث والأثرءابن الأثير:775/7. عفف. 


(')ظ: شرح النظام:النيسابوري:55:الصرف الواضحءد. عبد الجبار النايلة: .١٠١8‏ 
/ا١١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


اه 
و.ه. 
٠.‏ 


نيهم اللهُمِرْفْضله 4»فيكون ذلك بتقدير: طول النكاح فحذف المضافءفتكون (نكاحاً) 


مفعولاً به لفعل الإيجادءوهو رأي طائفة من العلماء("). 


ومنهم من كان يرى: أن قوله: (لابَحدُورَنَكاحا» بمعنى التمكّن منه.بدلالة نزع 


الخافض,أي من نكاح حتى يغنيهم الله من فضله(). 


كان اختلاف العلماء في معنى (نكاحاً) إنما مردّه إلى اختلافهم في دلالة فعل 
الإيجاد (يجدون)؛ فقد ذكر ابن السكيت(ت؛ 5 7ه) للفعل (وجد) ثلاثة معان»فنقل عن 
الفرّاءءأن الوجد بمعنى المقدرة7/»ونقل عن الأصمعي قوله: (يقال: الحمد لله الذي 


أوجدني بعد فقرءأي أغناني»والواجد: الغنيوأنشد: الحمد لله الغني الواجد)!؟). 


وقال أيضاً: (وقد وجدث الشيء أْجِدْهُ وجداناً)("). 


فالذي ذهب إلى أن معنى قوله:(لابَحِدُورَئكاجا» بمعنى المتطلبات من نفقة ومهر 


وغيرها»ءفقد جعل من فعل الإيجاد الغنى وخلافه الفقر. 


أمَا من قال: أنّ المعنى هو عدم التمكّن من الزواج فقد ذهب إلى أنّ معنى فعل 
الإيجاد هو المقدرة. وهذا مما يدفع دلالة الفعل على وجدان الشيءءلأنّه بعيد وسياق 


('"ظ: الجامع لأحكام القرآن»القرطبي:5/١51»ءالتبيان»الطوسي:‏ 477/1 »مجمع 
البيان»الطبرسي: 5٠/5‏ ١»البحر‏ المحيطءأبو حيان:1/7١55»كنز‏ العرفانءالمقداد السيوري:557. 
(')ظ: الكشاف.الزمخشري: 47/7 7»كنز العرفانءالمقداد السيوري: 5517. 
(»)ظ: اصلاح المنطقءابن السكيت:55. 
(أكمرن: 00" 
')ظ: اصلاح المنطقءابن السكيت: .١85‏ 

١١8 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الآية لا يؤيّد ذلك»لأنّ المقام ليس مقام بحث عن شيء ماديّ مفقود. 


وأرى أنّ دلالة فعلي الإيجاد (الغنى والمقدرة) يجب توفرهما لدى طالب النكاح 
وذلك قد تجد رجلاً متمكّناً من الزواج لكنه غير قادر على الإنفاق لفقرهءوتجد آخر غنياً 


أسلوب القرآن الكريم المبني على الاتساعءوهي سمته الغالبة فيه استنفاد كل المعاني 
المرجوة في اللفظ ووضعها في سياقها المناسب. 
« الآية الثالثة 
2 ومو يه 0 و 1[ سا 0 1[ سار 0 و 
قوله تعالى: (ر وآ رخضسم الا تفسطوا فر الينام ذانكحوا ما طاب لكم مبالنساء ْنَم وثلكث 
إرْخفم لا تقسطوا فاليم اكوا ما طا ب لكم م والنساء موثلا 
1 204 ل ل 00 َه 201 1 وو سا 0000 1 

-ه 0 0 . ا ما مّ ف ف عامحث. .| - ١‏ 
ورباع فإرختم لاتغولوا فواجدة وما مَلْكتْ يمَانكم ذلك نوالا نولو 

الدلالة المركزية والمحورية في هذه الآية المباركة هي العدالة في معاملة الزوجات 
سواء كنّ من اليتامى أم من غيرهن:وبيان العدد المسموح للزواج بهنَّ»بعد أن كان 
العرب يتزوّجون ما شاء لهمءفقد ورد أن غيلان بن أمّية عندما أسلم كان تحته عشر 
نسوةءفأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يختار أربعاً منهنَ ويفارق سائرهنءوذُكر 


أيضاً أنَ القيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر فذكر ذلك للنبي غُقِك فأمره أن 


(')سورة النساء:؟. 
14 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


يختار أربعاً منهن". 


فتعدّد الزوجات نظام شائع عند العرب وغيرهم من الأقوام كالرومان»حتى عجزت 
عن محوه القوانين الصارمة؛وكان هذا نظام اجتماعي عند قبائل الجرمان كذلك»وكان 
مباحاً عند المصريين»وقد مارسه الاغريق وأباحته التوراة»وكان اليهود يمارسونه في أوربا 


في القرون الوسطىءوما زالوا يمارسونه في البلاد الإسلامية7). 


عندما جاء الإسلام أخذ يقدّن هذه المسألة ويضع لها ضوابط تكفل العدالة في 
ذلكفناشد المؤمنين بضرورة أن يكونوا هم من يعمل على بسط العدالة والمساواة في 


ربما يعود سبب عدم العدالة إلى أنّ بعض القبائل كانت تنظر للمرأة نظرة بغض 
لأتها في نظرهم تجلب العار عند سبيها وأخذها أسيرة»فكان العربي عندما تلد له زوجته 
بنتاً يتدها لعارها حتى نهت السماء عن ذلك فنزل قوله تعالى: (وإذا المَؤْمُودة سيت باذن 
ره ذآ# هه و 


ذه 
قَِلتْ14)ءوقد يبيت الرجل عند غير أهله بسبب ذلكءوهذا أبو حمزة الضبيّ هجر امرأته 


وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتاً»فمرٌ يوماً بخبائها واذا هي 
ترقصها وتقول: 


مالأبي حمزة لا يأتينا يظ ل في البيت الذي يلينا 


غض بن ألا نند البنيناا تالة ماذك في أيدينا 


('“ظ: الجامع لأحكام القرآن»القرطبي: ٠/*‏ ؟»التفسير الكبير»الفخر الرازي:؟/5858. 
(')ظ: الحياة العربية من الشعر الجاهلي,د. احمد الحوفي:775/7717. 


7 ع الم 
('سورة التكوير:5. 
0 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


واثما نأخذ مائعطينلا ونهن كالأرض لزارعينا 
تند 5 | 2 زر | فيذ | 
فغدا الشيخ حتى ولج البيت فقبّل رأس امرأته وابنتها!'! 


وقد يرجع نظام تعدّد الزوجات في مثل هذا الحال وشيوعه إلى الحروب والى وقوع 
النساء في الأسرءفيكون الأولاد منها تابعين لمن يأسرها ويلتحقون به ويأخذون نسبه 
لأنها تكون ملكاً له»فلذلك غُوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة التركة("). ولهذا ولغيره 
شدّد الإسلام على ضرورة العدل والقسط مع النساء وخاصة اليتيمات منهنٌ. 


فقوله تعالى: (وَإرْخنلا شي علو فِاليَامّ)» فالخوف في أصل معناه في اللغة 
الفزع1')ءوأوردها علماء العربية في الأضداد (قال أبو عبيدة: ومن الأضداد الخوف.يقال: 
خاف يخافٌ 00 الفزع الذي لا يتيقّنءوخاف يخا خوفاً إذا أيقن الشيءءوقال جل 
أسمه ا خف لادلا 41 أي ايقنتم»وقوله 2 تيَخافا بحا اليا خُدُوة )00 أي يوقنا 


بذلك)7). وإنّما مرجع ذلك إلى كون الفعل 'خاف" يتعدى إلى مفعوله مرة بِ(ِمِنْ) فيكون 
معناه الفزع الذي لا يتيّن»ويتعذى ب(على) فيكون بمعنى التيقّن في وقوع الفزعءفلما 
أطلق الفعل في هذه الآية احتمل الأمرين»لذا جعل الله تعالى تقدير ذلك لأولي الأمر 


0 المفصل في 1 5 قبل 9 جواد علي: ه/577. 

('"ظ: لسان العربءابن منظور: 58/4 7ءمادة(خوف). 

(')سورة النساء١؟‏ 

”)سورة البقرة:9؟7, 

(»الأضدادءأبو الطيب اللغوي:١/17؟,ظ:‏ مجاز القرآن»أبو عبيدة:١/5١١.‏ 
١١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بعدما عرفوا حدوده في عدم السطو على أموال اليتامى من النساء والاستحواذ عليها في 
إجبارهن على النكاح بهم لأجل ذلك. 


فاطلاق الخوف بعدم استعمال حرف الجر المناسب قد أوقع المعنيّيّْن لأجل أخذ 
الحيطة والحذر والتدبّر في نكاح يتامى النساء.فأرشدهم تعالى في مثل هذه الحالة إلى 
نكاح ما كانوا هم على يقين من عدم الوقوع في الجور اتجاه النساء ووافق هذا التعدّد 
في احتمالات الدلالة في (خفتم) انه تعالى أردفها بلألا تقسطوا) والإقساط هو العدل 
وزيادة في معنى آخرءلأنّ العدل ضد الجور.والزيادة تتمثل بالقسمة التي يقسها الذي 
يقدرها أو من اختص بها في أمرٍ ماءلأنَ الإقساط هو تمثيل لما يقدّره المقسط»ومصداق 
ذلك ما نقله ابن منظور إذ يقول:(وفي الحديث:أنّ الله لا ينام ولا ينبغي ولا ينبغي له أن 
ينام.يخفض القسط ويرفعه.القسط: الميزان»سمي به من القسط العدل,أراد أن الله يخفض 
ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الورّان يده 
ويخفضها عند الوزن»وهو تمثيل لما يقذّره الله وينزله)!'). فجعل من المقسط هو الذي 
يضع الموازين ويقدّرها كما يرفع الورّان يده ويخفضها عند الوزن ليحكم بالعدلءلذا فأن 
دلالة القسط هي العدل متصّلة بمن يقدّر ذلك العدل»فهي دعوة لأولياء الأمر في 
اليتامى أن يكونوا عادلين في ولايتهم؛ وهم الذين يقدرون ذلك لأنهم أعرف بأمر اليتامى 
من غيرهم فضلاً على كونهم محاسبين أمام الله تعالى يوم القيامة» زيادة في دلالة 
الخوف فوسّعه تعالى بعد تقييد فعل الخوف بحرف الجرءفأطلق المعنى لتوسعة معنى 
الإقساط. 


('؟ لسان العربءابن منظور:١١/53١ءمادة(قسط).‏ 
تحرد١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
وقد ذهب غير واحد إلى أنّ هذه الجملة القرآنية لا تعنى بنكاح اليتامى من نساء 
المسلمين وانما تختص بولايتهم والخوف من عدم العدل فيهم!''ءوهذا بعيد بدلالة قوله 
تعالى: (إفاتَكِحُوا ما طابَلكمْمِرَالنْسَاء...16'!»فضلاً على أن محور حديث الآية النكاح 
أصلاءوعليه فانّ تقدير (في نكاح اليتامى) أو (في مهورهن وفي النفقة عليهن) يكون 
هو الأؤلى ويعضده ما جاء من سبب النزول إذ (روي عن عائشة إِنْها قالت: نزلت في 
اليتيمة التي تكون في حجر وليّها فيرغب في مالها وجمالهاءويريد أن ينكحها بدون 
صداق مثلها فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لها صداق مثلها وأمروا أن ينكحوا ما 


طاب مما سواهن من النساء إلى أربع)!')»وسقوط غير هذا مما روي عن سبب النزول. 


مر 

وقوله سبحانه: (وَرْخِنيّم) شرطءوجوابه 'فانكحوا" »ويعضّده ما ذكرناه في سبب 
النزول» وهو المروي عن عائشة والإمام محمد الباقر كُ8ة! )»وما يلفت النظر فيه أن 
فعل الشرط جاء عدا :وذ هي النحاة إلى أنّ معناه الاستقبال وفي ذلك إنزال غير 
المتيوّن»وغير الواقع منزلة الواقع(”)ءوهذا يدلّل أن الخوف من عدم العدل واقع لا محالة 
بدلالة الزمن الماضي الذي ورد فيه فعل الخوف وعدم الإقساطءجاء عن ابن 
جني:(وكذلك قولهم: إن قمت قمتءفيجيء بلفظ الماضي والمعنى "معنئَ المضارع'». 
وذلك انه أراد الاحتياط للمعنى»فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ 


(')ظ: معاني القرآن:»الفراء:١/277»التفسير‏ الكبير»الفخر الرازي:”/585. 

('")سورة النساء:؟. 

(التبيان»الطوسي: 7/7١٠ءظ:‏ الجامع لأحكام القرآن»القرطبي:5/7 ١‏ »التفسير الكبير»الفخر 
الرازي:”/85:. 

(؟)ظ: التبيان»الطوسي:5/7 .٠١‏ 


(")ظ: معاني النحوءد. فاضل السامرائي:51/4. 
١7‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


"الماضي المقطوع".»حتى كأنّ هذا قد وقع واستقرٌ لا أنه متوقّع مترقّب.وهذا تفسير أبي 
علي عن أبي بكر وما أحسنه)("). وهذا يدل على وقوع عدم العدل مع الزوجات في 
كل الأحوال»ولذلك نجد تكرار فعل عدم العدل والخوف منه أكثر من مرة في هذه 
الآية»فذكر (إلا تقسطواءإلا تعدلواءإلا تعولوا) والأخيرة جاءت بمعنى "إلا تعدلوا' على 
أصحّ الأقوال. 


وقوله تعالى: لإفانكحُوا مَا طا بلك مِوَالنْسَاء مْحَوَئْاوثورْبَا4.هو جواب للشرط (وان 

خفتم). وقد جاء بصيغة الأمر في (فانكحوا) إلآ أته لا يدل على وجوب النكاح في حال 
ل 

بدلالة التخيير بين الحرائر وملك اليمين في ذيل الآية المباركة»وقوله تعالى: لما طابلكم 
موَالْسَاء4( جاء على سبيل الإطلاق في العدد ثمَّ قيّد هذا الإطلاق باثنين وثلاثة وأربعة 
على البدلية » ولو قيل لماذا استعمل (ما) وهي لغير العاقل بدلا من (مِن) 
للعاقل:والجواب أن الموضع هنا موضع إبهام فيليق به استعمال 'ما" فلا يقصد فيه 
التفصيل والتخصيص وانما قصد الصفات والأجناس فحَسُنَ لذلك استعمالها دون 
(من)!"؛ أي جنس النساء المستطابة من الرجال في الأمور الزوجية وبناء الأسرة 
السليمةءلذا فأنّ هذا يأخذ بنا إلى القول بعدم إجبار المرأة على الزواج إلا بمن ترضى به 
وان لا تكون دون سن البلوغ؛»ولعل لفظة (طاب) توحي بذلكءإذ إِنّ دلالتها تعني 
النضجعفالبنت التي هي في سن دون سن البلوغ لا يمكن أن يأتي ثمارها من حيث 
مواضع الزوجية والإنجاب وغيرها. 
(»الخصائصءابن جني:17/7١٠.ظ:‏ معاني النحو»د. فاضل السامرائي: 541/5 -5/8. 


('"كسورة النساء:؟. 


('ظ: حقائق التأويل»الشريف الرضي:"0:". 
١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الزواج بهت: 


وقد تعدّدت المناكح في العصر الجاهلي واختلط في بعضها النسب بسبب عدم 
ودود الكنوايط الت مطتدهاء فذق المناكم الجا ملية القن ريا العلا اتوم زواج 
المقتءوهو أنّ يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاءوكان يفعل بالجاهلية 


وحرّمه الإسلاء("). 


ومنها أيضاً ما يسمى بزواج الضيزن»وهو من مناكح المجوسعفيتزوّج الرجل منهم 
امرأة أبيه وامرأة ابنه»وقد تناوب ثلاثة من بني قيس بن تعلبة على امرأة أبيهم فعيّرهم 
بذلك أوس بن حجر إذ يقول(: 
والفارسيةٌ فيهم غير منكرة فكلهم لأبيه ضَيْرَنَ سلفُ 
ومن المناكح المحرّمة في الإسلام أيضا وكانت معروفة بالجاهلية زواج 
الاستبضاع(وكان الرجل منهم يقول لأَمَتِهِ أو امرأته إرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه»ويعتزلها فلا يمسّها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجلءوائما يُفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد)(". وغيرها من المناكح المحرّمة من نحو زواج البدل والشغار ونكاح 


الضعينة في حين حلّل الإسلام الطيب منها لصلاح المجتمع وطهارة المولد. 
فباتساع دلالة (طاب) توسعت معها الدلالة في هذه الآية فلم يشمل الطيب من 


('“ظ: لسان العربءابن منظور: ١57/١7‏ ءمادة(مقت)ءالنهاية»ابن الأثير: 47/5 "؛مادة(مقت). 
(")ظ: لسان العرب»:ابن منظور:7١/57 ١‏ ءمادة(مقت)ءالنهاية»ابن الأثير: 55/4 ؟»مادة(مقت). 
ال لسان العربءابن منظور: 575/١‏ “مادة(بضع)ءالنهاية»ابن الأثير: ١7‏ »مادة(بضع). المفصل 


في تاريخ العرب قبل الإسلام؛د.جواد علي:ه/579-57/8. 
١"‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


النساء بل شمل أيضاً الطيّب من الزواج المؤدّي إلى طهارة الولد لأجل طهارة المجتمع 


ثم حدّد عدد الزوجات بالاثنين أو بالثلاثة أو بالأربعة على أنّ اجتماعهن عند زوج 
واحد يكون بشرط العدالة بينهنٌ من قِبَلِهءوالا فالنكاح بواحدة أو ما ملكت يمين الرجل 


من الإماء. 


وقال تعالى: ( ممووتلثورباع) فجاء بها معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة»ولم يأت 
بها على أصلهاءولعل ذلك راجع إلى أنّ الاسم المعدول لابد وان تكون له زيادة في 
معنىءغير فائدة الاسم المعدول عنهعوالاً يجيء بهعفقد تكون الفائدة في حصر العدد 
على ما قرّر سبحانه باثنين وثلاثة وأربعة على سبيل التخيير بينهاءولو أراد التخير 
لأستعمل (أو) بدلاً من (الواو) بل على سبيل التحديد والحصر والأذن بها وعدم الزيادة 
على هذه الأعدادءإذ إِنّ دلالة (الواو) هنا ليست للجمع . على رأي أكثر المفسرين(". 
ولو أراد بها الجمع لدلَ على إباحة تسع وهو مخالف لإجماع الأمّة»بدلالة أمر النبي 
محمد ( صلى الله عليه وآله ) لغيلان بن أمية عندما اسلم وتحته عشرة نسوة أن يختار 
منهنٌ أربع حرائرءوقال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ):(لا يحل لماء الرجل أن 
يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر)!"). 
2 


5 5 5 7 2 م مع 0 3 0 
قوله سبحانه: لفَإِرٌخِنيم ألا تغوِلوا فاج د أَوْمَا ملكت أيِمَانْكم4, أي فان خفتم الجور في 


(')مجمع البيان»الطبرسي:م1/7. 

('ظ:م.ن:م5/7»البحر المحيطءأبو حيان: 78/٠‏ ؟ءالتفسير الكبير»الفخر الرازي:488/7» الجامع 
لأحكام القرآن»القرطبي: "/٠*"ءإملاء‏ ما من به الرحمن:العكبري: 2/١‏ كنز 
العرفان»السيوري:553. 


١5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
نكاح النساء. وجاء بلفظة (ألا تعدلوا) لأنه لمطلق عدم العدل في النساءءولكن عندما 
خصّص الخوف بعدم العدل في يتامى النساء جاء بلفظة (الا تقسطوا) لزيادة في معنى 
كما بيّنا ذلك. وجملة(وان خفتم إلا تعدلوا) جملة فعل الشرطءوجوابها (فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم)» والفاء فيها رابطة»وتقدير فعل الشرط(فانكحوا واحدة أو...) وفي قراءة 
الأعرج جاءت(واحدة) بالرفع على تقدير (فواحدة تقنع) فهو ابتداء محذوف الخبر»ء أو 
يكون خبر لمبتدأ محذوف وتقديره فهي واحدة("".:والأول هو الأؤلى لأنَّ مدار حديث 
الآية على النكاح»ولأته متعلّق بقوله سبحانه :اماما طابككئينق 
النسّاء. . . .»الآية»فالمسوّغ أن يكون فعل النكاح هو الأقرب لذلكءثم أنّ تقدير فعل 
أفضل من تقدير الاسم في هذا المقام»وذلك أنّ الجملة الفعليّة جملة دالة على 
التغيرٌ »والجملة الاسمية دالة على الثبات.وهذا التغيّر ألصق بالمعنى العام للآية»وذلك 
أن حال الرجل قد يختلف في المستقبل عمّا هو عليه اليوم من القدرة على الزواج من 


ثانية أو ثالثة ومن العَذل بين نسائه.فيكون تقدير الفعل أفضل من تقدير الاسم. 


5 204 0 0 
وقوله تعالى: ِلك نوالا تعولوا» أي ذلك أقرب إلى أن لا تجوروا وتميلوا عن 
الحقءلأنَ أصل العول في اللغة(الخروج عن الحد والمجاوزة للقدر)/'!»فالجور هو خروج 
عن حد العدل»وهو رأي أكثر العلماء(")»وذهب الشافعي إلى أنّ معناه ألا يكثر مَنْ 


(')ظ: مشكل إعراب القرآن»مكي بن أبي طالب:7١١ءالبيان‏ في إعراب غريب القرآن » الانباري 

,١ا7/١:ساحنلا»نآرقلا *”ءإعراب‎ ٠ 

('"حقائق التأويل»الشريف الرضي:١١7.‏ 

(»ظ: وضح ‏ البرهان«النيسابوري:١/774؛مجازن-‏ القرآنءأبو عبيدة:١/7١١ءمعاني‏ 
القرآن»الفراء: 55/١‏ 7»ءالتفسير الكبيرءالفخر الرازي:585/7»الجامع لأحكام القرآن»القرطبي: 77/7. 


١ / 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
تعولون7')ءوخالفه الشريف الرضي فقال:(هذا خطأ بِيّن لأنّ الأمر لو كان على ما ظنّه 
لكان وجه الكلام "إلا تعدلوا" أي تكثروا عيالكم مثل»أمشى الرجِلْءإذا كثرت ماشيته:وأثرى 
إذا كَثْر ماله فصار كالثرى كثرةء»وكذلك يقال: أعال الرجلٌ إعالةءإذا كثر عياله»ويقال: 
علتُ من الفقر عيلة. فإذا كان أراد هذا الوجه أيضاً فهو خطأءلأته كان يجب أن يقول: 
'ذلك أدنى إلا تعولوا')!"). ويؤيّد ما ذهب إليه الشريف الرضي أن 'تعولوا" بمعنى'تميلوا' 
هي لغة لجرهم!"»فقد نقل السيوطي(ت١١1ه)‏ عن ابن عباس في سؤالات نافع بن 
الأزوق انه (قال: [خبرقي .عن قزلة تعالى:( وَيكَد امول قال: أجدر ألا تميلوا. قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمءأمًا سمعت قول الشاعر: 
إنا تبعنا رسو الله واطرحوا2 قول النبيّ وعالوا في الموازين)!*) 
ونقل الفخر الرازي أنّ (هذا هو المختار عند أكثر المفسّرين ولأنشد لأبي طالب: 
بميزان قسط لايفلّ شييرة وونزان صدق وزنه غير عائل)" 
ووافق الشافعيّ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت85١ه)‏ وأبو عمر الدوري 
وابن الأعرابي وذكر الثعلبي أنها لغة لحمير(). 


ولعل عدم العدل هو الأؤلى لأنّ الدلالة المركزية للآية تدور حول الخوف من عدم 


(')ظ: حقائق التأويل»الشريف الرضي:515. 
(")حقائق التأويل»الشريف الرضي:5 55-1759 5. 
("ظ: الإتقان»السيوطي:١/75317.‏ 

(؟)ظ: الإتقان»السيوطي:١/5/8.‏ 

7)ظ: التفسير الكبير»الفخر الرازي:”589/7. 


(')ظ: الجامع الكبير لأحكام القرآن»القرطبي:؟/5 7. 
١78‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
العدل في حال تعدّد الزوجاتءثمٌ أن تقدير(ذلك أدنئ ألا يكثر عيالهم) غير مستساغة 
في اللغة إذ لا يتناسب الدنو والقرب مع كثرة العيال»في حين هو ألصق بدلالة قوله 


لال 0 
تعالى : (ذلكأ دن ألا تعدلوا». 


ونستنتج من ذلك أن عدم العدل في معاملة الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات 
لدى الرجل واقعة لا محالة:والظاهر أن ذلك سجيّة في نفس الرجل في الجور ولو 
بدرجات متفاوتة اتجاهَهْنٌَ سواء في حالة التعدّد أم في حالة الإفراد»وهذا مما يوحي إلى 
أنّ تعد الزوجات صعب الوقوع مع اشتراط العدلءلأنّ الزواج من الواحدة يقع فيه عدم 


آ هر ره 
العدل بدلالة قوله تعالى : (أذن ألا تولوا » أي ذلك أقرب إلى عدم الجور:ويعني أن الجور 


واقع حتى مع الواحدة» قال تعالى: (وآرْتسطِيعُوا أَرْتْدِلوا ميوالنساء ولوْحَرَصتم)1')»فجاء ب(لن) 


الدلالة على تأييد عدم الاستطاعة في العدل بينهم. 


إذن الأولى ترك التعدّد في الزوجات.بيد أنه شرّع ذلك لأسباب هي قائمة إلى يومنا 
هذاءولدفع ما هو أشرّءوالقبول بما هو أقل ضرراً منه لأن فيه ضرورة من ضرورار” 
الحياة»يقول عباس محمود والعقاد: (فليس النص على إباحة تعدّد الزوجات لأنه واجب 
على الرجلءأو مستحسن أو مطلوبءوائما النص فيه لاحتمال ضرورته في حالة من 
الحالات.فيكفي أن تدعو إليه الضرورة في حالة بين ألف حالة لتقضي الشريعة بما يتبع 
في هذه الحالة ولا تتركها غفلاً من النصّ الصريح)("» لأن شريعة الله في الناس إِنَّما 


بُنيت على حاجات الناس وتدبير أمورهم وصلاح شأنهم في الحياة. 


(')سورة النساء:79١,‏ 


('"المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد:59. 
١8‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ه الاآيات الرابعة والخامسة والسادسة 


20 


قوله تعالى ووش روجهم حافظ وك لاخ زواجي أ وما تامهم 
0 ")قرس ورا افونت هم و14 


ابتدأ سورة المؤمنون المباركة بذكر المؤمنين المفلحين»فوصفت حالهم من الخشوع 
في الصلاة» والأعراض عن اللغو وإخراج الزكاة من أموالهم وغيرها من الصفات 
الأخرى التي مدحهم بها الله تعالى وبيّن حالهم وصلاحهمءفمن ذلك قوله سبحانه 

َه 
تعالى:(وَالِوهُم روجهم حأ فظوو) فالذين اسم موصول نعت للمؤمنين:وما بعده جملة 
- 

من المبتدأ والخبر صلة للموصول"". لا محل لها من الإعراب:وعُدَيٍ الفعل في 
(حافظون) إلى مفعولة باللام فقال:(لفروجهم)ءوهذا للدلالة على شدة الحفظ للفروج»وذلك 
أنَّ الفعل المتعديّ لفعله بحرف جر يكون أكثر تمكّناً مما لو جاء متعدياً بنفسهمإذ إِنّْ 
التعدّي بدون حرف جر إنما جاء في العربية قصد الخفة والإيجاز»ءوهذا شان العربية في 
تشبّثها بالإيجاز7"ءفلو قال:(هم حافظون فروجّهم) لكان تشبث الفعل (حفظ) بمفعوله 
أقلَ تمكّناً من الأصل.فضلاً على ذلك تقديم المفعول به على الفاعل يزيد من أهمية 
الحفظ. فصفة حفظ الفروج للمؤمنين الممدوحين بها في هذه الآية المباركة إنما حصل 


٠. 5 ١ 
(')سورة المؤمنون:5-/.‎ 


١0 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


من طريق تقديم ما حقَّهُ التأخير ومن تعدّي الفعل بحرف الجر إلى مفعوله»وهذا إنما 
يوحي إلى اهتمام الشارع المقدّس بحفظ أعراض الناس وشرفهم من الدنس 
والانحراف.عن الطريق السليم. 

فضلاً على ذلك أراد الله سبحانه أن يقرّر أنَّ أساس العفة إنما يكون متعلقاً بالرجال 
قبل النساءء لذا وجهت السنة النبوية الشريفة إلى ذلك؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله ) : (عَفُوا نفسكُم تعفٌ نساؤكم) » فجعل ابتداء العفّة بالرجل ثم الزوجة. 


علاوة على ذلك أن مجيء اللام في (لفروجهم) كان للاستحقاق والملك قال 
سيبويه(ت85١ه):(لام‏ الإضافة: ومعناها الملك واستحقاق الشيءءإلا ترى أنّك تقول: 
الكلام لك والعبد لك »فيكون في معنى عبدك. وهو أَخّ له فيصير نحو هو أخوك فيكون 
مستحقاً لهذا»كما يكون مستحقاً لما يملك)7), ولم يذكر غير ذلك. 


وذهب الزمخشري وغيره إلى إفادة الاختصاص فقال:( واللام للاختصاصء كقولك: 
المال لزيد»والسرج للدابة)7")» فقوله:(المال لزيد) أفاد ملكية المال لزيد لا لغيره»فيكون قد 
أرجع الملك للاختصاصءوأفادت عبارته(السرج للدابة) الاختصاص لا غيرءوهذا مذهب 


الرضّي الاسترابادي أيضاً!). 


وأما ما ذهب إليه الفراء من أنَّ (اللام) جاء بمعنى(على) بتقدير (على فروجهم 


(')الكتاب.سيبويه: :/75117. 
(')المفصلءالزمخشري:787. 


(»ظ:شرح الرضي على الكافية» الرضي الاستربادي::/585. 
0011 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


يحافظون)7"). يقتضي أنَّ يكون المعنى دالاً على شدّة وضرر نتيجة الحفظ:لأنَّ من 
شأن (على) أنّ ترمز إلى الضرر والشدة فضلاً على الاستعلاء("). 


وهذا غير مراد الآية وأئه لا يتفق مع دلالة الحفظءبل سيؤول المعنى في الآخر 
عدمهءلذا فأنَ مجيء(اللام) على أصل معناه أؤلى وأصمّ لأنّ أصل معنى الحفظ يتفق 
عه قافا + 


قوله تعالى:( لعلو زو جهمأؤما تاه وإ يوون 1" 


بعد أنّ بيّن الله تعالى سبيل حفظ سوآت المؤمنين على سبيل الإطلاق قيّده بعد 

ذلك بما يصدق عليها كونها زوجة أو سريّة على سبيل الإباحة التخييرية باستعمال (أو) 
لمفيدة للتخيير بينهما فقال مستثنياً ا عوجي أوتامك تدان م 4» فادخل الإمامية 

فيها زواح المتعة»لأن المتمتّع بها زوجة؛وان خالفت الزوجات في بعض الأحكام مع 
كون حكم الزوجات في نفسه مختلف7).»إذ إِنَّ زواج المتعة أو الزواج المنقطع كالزواج 
الدائمي؛ لأنّه لا يكون إلا بعقد ومهر. فللمتمتّع بها لها تمام المهر بالعقد إلا أنها لا 
تررثءولا يجب لها النفقة على الزوج وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكن أنّ تجدها في 
مضانهاءفيما أخرجَ المتعة أغلبُ العلماء من غير الإمامية من هذه الآية عندما عذوه 


نكاحاً محرّماً. لأنه عندهم لا تصدق عليه الزوجية بسبب من سقوط النفقة 


(')ظ: لسان العرب»ابن منظور: ١31/٠١‏ 7ءمادة(فرج). 
('“ظ: من أسرار حروف الجر في القرآن الكريم»د. محمد أمين الخضري:٠‏ : ؟»الجهود اللغوية 
والنحوية عند ابن معصوم المدني؛د. عادل عباس النصراوي:577. 
("“سورة المؤمنون:5 
()ظ:مسالك الأفهام» الكاظمي:535. 
حو 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
والميراث!')ءوغيرهاءغير أنَّ هذه الأحكام تسقط في بعض الحالات/فالنفقة تسقط مع 
النشوز .والميراث يسقط مع الرّق والقتل والكفر. وغيرها. فقد انتفت هذه الأمور مع بقاء 
الزوجية وصدقها. 


لكن الزمخشري لم يعد زواج المتعة محرّماًءلأنَ المنكوحة نكاح المتعة من جملة 


الأزواج إذا صم النكاح('»والظاهر أنه أخذ بصدق الزوجية مع سقوط بعض هذه 


الأمور للأسباب المذكورة قبل قليل واقتضتها الضرورة. 


الزوجات عن عمومه وهْنّ عامة النساءء»بمعنى تخصيص صفة عامة بذكر ما يدل على 
تخصيص عمومها وشمولها بواسطة أداة الاستثناء("»وهذا التخصيص إنّْما يكون بنفي 


صفة عامة عن المخصوصين بالاستثناء»فيكون معنى (إلآ) قريب في هذه الحالة من 


إليه النمخشري في احد رأييه من تعلق (على) بمحذوف يدل عليه(غير ملومين)»بمعنى 
كأنّه قيل: يلامون إلا على أزواجهم!' !»بل إِنَ (على) متعلقّ أصلاً بت(يحافظون)» إذ 
إنّ الفعل(حفظ) يمكن أن يتعدّى إلى مفعوله ب(على) على قلّةءقال ابن منظور: (وقد 


(')ظ:الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:5//ا١5»‏ التفسير الكبيرء الفخر الرازي: ١/5‏ 7 
(")ظ: الكشافء الزمخشري:180/7. 
(“ظ: جامع الدروس العربية»الغلاييني:75/7١.‏ 


(؟)ظ: الكشاف:الزمخشري:”180/7. 
يضن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر)!"ءإذ نلحظ في (حفظ) زيادة من 
دلالة سطوة الحفظ باستعمال(على) المفيدة للعلو والارتفاع والمتمثّلة بكون الحفظ من الله 
تعالى على عباده. وهذا مّما يدلّنا إلى أنّ استعمال(على) في الآية المباركة لم يكن إلا 


بتقدير قوامة الرجال على النساء»وبمالهم من درجة عليهنَ قال تعالى: (الرّجَال قوَآمُوئعلى ‏ 
0 م م ا 0 1 فلو 
النسّاء بمَا فضل الله بعضهم حل يحض وَبمَا أنفقوا موي16" 
قالطال أيضتنا: (و مل ملاوع هربا وف وَلرحَال جد وله ئّ زبرحكيم)1". 


فواءم بين سطوة حفظ سوآت الرجال إلا على زوجاتهم وسراريهم»وبين قوامتهم وازديادهم 
عليهنٌ درجة من خلال تعدّي كل أفعال الحفظ والقوامة وتقدير الازدياد ب(على). 


وأما (ما) في قوله تعالى:( أوْما مَك تْمَا: هُم»»فهي دلالة على العموم»وربما كان 
ذلك بسبب إباحة تعدد الزواج بالإماء من غير عدد محدودا"). وهذا يتفق مع كونها من 

وقوله تعالى عير 0 »على ما فعلوه من حفظ سوآتهم واقتصار نفيه 
على أزواجهم وسراريهم. والجملة اسمية في موضع نصب حال تصف دوام كينونة 


المؤمنين»ومن لا يد يتصف بهذا فقد خرج عن هذه الكينونة. لذا قال تعالى:ر 1 5 وراء 


3 بءابن منظور 573/١:‏ "ءمادة( حفظ). 
('السان العربءابن منظور: 57/7 7؛مادة(حفظ) 
(')سورة النساء: 4 ”؟. 
("سورة البقرة: 774, 


#لمعرفة المزيد راجع توجيه قوله تعالى:( قانكحُوا ما طاب لكمْ مِن النْسَاء مَثنّى وكلاث ورْيّاع». 
١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

ككوييكَمُهُ العادوو)''أيومنها نستدل على دخول زواج المتعة في الاستثناء السابق(). 
وذلك لو أريد خلافها لقال:(فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون) باستعمال (غير) 
بدلاً من (وراء) لأنَ غير تشير إلى وجود نظير من زواجءلكنه مختلف في شروطه 
وأحكامه»على حين أنَّ استعمال (وراء) يشير إلى حالة هي دون ما يصدق عليه صفة 
الزوجية لأنّ (وراء) تعني انحداراً في الدرجة وتخلّفاً في هذه الآية»وربّما يشير إلى ما 
يمارس من اللواط والخضخضة»ويعضده ما نقله صاحب الجواهر(في خير أحمد بن 
عيش المروي عن نوادر ولدهءسأل الصادق (عليه السلام ) عن الخضخضةءفقال: إثم 
عظيم قد نهى الله عنه في كتابه»وفاعله كناكح نفسه؛ولو علمت بمن يفعله ما أكلتَ 
معهءفقال السائل: بيّن لي يا ابن رسولٍ الله فيهءفقال: (فمزابغبوراءذلك» .. . الآية7) 


ولذلك وصف من يعمل هذه الرذائل بأنهم عادون. 


(')سورة المؤمنون:؛ 


("وللإطلاع أكثر على مشروعية نكاح المتعة راجع: آلاء الرحمنءالبلاغي:7/١٠5-48١8ءالزواج‏ 
المؤقت,السيد محمد تقي الحكيمءالزواج المؤقت في شريعة سيدنا محمد ع1 أيوب الحائري»ءشبهات 
وردود حول الزواج المؤقتء الأستاذ عادل كاظم عبد الله. 


('"آيات الأحكام في جواهر الكلام»محمد حسن النجفي:77/5١.‏ 
١"‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


« الآية السابعة 
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20-06 رأصين يدم د ميم حَكيم )90 . 


في هذه الآية المباركة عدّة مضامين أنزلها تعالى لحل بعض الإشكالات التي 
تعرّض لها المسلمون في مسألة زواج من وَقَعْنَ في الأسر من ذوات الأزواج علاوة 
على زواج المتعة»إذ اختلف علماء التفسير في شرعيته»فمنهم من قال بحليتهءوئقِلَ عن 
آخرين حرمتةءوأنَ الآية نزلت كما نقل عن أبي سعيد الخدري أن (بعث رسول الله ( 
صلى الله عليه و آله ) يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فأصابوا سبايا لهنّ 


أزواج من المشركينءفكرهوا وطأهْنَّ وتأَنّموا من ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية)("). 

ابتدأ قوله تعالى: (وَالشُحْصََاتْم النسّاء):وبالعطف على أمهاتكم في قوله 
تعالى احرَنتْعَكْ انك بمعنى خُرّمت عليكم المحصنات من النساء؛والإحصان 
المنعءقال ابن منظور :(حَصُنَ المكان يحصٌنٌ حصانةً... والحصنٌ كل موضع حصين 
لا يوصل إلى ما في جوفه... وتحصّن إذا دخل الحصن واحتمى به. ودرع حصين 


(')سورة النساء: 4 ؟. 


("الكشف والبيان في تفسير القرآنءالثعلبي:77/7١ءلباب‏ النقول في أسباب النزول»السيوطي:55- 
51 
(")سورة النساء:؟7. 

١5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
وحصينة:محكمة)!'). فالمحصنات الممنوعات من غير ما شرّعنَ لهم بالزواج واللفظ 
اسم مفعول من الفعل المبنيّ للمجهول (يُحصن) على زنة(يُفعَل) للدلالة على ما وقع 
عليه الفعل»وهو في الحقيقة وصفٌ للمفعول أي للمحصنات. لأنّه يدل على معنى مجرّدٍ 
ليس بدائم»ويصف صاحبه الذي وقع عليه هذا المعنى,فالمحصنات جمع مُخْصّنءفهذه 
الكلمة تدل على المعنى المجرّد (الإحصان) وعلى الذات التي وقع عليها الإحصان 
وهُنَّ النسوة»وهذا المعنىئ المجرّد يحتمل الأزمان الثلاثة ولذلك فأنّ المعنى سيكون معنى 
طارباً لا تدوم كما في اسم الفاعل)7"). 


وعليه فأنّ المرأة اليوم هي محصنة بزوجهاءوقد تكون بعد ذلك غير مخصئّة 
بطلاقها منه أو وفاته»وهي أصلاً قبل الزواج به لم تَكُنْ محصنة. 

لذلك كان الخطاب عاماً وشاملاآً لجميع المحصنات من النساء (ويدخل في ذلك 
ذات العدّة الرجعية لأتها في حكم الزوجة ما دامت فيها. ومن ثم وجبت نفقتها وحرّم 
عليه تزويج أختها ونحو ذلك فيتناولها عموم الآية)!". وقال: (موّالساء» للتبعيض إذ إن 


وقوع الأسر لهن»فقال: (إلاما ملك تَمانَكْ4: أي إلا المحصنات الأسيرات من النساء بعد 


استبراء أرحامهنّ مما علق من أزواجهنَ السابقين» ودلالة الزمن على الحال فيها ظاهرة 


('السان العربءابن منظور: "// ٠‏ "؛مادة(حصن). 
('»ظ: الصرف الواضحءد. عبد الجبار النايلة:75١»المدخل‏ إلى علم النحو والصرف,د. عبد العزيز 
عتيق:/11, 
(""قلائد الدرر»احمد الجزائري: .١١7/7”‏ 
1١ 7/‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بسبب من عدم وجود قرينة دالة على زمن معيّنءوفي الآية لا نلمح وجود قرينة دافعة 


ازمق الكال: 


ولعلٌ دلالة الزمن على الحال تشير إلى أهمية حل مثل هذه الإشكالات على الفور 
ودون تأخّر لئلا يقع بعضهم في براثن الرذيلة أو السقوط في هاوية الزنا فضلاً على 
خفل الأشناب لمع شيؤله ون حون مق وفوخ الثبنا ‏ التخصكتات في الأسوعرفيه يكل 
لمعضل قد وقعءونلمح في الآية أيضاً شيئاً من تنظيم شؤون الأسرى وحفظ 
حقوقهم»وهي بادرة لم تكن معهودة في العالم قبل نزول هذه الآية المباركة»فجعل ذلك 
ول حل القسمة ل تعالى: زا بالل عتيكُ) .أي نذا الك الككري تصن مفروطا 
عليكم إلى قيام الساعة»فهو من باب الواجب المقطوع بدلالته على ذلك ولا يحتمل 
التغيير بدلالة مجيئه بالصيغة الاسمية الملازمة للدوام. ولو أرادها على سبيل التغيير 
والحدوث لذكر الفعل للتدليل على ما سيقع في المستقبل بل جعله قانوناً عاماً وسائراً 
لكل الناس على سبيل الدوام والثبوت. 

ومما يزيد من دلالته على القطع والدوام إضافة(كتاب) إلى لفظ الجلالة (الله) أي 
إضافة المفعول المفعول(المصدر) إلى فاعله لتأكيد قطيعته وثبوته شم أردافه ب 
(عليكم)المقتضية للإلزام. 

ذهب الكوفيون إلى أنّ (كتاب) منصوب على الإغراء ب(عليكم) بمعنى 'الزموا 
كتاب الله7'). وهو عند البصريين بعيد»لأنّ "عليكم" عامل ضعيف فليس له في المتقدّم 
أي (كتاب الله) تصرّفءولو كان النص "'عليكم كتاب الله" لكان نصبه على الإغراء 


('ظ: مشكل اعراب القرآن»مكي بن أبي طالب:7١١ءإملاء‏ ما مّنَّ به الرحمن:العكبري: .١75/١‏ 
١7‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بيد أنَّ تقديم "عليكم" يعني تخصيص هذا الكتاب المفروض على المسلمين 
خاصةءلكن الظاهر أنه تعالى أراد أنّ يجعله عاماً لكل الناس فأطلقه بتأخير "عليكم" 
ليكون أكثر تعميماً على سبيل الاتساع والظهور. 


و 
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ثم قال تعالى: (وأجل لكمما ورا ءؤلكحأرشسغوابامولكم مُحصريين عي رمسافجين )أ »فبعد 
تكن المحرينات فت الروا ريس التسمةرالمصباهرة والرضاع وقيرها نكن هنا أحن 
للرجل من سوى ذلك في الزواج بهن تشريعاً جديداً»وابتغاء ذلك بالأموال»أي أن يكون 
مقابل ذلك أجراً من المال الحلال إحصاتاً لا سفاحاً. 

إذن كان ذلك نصاً صريحاً بالتحليل يقابله نص صريحٌ في التحريم. بقوله 


2 0ت 
ب أ 


تعالى: حرمت عَليكم. ..»الآية»وجاء بالفعل (أحِل) مبنياً للمجهولءوهي قراءة حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم عطفاً على قوله: (حَرَمَتْعَليْكمُ) والباقون بالبناء للمعلوم 
عطفاً على (كتاب الله) يعني: كَتَب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحَلَ لكم ما وراءها 


وهو مذهب الفخر الرازي(". 


غير أنّ مجيئه للمجهول هو الأؤلى وذلك أنه جيء ب(ما) نائباً عن الفاعل لدلالة 
الاهتمام بأمر المحلّلات من النساء و لمعلومية الفاعل المحلّل وهو الله تعالى فلم يذكر 


في الكلام هنا للعلم به»وكذلك للإيجاز. 
('ظ: مشكل اعراب القرآن»مكي بن أبي طالب:7١١»‏ إملاء ما مّنَ به الرحمنءالعكبري:١/75١.‏ 
(')ظ: التفسير الكبيرءالفخر الرازي:5/4”.ظ: البيان في إعراب غريب القرآنءابن 
الانباري: .١ :83/١‏ 

١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثم أنَّ تقديم المفعول به ليكون ناثباً عن الفاعل لشدة الاهتمام به»ويشير إلى وجود 
دافع خارجي مهتم بهاءفمثلاً(ألا تحسّ أنّ ثمة فرقاً بين قوله تعالى: (وَيِيض لماه وق 
الأممُ06" وقوله:(انغاض الماء وانقضى الأمر؟))ففي الأولى تحسٌ كأنّ هناك يدا خفيّة 
غاصت الماء بخلاف انغاصء.وكأنّ هناك قاضياً قضى الأمر وحسمهءبخلاف 'انقضى 
الأو" فكاته تصلق من :تفننه)!').وكذا الخال في (أحل) النبدى للمجهول تعن القاروم 
بأنَّ وراء هذا التحليل أمراً»كان محل ابتلاء الناس بعد اختلاط الأنساب بسبب عدم 
وجود ضوابط تحكم عملية الزواج فأحكمها الله تعالى بأمره هذاءلكن لو جيء به على 
البناء للمعلوم لأشعرنا إنما وقع ذلك من تلقاء ذاته»وهذا مما لا يكون بعد أن تعوّدت 
بعض القبائل العربية على زيجات محرّمة وهي عندهم بحكم الحلالءفاقتلاع مثل هذا 
الأمر سوف لا يكون من تلقاء نفسه وانما يكون بدفع خارجي يقوى على تغيير ما 


توودت علية لكان انذالك: 


ثم قال تعالى: نوا يعم بولك نين > ا مُسَافجِير © فجعل ابتغاء الزوجة 


بالمال قصد الإحصانءوفي "الأموال" دلالة على فرضي المهر المفضي إلى الإحصان 
وعدم الزنا بالسفاح»أي جعل المهر من شروط الصحة في ابتغاء الزوجة» (وان تبتغوا) 
مصدر في موضعه وجهان النصب والرفع(»فالنصب من وجهينءأحدهما: أن يكون 
منصوباً على البدل من (ما) في حال كونها مفعولاً به بدلالة مجيء(أحِلَ لكم) على 
البناء للمعلوم. 


(')سورة هود:؛ 4. 

("“معاني النحو»د.فاضل السامرائي:؟/7/. 

("ظ: البيان في إعراب غريب القرآنءابن الانباري: 58/١‏ ؟. 
١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الثاني: أن يكون منصوباً لأنه مفعول به تقديره 'وأحلّ لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا 
بأموالكم" فلما حُذِفَ اللام اتصل الفعل فوجب أن يكون في موضع النصب أمّا الرفع 
فهو على البدل من 'ما" إذا كانت في موضع رفع على أنّها تكون نائباً عن الفاعل 
للفعل (أَحِلَ) المبني للمجهول. 


في حين ذهب أبو حيان الأندلسي إلى أنَّ (موضع "وان تبتغوا' نُصِب على أنّه 
بدل اشتمال من 'ما وراء ذلكم" ويشتمل الابتغاء بالمال» النكاح والشراء)!") 


لكن كون 'أن تبتغوا بدلاً من "ما" النائبة عن الفاعل أحسن لما بيّنا من قوة الدلالة 


70 و 


ثم تقول انه لزنأ ايده عه فا توه فريضة) وهو نص صريح على نكاح 
المتعة»ومتوفزرٌ على شروطه من الإيجاب والمهرءفالإيجاب ظاهر في الفعل(استمتع) 
على وزن(استفعل) الدال على الطلب.أي طلب المتعة والطلب لا يتحقق إلا بموافقة من 
طْلِب منها الاستمتاع. وكذلك المهر إذ جُعِلَ فرضاً واجباً على طالب المتعة. و(ما) 
ضمير لغير العاقل غبرٌ به عن الجماع وغيره المفيد في الاستمتاعءوالهاء في (به) 
تعود على (ما) أي فما استمتعتم بالحلال من الجماع وغيره من المنكوحات بعد رضاهنٌ 


آتؤهنَ أجورهنّ فرضاً واجباً عليكم. 


وعْبّر هنا عن المهر بالأجرءفالأجر هو الجزاء على عملءثم ينقطع بانتهائه»قال 
ابن منظور: (الأجر الجزاء على العمل؛:والجمع أجور .وا لإجارة من أَجَنَ يأجزءوهو ما 


('"البحر المحيطءأبو حيان:؟/707. 
١4١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أعطيت من أجر في عمل)7", لا على سبيل الاستمرارءفالأجر هنا يكون مقيّداً في 
إجرائه بمدة العمل وينتهي بانتهائه»وقد ورد مصداق ذلك في القرآن الكريم في قصّة 


النبي شعيب مع النبي موسى عليهما 2 إذ قال تعالى: “نأي كع كحم ها 35 
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دجو ناي 7 00 5 ُأتََيْتعَششرًا عله" : فاقترن الأجر 
بالمدة»وهذا مما يُعضّد كون زواج المتعة و1 0 على ذلك ما أورده الثعلبي 
في تفسيره عن عبد الله بن عباس وغيرهءإذ يقول:(روى داود عن أبي نظرة قال: سألتْ 
ابن عباس عن المتعةءفقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: بلىءقال: فما تقرأ: ((فما 
استمتعتم به منهُنَّ إلى أجل مسمى)) قلث: لا أقرها هكذا. قال ابن عباس: والله لهكذا 
أنزلها اللهءثلاث مرات. وروى عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير انه قرأها: فما استمتعتم 
به منهنّ إلى أجل مسمّى)!") 

وذكر أيضاً أنَّ حبيب بن أبي ثابت قال:( أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا 
على قرابزة انل تايافن التتضيحف "نما تشفط به مقي الى احل مضس رو 
كذلك عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام ) انه قال:('فما استمتعتم به منهُنٌ . أي 


إلى اجلٍ مسمّى . فآتوهن أجورهنٌ فريضة")0). 


(')لسان العربءابن منظور: ١/1/اءمادة(أجر).‏ 

('")سورة القصص؛١77.‏ 

("»الكشف والبيان في تفسير القرآنءالثعلبي: 55/7 ؟ءتفسير القرآن العظيمءابن كثير: 475/١‏ »ظ: كنز 
العرفان»السيوري:07٠5.‏ 

(أكمرن: 775/37 


()تفسير جابر الجعفيءجابر الجعفي:50١.‏ 


رسكل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


نستنتج من ذلك أنَّ الأجر محكوم بمدّة. ولو كان الزواج دائمياً لاستعاض عن 
الأجر المفروض بما هو مصدق للدوامءفالحال أنه تعالى سمّاه "نحلة" في قوله 
سبحانه: (وأاالنساء صدكاوئًّ)!'). فاليحلة عند بعض العلماء واجبة أو هي عطية من 
الله تعالى وكلّ ذلك لا يصدق عليه معنئّ الأجرءثم أنّ الزواج الدائم يصحّ من دون 
فرض المهر في العقد فان دخل بها استحقت عليه مهر المثل:وان طلقها قبل الدخول 
استحقت عليه المتعة على قدر الموسع والمقتر(). 


لكن ذهب أكثر علماء الجمهور على أنَّ قوله سبحانه: لقم سيد 076 
أراد به الزواج الدائم! )ءواجمع فقهاء أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) »فضلا على 
قول ابن عباس وعطاء وجريح: إِنّها نازلة في الزواج المؤقت. وأدلتهم على ذلك كثيرة 
منها قراءة أبي(فما استمتعتم به منهنٌ إلى اجل مسمى فأتوهن أجورهن)؛ومنها اضطراب 
الروايات في الحل والتحريم حتى تقل عن الشافعّي قوله:(لا أعلم في الإسلام شيئاً أَحِلَ 
ثم حُرّمَ ثم أحلَّت ثم حرّم غير المتعة)()؛ فضلا عما أورده الفخر الرازي فيها(). 


وعليه فليس من الحكمة أن تُحلّل ثم يُحرّم سبع مرات من قبل النبي محمد م 


فأنَ ذلك لو صدر من أي شخص لأضعف هيبته واسقط مكانته كمشرّع. 


(')سورة النساء:؛ , 

('"ظ: آلاء الرحمنءالبلاغي:503/7. 

(")سورة النساء: 4 ؟. 

(؟)ظ: التفسير الكبير»الفخر الرازي:51/5. 

(»الكشف والبيان في تفسير القرآنءالثعلبي:77/7.ظ: تفسير القرآن العظيمءابن كثير: .57/5/١‏ 
(')ظ: التفسير الكبير»الفخر الرازي:5/١55-5.‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


غير أننا نقول أنَّ تشريع مثل هذه الأمور الحساسة التي تكون مثار اهتمام الناس 
في كل العصورءفيها من الحذر الكثير لأنها تمسٌ مواطن أكثر توتراً من حياة الرجلٌ 
والمرأة على حدّ سواء»وانَ مثل هذا التشريع يكون ضرورياً في مثل عصرنا هذا بعد 
الاختلاط الكثير بين الرجال والنساء في المدرسة والجامعة والدوائر الحكومية والشوارع 
والساحات العاية وغيرها هن غراف 'الخياة الأخرى ليعون حئلا قير من المشفلاك 
الجنسيةءوان إيقاف مثل هذا التشريع قد يؤدي إلى مزالق لا يعلم مدى أثرها السيئ في 
المجتمع» قال الإمام علي بن أبي طالب ءلته:(لولا أنَّ عمر نهئ الناس عن المتعة ما 
زنى إلا شقي)(". لأنَ نداء الجنس صارحٌ لا يمكن أنَّ نصمٌ أذاننا عنه ولا يقوى على 
اسكاتة تجاهل أو تغافل ('). 


ثم قال تعالى:(ولاجمَاح حَليْكع فيما تَرَاضينم به معد الفريضة إرَالمكارَحَلِيمًا حَكِيمًا 16"). 


أي أنَّ رفع الجناح في الذي يتراضئ به الزوجان لا يحصل إلآّ من بعد الفريضة 
المحدّدة بالأجر المقترن بالمدة والأجل وليس أثناءها في تجديد الزواج أو جعله دائمياً 
بدلالة (من) المفيدة لابتداء الغاية و(بعد) لتجاوز الحد المفروض,أي أنَّ رفع الجناح 
المحدّد بالتراضي الذي سيقع سيكون بعد انتهاء المدة ولا يجوز قبلهاءوعليه فأنّ استيفاء 
الأجر سيكون باستيفاء المدة المخصصة له. وفي حالة طلب الافتراق قبل انتهاء المدة 


سيسقط من الأجر بمقدار ما بقي من المدة. 


(')ظ: الكشف والبيان في تفسير القرآنءالثعلبي: 55/1 ؟.بحار الأنوار»المجلسي:545/١5.‏ 
('اللمزيد في معرفة اثر هذه المشكلة الاجتماعية وطرق حلها ومواجهتها راجع: الزواج 
المؤقت.»محمد تقي الحكيمءزواج المتعة» توفيق الفكيكي وغيرها. 
(")سورة النساء: 4 ؟. 
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ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأحكام والتشريعات من التحريم والإحلال بيّن أنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية في خلقه.وأئه حكيم لا يشرّع إلا وفق الحكمة فيوجب علينا إتباعه 


والتسليم له. 


« الآية الثامنة 


قوله ا ا يرما ملكت أيمانكم 


ميس م م سس 0 ره ه ووه 6 و 9 7 
57 فييك لمؤيتات وميك 00 0 كر باذ هم وأتوهرَأجوره 
ته 

0 7 7 0 7 6 0 آ آ ع ره 0--ه ا 
٠ 8‏ 0 جاه .ولام سل ااه اث ٠‏ ممص ست م 

2010111 حَصِرْفإِرَاتيرفَاحشَة , 
هه دو -ه 
الل 0# 00 1 


نصِفما علي المحصكات مالع ذاب ف لك لمر حالم تمك ييا يرك اواللاعدوة 


نعنه ]نيبن الله تدان مرخ ككل ومن "له دل من النوياء كت يف3 الذي مرا الخد 
هو سعة المؤمن وامكاناته في الزواج من الأمّة بعد عدم استطاعته من زواج الحرّة 
المحصن وتشريع ذلك ومتعلقات هذا الزواج وتوجيهات السنة الشريفة لذلك. 

قال تعالى :ولي جك ا اه ل 


ملعت إيمانكم' و 'م 1 من" في 'منكم" تفيد التبعيعض» وفيه خطاب مباشر للمؤمنين:والطّؤل: 


(')سورة النساء:5؟. 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الفضل والسعة والغنىَءقال ابن منظور: (والطؤل: القدرة على المهر... وقيل: الطؤل: 
الغنى؛والطول: الفضلءيقال: لفلان على فلانٍ طّؤل: أي فضلءويقال: إِنّه ليتطوّل على 
الناس بفضله وخيره)7". وقال ابن الأثير:(ومنه الحديث 'إنّه قال لأزواجه: أُوَلكُنّ لحوقا 
بي أطولكنٌ بدأ»فاجتمعن يتطاولن»فطالتهنٌ سودة»فماتت زينب اوَلهنَّ" أراد أمدكنّ يدا 
بالعطاء»من الطّولءفظنته من الطؤل؛وكانت زينب تعمل يدها وتتصدق به)(). 


واختلف في إعراب "الطول" فمنهم من عدّة مفعولاً ل'يستطع" ومنهم من جعله 
مفعولاً له(). لكن يمكن القول أنّ مفعول الفعل 'يستطع" هو المفعول المطلق له وهو 
"الاستطاعة" وذلك لأنه(المصدرءسمي بذلك لأنّ الفعل يصدر منه»ويسميه سيبويه 
الحدث والحدثان؛وربّما سمّاه الفعل وينقسم على مبهم نحو: ضرَبتُ ضرباً»ومؤقت نحو: 
ضربث ضربة وضربتين)7'). أو (هو اسم ما فعله فاعل فعل)7". 

ويكون فضلة ومؤكّداً لعامله أو مبيّناً نوعه أو عدده. أمَا ابن معصوم 
المدني(ت١٠١١ه)‏ فيذهب إلى أنّ (المفعول المطلق سمي بذلك لصحة إطلاق صفة 
المفعول عليه لغةَ من غير تقييد.... وأما اصطلاحاً فيصحّ الإطلاق على كل واحدٍ من 
الخمسةءوهو ما قُرن بفعل الفائدة ولم يسند إليه ذلك:وتعلّق به تعليقا مخصوصاً)!". 


('السان العربءابن منظور:7731/8؛مادة(طول)»مفردات ألفاظ القرآن»الراغب:577,مادة(طول). 
('"النهاية»ابن الأثير:55/7 »١‏ مادة(طول). 
('"“ظ إملاء ما منّ به الرحمنءالعكبري: .507-705/١‏ البيان في إعراب غريب 
القرآنءالانباري: 5١/١‏ ”ءآلاء الرحمنءالبلاغي: ,675/١‏ 
(')المفصلءالزمخشري:١577-37,.‏ 
“شرح الرضي على الكافية»الرضي الاسترابادي: ١/715»المقربءابن‏ عصفور:0١5١.‏ 
()الحدائق الندية»ابن معصوم: .55/١‏ 
١55‏ 
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فحدّد الإطلاق بخصوصية إيجاد الفعل فلا يكون واقعاً عليه.أو علّة له أو فيه أو 
معهءوائما يكون المفعول مُوجِداً من الفعل بوساطة الفاعل»لذا كان اسماً له ومعبّراً 
عنه(')»على خلاف بقية المفاعيل الخمسة»فهي مخصّصة للمفعول الأصل(المطلق) أو 


وصف له. وقد اكتسب النصب وعلامته اتباعاً له(). 


وعليه فانَّ (طولا) مخصّص للمفعول الأصل(الاستطاعة) في الفعل (يستطع)بمعنى 
أن عدم الاستطاعة كانت بسبب من عدم السعة والفضل والغنى»كما تقول: (قمتُ 
إجلالاً)» فجعل الإجلال مخصّصاً للمفعول الأصل (القيام) أو أن القيام كان إجلالاً لا 
احتقاراً»أي أنَّ علة القيام هي الإجلالءلأن المفعول لأجله أو من أجله»مصدرٌ قلبيٌ 
يذكر لحدث شاركه في الزمان والفاعل7). وأنّ (طّولاً) مصدرٌ قلبيّ شارك حدث 
الاستطاعة في الزمان والفاعل فلم يتقدّم عليه ولم يتأخّرءواتما كان عدم السعة والغنى 
ملازماً لعدم الاستطاعة في نكاح المحصنات المؤمنات»فأضحى قوله (أن ينكح) في 
موضع من يقع عليه فعل الفاعل أي بوضع النصب مفعولاً به»وهو مصدرٌ مؤوّل 
بمعنى النكاح»ومخصّص للمصدر السابق (الاستطاعة) أي أنّ الاستطاعة مخصوصة 
بالنكاح لا بغيره في هذه الآية كما تقول: قرأتُ الكتابءفناتج الفعل (قرأ) هو(القراءة) 
وهذه القراءة قد خُصّصت بالكتاب لا على المجلة أو القرطاس أو الصحيفة؟'). 


إذن يكون لمفعول الفعل (يستطع) مخصّصان هما (الطول والنكاح) ومقيّدُ بهماء 


('“ظ: الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني؛د. عادل عباس النصراوي:١١5.‏ 
(')ظ: الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني:9١5.‏ 
('"ظ: جامع الدروس العربيةءالغلاييني:0/7١5.‏ 


('ظ: الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني؛د. عادل عباس النصراوي:5 .5١5-591١‏ 
/ا ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إلا أنَّ بلوغ الاستطاعة في الزواج في هذه الآية المباركة مقترنٌ بالطول وهو السعة 
والغنى»وهو مقَدّمٌ على النكاح في كل حالءإذ لو تأخّر الطول لفسد المعنى لأنّ فيه بيان 
بعدم القدرة»والاستطاعة الجسمية على النكاح»فضلاً على السعة والفضل والغنىءإذ لا 
فائدة من السعة إذا لم يكن هنا قوة على النكاح»وكذلك يظهر منها فساد الشرط أيضاًء 
إذ إنَّ من لم يستطع جسمياً نكاح المحصنات المؤمنات لا يستطيع أنَّ ينكح الإماء 
المؤمنات. 


لهذا فأنَ تقديم الطّؤل في سياق الآية الكريمة يأخذ بنا إلى صلاح السياق والمعنى 
وثبوت الشرط وصلاح قوامه دلالياً. 

إذن كان تخصيص عدم استطاعة النكاح متسبَّباً بعدم الطولءوأنّ تأخير الطول 
في الترتيب الجملي يأخذ بنا السياق عدم استطاعة النكاح أصلاً لا بسبب من الطؤل. 

بعد أنّ حدّد علّة عدم الاستطاعة من زواج المحصنات المؤمنات وجّه تعالى من 
لا يستطيع ذلك إلى زواج مِلّك اليمينءلكنه اشترط فيهنٌ الإيمان »فقال (فورما ملكت لماك 
ِرْْيَيَك لمؤيكاتٍ» فِ(ِمِنْ) الأولى تفيد التبعيضءبمعنى من جنس ملك أيمانكم»فعبّر 
ضعو #الشياك وتو قاقل يقتر ل : للد[ تفل زينة) الثانية»فقال: يقابك 
المؤمَاتٍ».أقول : إن (مِنْ) هذه مفيدة لابتداء الغاية»وهذا أصل معناهاءوانْ اختلف النحاة 


في أوجه معاني (مِنْ) بين مكثرٍ ومقل»فقصر سيبويه معانيها على الابتداء والتبعيض 


والتوكيد(').»غير أنّ ابن هشام عد من أوجه معانيها خمسة عشر وجهاً منها(ابتداء 


,775-7١ 5/5 ('ظ: الكتاب»سيبويه:‎ 
١ 
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الغاية»وهو الغالب عليها)!"» وعد الزنمخشري هذه المعاني راجعة إلى الابتداء(),أي 
ابتداء الغاية»والغاية لا تعني انتهاء المسافةءبل تعني المراد»فابتداء غايتي أي 
مراديٌ»ف(من) الثانية في هذه الآية المباركة تعني: أن الغاية والمراد فتياتكم 
المؤمنات:ولعلَ في ذلك توجيه إلى ضرورة الزواج بهنّ في حالة عدم الاستطاعة طُوْلاً 
من المحصنات المؤمنات.فجعل ذلك غاية ومراداً»وهو ليس على سبيل الوجوبءبل على 
سبيل الأفضلية»لأئه لو أراد تخصيصهنٌ دون غيرهن من الإماء غير المسلمات لقدّم 
(فتياتكم المؤمنات مّمن ما ملكت أيمانكم) على سبيل الحصر والاكتفاء بهن دون 
غيرهنٌَ؛غير أنَّ للتأخير دلالة إطلاق غيرهنٌ في حلية الزواج كالإماء والكتابيات وقد 
قيّده المتأخرون من فقهاء الأمامية بزواج المتعةءقال المقداد السيوري(والمتأخرون من 
أصحابنا حكموا بحل الكتابيات متعةً لا غير لأن آية المائدة تدل على إباحة نكاح الدوام 
بل نكاح المتعة لقوله تعالى:(إذا يسُْومَءأجْورَم)!'.ولم يقل مهورهنٌ وعوض المتعة 
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ري )!0 هذا ظا عند الضرورة لغام الطول 
في زواج المحصنة المؤمنة وخوف العَنّتءثمٌ أن محور الحديث في الآية يستند إلى 
السعة والغنى في الزواج» فإِنْ عَدِمَ فلا سبيل بعده إلى الزواج من الحرة المؤمنة»فعندها 
وجههم الله تعالى إلى زواج الإماء وحبّب لهم المؤمنات منهنّ وفضلهنٌ على غير 
المؤمنات من الكتابيات. وهذا مذهب أكثر فقهاء الامامية المعاصرين منهم السيد عبد 


('اظ: مغني اللبيب»ابن هشام: .5048/١‏ 
('»ظ :المفصلء الزمخشري:187. 
(")سورة المائدة:5. 

(“سورة النساء: 4 ؟. 

”)كنز العرفان»السيوري:578. 


١:1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الأعلى السبزواري(رحمه الله تعالى) إذ جعل من أسباب تحريم الزواج الكفر غير أنّه 
قال بجواز نكاح الكتابية فقال:(من أسباب التحريم . أي تحريم زواج الرجل من المرأة . 
الكفرءفلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا دواماً ولا انقطاعاً بخلاف الكتابية 
فيجوز مطلقاً مع الكراهة خصوصاً في الدائمة)("). 

وجواز الزواج بِالأمَة الكتابية هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والثوري في 
حين ذهب سعيد والحسن ومالك والشافعي إلى عدم جواز التزوج بِالأمَة الكتابية("). 

ثم قال تعالى: لإوالل أعلم بإياتكم»؛ أي الاكتفاء بظاهر الإيمان لا على سبيل التحقق 
والتيّن في إيمان الإماءءإذ لا سبيل إلى العلم بما عندهْنََ من الإيمان الثابت وملكاته 
الحميدة»وفي هذا تخفيف من شرط الإيمان على قدر المستطاع؛:وهو مناسب لإطلاق 
الزواج بالإماء المؤمنات والكتابيات المبين قبل قليل. 


ثم قال: بمُضكممِرْيمُضٍ»؛ أي الجميع منكم ومن أقاربكم في النسل من آدم ( عليه 


السلام ) إذ لا مزية لأحدكم على أرقائه وعبيدهءأي أنكم أمام الله سواسية ولا فرق بينكم 
وبين غيركم من فتياتكم وفتيانكم إلا بمقدار إيمانكم الذي يَفَْضْل به أحدكم على الآخر. 


أمّا قوله سبحانه: (قاكوه يذه ووم امروب لكات رتلا قات رلا 


خا تٍأَخُدار)ءففيه شرطان للنكاح هما: الأذن من الأهلءوايتاء الأجور بالمعروف. 
-ِ 


('“جامع الأحكام الشرعية.السبزواري: 5155. 


"انل التنفسير الكبير»الفخر الرازي:1/5:؟؛مجمع البيان»الطبرسي:م7”76/7,البحر المحيطءأبو 
حيان: ؟/1 .5١‏ 


١هث‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


(وأهل الرجل في الأصل: مَنْ يجمعٌة وايّاهم مسكنٌ واحدٌ)7). وكذلك (أهل الرجل: 
أخصٌ الناس به)(", ثم توسعت دلالة الأهل فتُّجُرّز فيه.فقيل: أهل الرجل لمن يجمعه 
وإيّاهم نسبٌ أو دين7ءوان أخصٌ الناس بِالأمَة مولاها وسيّدهاءوهو من تجتمع معه في 
مسكن واحدءفهو المرجع في زواجها ولا يقع إلا بأذنه لأنه مالكها والمتصّرف بهاءوفي 
الآية دلالة على عدم استقلال الأمَة بالعقد على نفسها دون إذن سيّدها وقد (روى داود 
بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلتُ لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام ): 
يتزوّج الرجل الأمَة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا أنَّ الله عز وجل يقول:'فانكحوهنٌ بأذن 
أهلين)1 


وقال تعالى اهمون هيه فاشترط إيتاء المهر أن يكون بأيديهنٌلأنّه فريضة لهنّ 
من الله تعالى فيكون قبضه بأيديهنَ لا بأيدي مواليهنٌَ»إذ سيكون الإذن في النكاح 
مستئزماً للأذن في قبض المهر”). وهي ستةٌ متَبِعة.ويعود المهر بعدها إلى 
سيّدهاءلأنّهنَ وما في أيديهنَ مال مواليهنٌَ»فكان أداؤها إليهنٌّ أداءً إليهه(") 


وذهب جمهور العلماء على أنّه يجب دفعه للسيد دونهاءفي حين ذهب مالك إلى 


('“مفردات ألفاظ القرآن»الراغب:15 أهل. 

("لسان العربءابن منظور: 57/١‏ :مادة(أهل). 

(""ظ: مفردات ألفاظ القرآن»الراغب: 15ءمادة(أهل). 

( »من لا يحضره الفقيه»الشيخ الصدوق:577»الحديث 5557 5. 
(7)ظ: كنز العرفان»السيوري:5١5.‏ 


00/١ لظ الكشاف.الزمخشري:‎ 
١١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وجوب إيتاء الأَمَةَ مهرها لهاءوأتها أحقّ بمهرها من سيدها("). 


ثم قال تعالى:بالمعروف»» أي بما لا ينكر في الشرع»وهو ما تراضى عليه الأهلون 
ووقع عليه العقدءوقيل معناه من غير مَطْلٍ ولا سوء خلق7".لأنَّ المعروف هو اسم 
جامع لكل ما عُرِفَ طاعة الله والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس:وهو من الصفات 
الغالبة أي أمرٌّ معروف بين الناسءإذا رأوه لا ينكرونه(". وفي هذا ضمان لحقوق الأَمَة 
لكي لا يبخسوا من حقّها شيئاً استهانة بهنّ لكونهنّ مملوكاتءلهذا خصّصٌ إيتاء الأجر 


بما لا ينكر ويستقبّح بين الناس. 


و قال:(ُحْصَكَاتٍحَيْرَسْسَإفَاتِ ولامجِدَا ٍأدار) د بموضع الحال لهنَّء ولكن لماذا 
كرر صفة الإحصان بألفاظ (غير مسافحاتء ولا متخذات أخدان)» والظاهر أن في 
الجاهلية كان الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات غير محرّم أو غير مرفوض 
فنكاح الخدن كان بشكل صداقة» أي أن المرأة تصادق الرجلء والرجل يصادق المرأة: 
وقد وقع قبول ورضاء فهو عمل حلال ولا بأس في عرفهم. أمّا المسافحة فإنَ أهل 
الجاهلية كانوا يُحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه» ويعدون ما ظهر منه 
لؤماء وأما ما خفي منه فلا بأس به فالزنا عندهم ما كان زنا علنيا وليس سراء فهو ما 


يعاب عليهء وأما اتخاذ الخدن فلا يعد عيبا البتة(). 


('“ظ: البحر المحيطأبو حيان : .5"١١/59‏ 
('ظ: مجمع البيان»الطبرسي:م 5/7 ".كنز العرفان»السيوري:7١5.‏ 
ال لسان العربءابن منظور:9/هه ١مادة(عرف).‏ 


(“)ظ: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي:547/0. 
١6‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إذن الإرادة التشريعية هناء رفض لهذه الحالات من الأنكحة الجاهلية فذكرها مرادفة 


ثم قال تعالى إن أحص نيهاش حِسةٍسَليرصْفْما علو الُخْصَا َاتِمِوَالمَذا ذاب). 
وقُرِئْ(أحصنًّ) بالفتح عن حمزة والكسائي وعاصم وباقي السبعة بالضمء وكذلك 
حفص7"» فمن قرأ بفتح الهمزة» فمعناه أسلمنء وهو المرويّ عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وإبراهيم والشعبي7". ومن قرأها بالضم فمعناه التزويج؛ وهو المروي عن ابن 


عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة0). 


وقراءة الضم أفضل لأنها أوسع في الدلالة ؛لأنّ قراءة الفتح تعني الإحصان 
بالإسلام فقطء أي أسلمن» في حين أن قراءة الضم تحتمل الإحصان بالتزويج 
والإحصان بالإسلام» وذلك أن فيها إطلاق حين قال(فإذا أحصنٌ) قلم يُعرف علّة 
الإحصانء فيمكن أن يكون الإحصان بسبب نكاحهن أو بسبب إسلامهنّ» لكن دلالة 
الإحصان بالتزويج هي الأوضح بدلالة قوله سبحانه(فانكحوهنٌ)» أمّا دلالة الإحصان 
بالإسلام فمخفية لخفاء إباحة الزواج بالإماء الكتابيات» 0 على كراهة في قوله 
سبحانه: (ورلحييع نكم طولا يح المحصكاتٍ المؤيات دزا ملكت بماك يكم الُؤيكاي» 


كما أوضحنا ذلك من قبل. 


إذزن حذف علّة الإحصان قادت السياق إلى توسيع الدلالة فاحتمل السياق الأمرين 


(''ظ: البديع» ابن خالويه:59: البحر المحيطه أبو حيان:7/١5.‏ 


()ظ: مجمع البيان» الطبرسي:م١/5".‏ 
("ظ:م.ن:م75/7؛ البحر المحيطه أبو حيان:75777؛ الكشافء؛ الزمخشري:١/577.‏ 
ه١1‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
معاء ولا يوجد مانع من تقدير أيّ منهماء فنقول:(فإذا أحصنٌ بالنكاح أو فإذا أحصن 
بالإسلام» فكل من(النكاح» والإسلام) يعد مفعولا لأجله؛ لأنهما شاركا حدث الإحصان 
بالزمان والفاعل» وكلّ منهما يعد سببا للإحصان المذكورء إلا أن دلالة التزويج أوضح 
من دلالة الإسلام لخفائه . كما رأيت .. 

ثم أن السياق ورد باستعمال(إذا) الشرطية وذلك للدلالة على أنّ وقوع الإحصان 
يكون كالمعلوم المعترف بوجوده؛ نحو قولنا:(إذا طلعت الشمس فأتني)!" لا على سبيل 


التخمين» أو التوقع غير المسوّغ له» وذلك يُوحي لنا أن الله تعالى يدعو إلى ذلك وكأته 
حاصل فعلا. 


في حين جيء ب(إن) فيما بعد ذلك بقوله: )»على سبيل الإبهام 
لأنَّإِنَ) الشرطية تستعمل فيما كان مشكوكا في وجوده نحو قولنا:(إِنْ تأتني آتِك)؛ 
فأنت لا تدري أيقع منه الإتيان أم لاء فلذلك لا يجوز أن نقول(آتيك إن تطلع 
الشمس)7), وكذلك قوله سبحانه: ياج تين حِشَةَة على سبيل الإبهام» فوضع هذا الشرط 
فيما إذا وقع الإتيان بالفاحشة» فهو لا يدعو بقوله إلى نشرهاء بل ذكرها لأنّ السياق 
الدلال يدعو لهاء فذكرها بصيغة الإبهام دفعا لما قد يُقال خلاف ذلكء غير أنّ التشريع 
فرض ذكرها فأقتصى ذكر ذلك والأدب القرآني يأبى ذكر الألفاظ المتعلقة 
بالفواحشءفعبّر بألفاظ أخرى موحية لها تأدبًا وتكرّماء ثم قضى أن تُحكم بنصف ما 


('“ظ: المقتضبء المبرد:١/55.‏ 
("ظ: المقتضبء المبرد .55/١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


يُحكم به المحصنات7". ولم يردفها بالمؤمنات؛ لأنّ ذكر المؤمنات يأبى أن يقترن مع 
من تتعاطى السفاح من المحصناتء وان كنّ مؤمنات» فنزّهِ ذكرهنّ عن ذلك؛ فضلاً 
على العذاب. 

ثم قال سبحانه: (وَلءِامْرخَشهالعكا متك ) : ذلك إشارة إلى نكاح الإماء.من المؤمدات 
على الأظهر والكتابيات لمن لا يجد طُولاً أن ينكح الحرائر من المؤمنات»ء وإنما يكون 
ذلك لمن خشي الضرر الشديد في الدين بسبب من الزنا أو الإثم» وهو استعارة عن 
المشقة والضرر”"ا 


ثم قال تعالى (وتصييوا يكم 0 أي عن نكاح الإماء وإنما كان 


خيراء قيل: لثلا يجيء الولد رقا كما هو مذهب الشافعيء وقيل لثلا يتبع ساداتها وأهلها 
ولثلا يفرّق السيد بينهما بوجه. والأَوْلَى أنه خير لثلا يعيّر الولد بأنه ولد أمة()» وأمثلة 
ذلك كثيرة في التاريخ» ممن غير بأته ولد أمة» وان كان من أشراف الناس من نحو زيد 


الشهيد ابن علي بن الحسين (عليه السلام ) وغيره. 


ونخلص من كل ذلك أنّ الاضطرار في زواج الأَتَمَّة لم يكن إلا لضرورة » وهو 
خوف الوقوع في المحرّم» فشرّعَ على الكراهة. 


(')تجد تفصيلات الحكم في مضانه من كتب الفقه. 
(")ظ: كنز العرفان» السيوري:5١5»‏ آلاء الرحمن » البلاغي: ؟/551. 
(''ظ: كنز العرفان» السيوري:515. 


١ هه‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ثانيا: المحرمات في النكاح وأسباب التحريم: 
وفيها آيات: 


الآية الأولى 


59 7 جر د م 0 0 هه هم 
قوله 1 أنه ١‏ 4 ام له 1 . “النساء إلاما 0 مَل إن . وه 038 
و -ه 2 عالطا ا م 0ب و 


وسَاءسبيل)(". 


اختلف العلماء في حكم هذه الآية المباركة والمعنى الدال عليه النص بين أن يكون 
النهي عن منكوحات الأب أو النهي عن طبيعة نكاح الآباء بشكل عامء فذهب ابن 
عباس وقتادة وعطاء وغيرهم إلى أن التحريم المشار إليه ما كان يفعله أهل الجاهلية من 
نكاح امرأة الأب» وكانوا يسمونه نكا ح(المقت) وكان المولود عليه يُقال له(المتقئ)! » 
وعليه فإن(ما) في قوله سبحانه:(ولاتكمُوامَاكمَاباوْكم) هي موصولة: بمعنى منكوحات 
الآباء من النساءء ويعزز هذا الرأي سبب نزولها وذلك أنه لما مات أبو قيس بن الأسلت 
وكان من صالحي الأنصار خطب ابنه قيس امرأة أبيه» فقالت: إِنَي أعدّك ولدا وأنت 
من صالحي قومكء ولكني آتي رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فاستأمره فأتته 


فأخبرته فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ): ارجعي إلى بيتك فأنزل هذه 


(')سورة النساء:؟؟. 


('"ظ: التبيان » الشيخ الطوسي:5/7 »١5‏ الكشافء الزمخشري: 5/١‏ 57. 
كه١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الآية(١).‏ 


وأما من ذهب إلى النهي عن طبيعة نكاح الآباء بشكل عام؛ فإنه عد(ما) 
مصدرية» والتقدير: ولا تنكحوا نكاح آبائكم» أي مثل نكاح آبائكم» وعليه فسيكون كل 
نكاح لهم قبل الإسلام فاسداء وهو اختيار الطبري» وعلل هذا بأنه لو أراد حلائل الآباء 
لقال: لا تنكحوا من نكح آباؤكم» على أصل أن (من) تفيد الجنس!". 


فاختلاف العلماء هنا كائن في المسافة الواقعة بين خصوص المعنى المتمثل 
بسبب النزول المفضي إلى تحريم زوجة الأب» وبين عموم اللفظ المتمثل بآليات اللفظ 
المؤلف للنص والسياق العام المفضي إلى تحريم الأنكحة قبل نزول الآية. 


لكننا لا يمكن أن نتمسك بعموم اللفظ ونهدر خصوص السببء أو أن نتمسك 
بخصوص السبب ونهدر عموم اللفظء وذلك أن النص هو نتاج الواقع الذي ولد فيه فلا 
يمكن تجاهله أبداء وحصر الدلالة بجزئيات المعنى المتمثلة بخصوص السبب وعند ذلك 
لا فائدة من مجمل دلالات الألفاظء ولرب قائل يقول:إنَ هناك هدرا كبيرا في دلالات 
الألفاظ المستعملة في النص بسبب من الاقتصار على دلالة سبب النزول» وهذا مما قد 
يذهب ببعضهم إلى القول أن النص القرآني استعمل ألفاظا ذات دلالات كبيرة لمعانٍ 
قليلة» وهذا شرخ في إعجاز القرآن» فضلاً على القول بعدم قدرة لغة القرآن على 
استيعاب الجزئيات بالألفاظ مناسبة لهاء وهذا خلاف الواقع. 


كذلك لا يمكن تجاوز الدلالات في عموم اللفظ المؤلّف للنص وذلك أن النص 
(')ظ: مجمع البيان» الطبرسي:م؟/57757» لباب النقول في أسباب النزولء؛ السيوطي:50. 


(")ظ: التبيان» الطوسي:؟55/7١.‏ 
/اه ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


القراني نص متسع ذو دلالات كبرى لا يمكن تحديدها بالجزئيات » بل أن الجزئيات 
المعلنة من سبب النزول قد تكون جزءا من أجزاء الدلالة» التي يتوخاها القرآن الكريم 
فضّمها إليه» ففي النص القرآني دوال ونُظْم دلالية ثانوية داخل النظام العام للنص» فمن 
هذه الدوال تتجاوز إطار الوقائع الجزئية» ونجد أخرى تشير إلى الوقائع الجزئية ولا 


تتجاوزهاء وهناك دوال خاصة وأخرى عامة:؛ فهذه الدوال تمكّن العصور المختلفة من 


بعضها داخل الألفاظ » فعندما تتهيّأ الظذروف المناسبة لانطلاقها من نحو البيئة الثقافية 
والقيم الاجتماعية والظروف السياسية وغيرها فإنها ستنطلق من جديد لتظهر أكثر بريقا 
وأبعد مدى وأعمق غورا(من هنا يكون الوقوف عند أحد جانبي الدلالة في النص خطرا 
على مستوى النصوص الدينية من حيث أنه يؤدي إلى أن يخلق تعارضات داخل النص 
لا يمكن حلّهاء وهي تعارضات ناشئة عن إهدار "الخصوص'" لحساب "العموم')7") 
ينبغي وضع الحدود لمقدار تمدد الخصوص ضمن إطار العموم الشامل» ولتمدد العموم 
على حدود الخصوص. 


لذا فإنَ دلالة: (ولا كوا ما كبك النساء الا يمكن قصرها على النهي عن زواج 
الابن لزوجة الأب» بل هذه جزئية من مجمل الدلالة الكلية في النص؛ لأنّ النهي مطلقٌ 
عن أنكحة الجاهلية لأنّ أغلبها كان غير خاضع لنظام يحافظ على طهارة المولد 
والنسب والحقوق بين الأزواج والأبناء» وأقول أغلبها لأن هناك نكاحا في الجاهلية قد 


أقرّهِ الإسلام وعمل به بعد أن هذّبه وهو ما كان مألوفا عند أغلب الناسء» وهو نكاح 


('زل. مفهوم النصء؛ د. نصر حامد أبو زيد:ك١1١,‏ 
لمن /ا. 0 
مه ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


البعولة!'! المبني على أساس الرضا والقبول من الطرفين وتحديد الصداق وإعلانه 
على رؤوس الناس من خلال الخطبة؛ من نحو زواج رسول الله كم من خديجة بيت 
خويلد(رض) قبل الإسلام: فهو شاهد على ذلك!": لذا قال تغالى:والأمَاكرسّكل)»: 
يعني إلا النكاح المبني على الصحة» وهو زواج البعولة فإنّه مستثنى من النهي لأنه 
زواج ليس بفاسدء ومما يؤيد ذلك أن هذه الجملة جاءت في موضع المعترض للسياق 
العام للآية» لأن المخاطب قطع السياق بها المفضي إلى التحريم» وهذا من أساليب 
القرآن الكريم البليغة لأنه أراد أن ينبّه على حالة طيبة قائمة قبالة حالة فاسدة لا خير 


فيهاء ويؤنب عليها بذكر الطيبة. 


وهناك أمر آخر هو أنّ هذا النكاح لم يكن قريب العهد من الإسلام» بل كان 
قديما أُقِنٌ مع النبوات السابقة للإسلام» ثم لو كان هذا الذي وقع فيما سلف من صنف 
نكاح الآباء المذكور لاقترن بهمء بيد أنه جاء على سبيل الإطلاق بالزمن الماضي 
الذي عبّر عنه بالزمن السالفء أي المتقدم على زمان الجاهلية لأنّ عصر النبوة كان 


ملاصقا له وإنّ كثيرا من عادات الجاهلية وقيمها مازالت عاملة في صدر الإسلام. 

قد يقال إنّ استعمال (قد) يعمل على تقريب زمن الماضي إلى الحال فتكون دلالة 
زمن (قد سلف) هو الزمن الماضي القريب من الحال من نحو قولنا:(قد قامت 
الصلاة» نداء لمنتظري الصلاة في أنّ وقتها قد حلء أو كقولهم: قد ركب الأمير» لمن 


('»ظ: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد علي:ه/:57. 


(")ظ: نهاية الأرب؛ النويري:5١/318-317.‏ 
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ينتظر ركوبه» وفي التنزيل امي سهماللهكول اليا نحا دلكت)(! '؛ لأنها تتوقع إجابة الله سبحانه 
وتعالى لدعاتها)7)؛ وهذا الأمر واقع؛ لأن قرينة الحالية نستمدها من السياق الدال 
عليهاء إذ نتلمس حالة الانتظار لوقوع فعلء فعندما وقع الفعل أَخْبِرَ عنه بعد وقوعه 
مباشرة» وأما مجيء الفعل ماضيا إنما كان لإكساب الحدث صفة اليقين» لكن في قوله 
سبحانه:(إلاً مَا قَدْ سَلّفَ4لا نتلمس فيه حالة الانتظار لوقوع الحدث حتى نترقبه فيُخْبَر 
عنه بعد وقوعه مباشرة» بل إنَ حدث الزواج الصحيح واقع أصلا عند أغلب العرب 
ومعروف لديهم؛ فعبّر عن زمن وقوعه بأنه قد سلفء أي المقدم فيهم» ولأجل تأكيد 
التقدم بالزمن استعمل(قد) أي أنها دخلت لتوكيد السلفية» لا باعتبار القرب من الحال؛ 


وهذاامما يبعد كون(ما) تدل:علن المؤضولية»يل علن المضدرية. 


المستثنى منه» كقولنا:جاء الطلابُ إلا خالداء فخالد مستثنى متصل لأنه بعض 
الطلابء. فنكاح البعولة واحد من أنكحة العرب ٠»‏ غير أنه استثني من هذه الأنكحة 


لصحته وعدم فساده. 


(')سورة المجادلة:١,‏ 
('اظ: المغني » ابن هشام: 517/١‏ 5. 
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إبليس»! 'أفإبليس ليس من الملائكة» بل هو من الجن)!", فدلٌ بذلك أنّ(ما) مصدرية 
ايضا وليست موصولة. 


'7". فهذا لا يصحٌ لكون 'سوى' ظرف 


0 وهذا المعنى لا يحتمل في الآية» لكنها من الممكن أن تحمل معنى المغايرة 


وأمَا من قال إِنّ(إلا) جاء بمعنى 'سوى 


البعولة مغاير لباقي الأنكحة» وقد زادت عليه بكونها اتصفت بأنها فاحشة واثما وساء 
سبيلاء فتكون (إلا) قد حملت معنى استثناء هذا النكاح من أنكحة العرب ومغايرته في 
صفاتهاء فضلاً على أصل مغايرة(إلا) المبنية على نفي أنكحة العرب واثبات نكاح 
البعولة. 


فهنا يكون القرآن الكريم قد أضفى دلالة أخرى على(إلآً) من خلال السياق الحاكم 
للنص في مغايرة الوصفية» فضلاً على دلالة الأصل لهاء فأكدّ بذلك على أن (ما) 
مصدرية. 


3 


ثم قال تعالى اج ا حشة وم واوا ءسبياو4؛ فبعد أن توضّح أن قوله سبحانه:( 


! 


مَا قد سّلف» جاء معترضا للسياق العام» فيكون الضمير في (إِنّه) عائدا على النكاح في 


(')سورة الحجر:٠7-١3,‏ 
(')معاني النحو» د. فاضل السامرائي:7/7١5.‏ 
('اظ. حقائق التأويل» الشريف الرضي:8/١5.‏ 


()ظ: معاني النحوء د. فاضل السامرائي:770/7. 
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المصدر المؤول(ما نكح) اتساقا مع السياق العام» فيكون التقدير: ولا تنكحوا نكاح آبائكم 
نه كان فاحشة. ولو كانت(ما) بمعنى المنكوحات لاختلف المعنىء إذ سيكون التقدير: 
ا إن نكاحهنّ كان فاحشة. وفي هذا تحميل للنص ما لا 
وأما قوله تعالى: كار فاجشّة ف 579 وسَاءسَبيلة)» فقد اختلف العلماء في(كان).(فقال 
محمد بن يزيد المبرد: يجوز أن تكون زائدة» ويكون المعنى إِنّه فاحشة ومقت» واستشهد 
في ذلك بقول الشاعر: 
فكيف إذا حللت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 


وخطأه الزجاج في ذلك» وقال": لو كانت زائدة في الآية لم يُنصب خبرهاء والدليل 
على ذلك هذا البيت الذي أنشده فإن'كان" لما كانت زائدة فيه لم تعمل فقال'وجيرانٍ لنا 
كانوا كرام" ولم يقل كراما)!") 

والحال أن (كان) لها دلالة كبيرة في الآية تمثّل استغراق الزمن الماضي في 
وصف الأنكحة المحرمة بالفاحشة والمقت؛ لأنّ (كان) فعل حالٍ من الحدث ودال 
على المعنى من الزمان» فكأنّ هذا الفعل يُريد أن يشير إلى أنّ هذه الأنكحة المحرّمة 
موصوفة بالفحش والمقت من القدم» فجعل تقادم العهد وصفا لها للدلالة على شدة 
إنكارها وتحريمهاء وجعل قبالتها ما استثني من هذه الأنكحة المتمثل بنكاح البعولة 


الصحيح » فوصفه بكونه فيما سلفء ليتوازى قدم العهد لإنكار الأنكحة المحرمة مع 


('حقائق التأويل» الشريف الرضي:١7؟".‏ 
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ما استثني منها فيما سلف. 


لذا فإن خصوص السبب المتمثل بسبب النزول لهذه الآية لم يضمحل في خضم 
عموم دلالة الألفاظ المؤلّفة لنص الآية المبنيّ على الاتساع؛ بل أصبح جزءا مهما من 
ضمن الدلالة العامة للآية» فالنص القرآني المؤلف من مجموع الدوال المفضية إلى 
دلالاتها لم تهمل أي شيء من دلالات أسباب النزول فضلاً على الدلالات الأخرى 
التي يتوخاها واضع النص المبارك سبحانه. 
« الآية الثانية 
7 و و 00 0 ا 0 وب“ 7 
قوله تعالى: (حر. سَتْعَليكم أمهاتكم ويا تكم وأخواتكم وما نكم و لانكم وكات الاح وكات 
1 4 وو 2 و و و 
لخت وَأمهاتكم لتر 1 رضيكك هرا موتكم مرالرضا 6 تإنسائكم ربكم اللإت رفي 
0 عاض 86 ئ" 1 حا ل 2 0 
خخ سيركت كه كياح لوحا كلق 
مرأصليك وهنا ا يلات سكن 01112 
بعد أن شرع الله تعالى في الآية السابقة حرمة نكاح الأبناء لنساء آبائهم الذين 
يتوفون بعد ما كان ذلك عادة عندهم؛ لأنّ العرف الجاهلي كان يقضي أن تكون زوجة 
الأب جزءا من الميراث يحظى به الابن الأكبر للمتوفى من غيرهاء فأكرم الله تعالى 


(')سورة النساء:؟7. 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


النساء بحرمة ذلك7"؛ لأنها تكون بمثابة الأم لولد زوجهاء وجّه بعدها بحرمة الزواج 
من مجموعة من النساءء فابتدأهنّ بالأمهات ثم البنات والأخوات والعمات... الخ؛ 
فجاء التحريم بصيغة الخبر» فقال تعالى: لحرت ليهات : في حين كان تشريع 
حرمة نكاح زوجات الآباء بصيغة الإنشاء (الطلب) بالنهي فقال تعالى: (ولآتَكِحُوامَانَكُمَ 
بوك4 وذلك أن التعامل مع بنية النهي في الإنشاء الطلبي(تستدعي حضور حالة 
ذهنية شعورية لدى المتلقي تبدأ فاعليتها من منطقة"الإثبات" لأنّ 'الكف" فعل يحصل 
بشغل النفس ضد المنهي عنه؛ وهو ما يستدعي تقدّم الشعور بالمكفوف عنه. لأننا لا 
نطالب أحدا بعدم الفعل . أي تركه . إلا وعنده عزم على هذا الفعل» وعلى الأقل وعيّ 
بإمكانية وقوعه)(!". إذ إِنَ تيقّن المسلمين آنذاك بترك هذا النموذج من النكاح صعبا 
عليهم لأنه كان عادة عندهم فأصبح جزءا من حالة اجتماعية» وهذا يستدعي ثورة 
داخلية في نفوس الناس للكفّ عن هذا الفعل الذي أصبح في منطقة الثبات والاستقرار 
من قيم العرب الجاهليين» فجيء النهي هنا ردعا عن الاستمرار بهذا العمل» ثم حبّب 
إليهم ما قد سلف من الزواج الصحيح من نحو زواج النبي محمد ( صلى الله عليه 


وآله )المسمى بزواج البعولة» قبالة ذلك النكاح الفاسد مما تُعْوَدَ عليه. 


إذن كان أسلوب النهي ملائما لذلك» بيد أنه تعالى عندما أراد أن يُوجّه بحرمة 


('“أكرم الله النساء في القرآن أي إكرام فبعد أن كانت موروثة أصبحت وارثة» وبعد أن كانت سقط 
متاع الرجل أصبح لها كنصيب الرجل في الميراث وغيره؛ وحرم تعالى أن يكون للرجل أكثر من 
أربع نساء بعد أن كان للرجل الحقّ في اي عدد شاء منهن أن يتزوج» وأنزل فيهنَ سورة النساء 
وغيرهاء ولم يذكرهن في القرآن إلا بخير. 
("البلاغة العربية» قراءة أخرىء د. محمد عبد المطلب:79317, 

55 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وهنّ الْأَوْلَى بالحرمة من غيرهن . وجّه لذلك 
باستعمال أسلوب الخبر المتضمن معنى الإنشاء » فشرّع حرمة نكاح المذكورات 
بأسلوب خالٍ من المؤكدات البتة» ولعل ذلك كان؛ لأنّ ذهن المخاطّب خالٍ من 
مضمون ذلك الخبر» وغير متعارف عنده نكاحهنٌء إذ لم نقرأ أن رجلا من العرب نكح 
أمّه أو أخته أو ابنته أو غيرهن من المذكوراتء لذا فلم يكن السياق بحاجة إلى ما 
يؤكدها وذلك لعدم حاجة المخاطب إلى استدعاء حالة ذهنية شعورية بسبب عدم 
وجودها أصلا عندهء لذا كان استسلامه لها والقبول بها أمرا واقعاء ولا يحتاج إلى ما 
يؤكد ذلك. 

ووذ اذه عند فك عمد بون الأحترى يفول سبحانه: (واتحمجوا يوا يو جاء ب 
يقيّده وذلك لأنّ المخاطب سيكون مترددا في قبوله لأنّه واقع معلوم لدى المخاطبين» 
فاستدرك سبحانه مستثنيا له فقال:(إلأَمَاقَدْ سَكن» كي يكون أمر التحريم مقبولا 
ومستوعبا لكل الحالات من دون حاجة إلى كثير تفكير وتدبر. 


لكق لو استعمل أسلوت الخبر المقضمن معنى الإنقناء أو أنثلوت الإتكناء 
المحض لما كانت دلالة التحريم بهذه القوة» لأن في أسلوب الخبر المحض لا يكون 
هناك أمر والزام بالحرمة أبداء وكذلك في استعمال أسلوب الإنشاء المحضء ستكون 
هناك حرمة لكنها ليست بشدة الحرمة التي تضمنها السياق الحالي باستعمال الخبر 
المتضمن معنى الإنشاءء فهذا الأسلوب قد جمع حالة الأخبار عن شيء لا جدال في 
حرمته وعدم وجود مانع يقيّد ذلك» فضلاً على النهي عن أدائه» فوسّع بذلك من دلالة 


هذه الجملة القرآنية بهذا الأسلوب الذي تناوبت فيه الدلالة بين الخبر والإنشاء. 
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ومما يزيد من حرمة هذا النوع من النكاح أنّه استعمل الحرف (على) الذي يدل 
دوما على الاستعلاء, أي أن الأمر بالنهي صادر عن جهة علياء فقوة الأمر بالنهي 


تتناسب مع قوة الصدورء بل واطلاقه؛ لأته صادر عن المطلقء وهو الله تعالى. 


فضلاً على ذلك أن مجيء الفعل بصيغة البناء للمجهول(خُرّم) تأخذ بذهن 
السامع إلى تصوّر عذة فاعلين للفعل» بسبب من إبهام الفاعل وعدم تصوّرهء مما تزيد 
من هيبته وإعظامه؛ وهذا يزيد من مرونة المجال الذي تتمحور فيه مساحة فضاءات 
تتحرك فيها الدلالة» التي تفيض بها هذه البنى المؤلفة له. علاوة على ذلك أن الانتباه 
سيُّشدٌ نحو الفعل دون الفاعل» وهذه غاية أخرى لحذف الفاعل» فإطلاق الفاعل يأتي 
للتركيز على حدث الفعل(خْرَّم) من ناحية» ولمسايرة ديمومة الفعل واطلاقه في دلالته 
غلى الأمن المذكو 3 


إذن في استعمال الخبر المتضمن معنى الإنشاء أوجد توازنا بين فعل الحرمة 
وفاعلها من حيث اشتراكهما بصفة الإطلاق الدلالي» فهذه الصيغة تدل على 
أنّ(الأمر) مطلق زمانيا يسنده المعنى المعجمي لفعل(خُرَّم) الدال على ثبوت الكفّ 
عن الممنوعات دوماء فضلاً على الالتزام والوجوب الذي أفاده الحرف(على) في 
الشياق 13 


وعليه فإنَّ حرمة نكاح المنكوحات حرمة مطلقة أيّدها السياق الذي وردت فيه 


الآية المباركة من قبل نزولها وبعدهاء وطبيعة البنية السياقية المؤلّفة للنص المبارك 


('“ظ: التناوب الدلالي بين الخبر والإنشاء» د. مديحة السلامي:75-175(رسالة دكتوراه). 


('ظ: التناوب الدلالي بين الخبر والإنشاء» د. مديحة السلامي:75-/ا. 
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التي أفاضت كل تلك الدلالات فعمّت أبعادها كل فضاءات النص. 


لكن قد يسأل سائلء لماذا نزل تحريم النكاح بتلك النسوة المذكورات؛ مع علمنا 
أن أغلب هذه الأنكحة لم تكن موجودة عند العرب آنذاك؟ إذ لم نعلم أنّ رجلا من 
العرب تزوّج من أمّه أو أخته أو ابنته("!؛ أو عمته أو غيرهن من المذكورات » إلا ما 
قيّدته الآية من نحو الجمع بين الأختين بما سلفء ولعلّ ذلك يعود إلى أن الإسلام 
دين لكل البشرية ومنزّل من الله تعالى» وهو أعلم بحال البشر في كل بقاع الأرضء 
وقد نقل أهل الأخبار كثيرا من هذه الأنكحة المحرمة عند الأقوام الأخرى من غير 
العرب» إذ إِنّ بعضها جائز في الديانات الأخرىء فزواج الأولاد لأمهاتهم شيء قليل 
الوقوع عند البشرء وأما زواج الأخوة من الأخوات فهو معروف وثابت في سيام وبورما 
وسيلان وأوغنداء وكان عند الفرس والمصريين» وخاصة بين أفراد الأسر المالكة 
وذلك لاعتقادهم بضرورة المحافظة على نقاء الدم وخصائص الأسرة لأن في عقيدتهم 
أنَ أسرهم مقدسة:» وأنّ زواج الآباء ببناتهم كان من المجوس/", لذلك تحريم هذه 
الأنكحة إنما مرجعه إلى ما كان يجري منها لدى شعوب الأرض الأخرى من دون 
العرب فكان الخطاب الإلهي خطابا عاما شاملا لهم» وقد يُستفاد من ذلك أن تعاليم 
الإسلام سوف تعمّ كل شعوب الأرض؛ لأنّ الدلالة المتوخاة عامة لكل الناسء وأنّ أيَا 


منها لا يصحّ أن لا يكون لها موضع في حياة الناس» وإلا لكان وجودها غير مسوّغ 


('»إن دعوى زواج حاجب بن زرارة من ابنته(دفتنيوس) لم يثبت بسبب من تضارب الأخبار فيهاء 
حتى أن الشعر الذي دُكر والقصص التي أوردها أهل الأخبار تحتاج إلى إثبات » ويرى د. جواد علي 
أن كثيرا منه تعمله معامل الوضعء ومنها ما ثبت وضعه.؛ وذلك للطعن في القبائل واشاعته » وروّجه 
الطالبون لمثالب العرب. ظ: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي: 5/5 ؟ 5-6: 5. 
(')ظ: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد علي:5/5 4 5. 

١5ا/‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فيه فيكون ذلك طعنا في القرآن الكريم» وقد قال تعالى في و. صفه: لايتيه الباطل مومكيديه 
ولام خلفه)71". 


ومن المحرمات على الرجال أيضا بنات الأخ وبنات الأختء فذكر البنات 
4 


بصيكة الجع مصعافة إلى لاخ والأحت بصسيفة النفرن فقال#إوهات الأعركات ادك 
وذلك لو قال: بنات الأخوة؛ وبنات الأخوات لاقتصر لتحريم على طبقة هذه البنات 
فقط دون بناتهنَ » ولكن عندما أفرد المضاف إليه إنما أراد به شمول بنات البنات من 
الأخ والأخت وإن سلفت أيضا لوقوع اسم البنت عليهن؛ وكذلك أريد به الجنس المنتظم 


في الدلالة الواحدة وغيره("). 


١‏ 5 ف وو أ#-ه 
ومن المحرمات كذلك الأخوات من الرضاعة: فقال: (وأَحَوَاتكمُمِرٌالرضاعَة) بفتح 


الراء في الرّضاعة على صيغة(قعالة)» ومنهم من قرأها (الرضاعة) بكسر الراء على 
صيغة(فعالة) وهي قراءة أبي حيوةا"؛ فالفعل(رضع) ورد بصيغتين» رَضَّعَ يرضع مثال 
ضَرّبَ يضربء وهي لغة نجدية» ورضع مثال سمع يسمعء وهي لغة حجازية!)؛ ولعل 
ورود المصدر(رضاعة) بصيغتين راجع إلى اختلاف اللغات فيه؛ وربما كان هذا 


الاختلاف سببا إلى فهم دلالة الرضاعة وتعددها بين دلالة الصفات الخلقية والمعنوية 


(')سورةذ فصلت:5757, 
(")ظ: البحر المحيطء أبو حيان:755/7. 
(“ظ: ظ: البحر المحيطء أبو حيان:5315/7. 


(:)ظ: لسان العربء ابن منظور: 717/5 7, الكامل »المبرد:١/57.‏ 
1١5‏ 
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في (قعالة) بالفتح ودلالة الحرفة والولاية في(فعالة) بالكسر(). 


أجد أن من ذهب إلى صيغة(رضاعة) على وزن(فعالة) بالكسر جعل منها حرفة 
أو ولاية» وشبّهت بالولاية لأنّ معناها القيام بالشيء("» وأنَ أداء رضاعة المولود بأيّ 
عدد كان من الرضعات قليلها أو كثيرها يصدق على المرأة كونها أمَا مرضعة ووليّة 
لأنّ المطلوب من هذه الصيغة أن تكون المرأة وسيلة لأداء هذا العمل » فتقع لذلك 
حرمة ابنها من المولودة التي أرضعتها بأيَ عدد كان من الرضعاتء وإلى ذلك ذهب 
مالك وأكد أنّ مجرد الرضاع ينشر الحرمة7"؛. في حين يرى أبو حنيفة أن قليل 
الرضاع أو كثيره ينشرها7) غير أنّ الشافعي ذهب إلى التحريم بخمس رضعات0"). 

أمَا من ذهب إلى صيغة(رَضاعة) على(قعالة) بالفتح» فأجد أنه ذهب إلى معان 
تدل على صفات خلقية أو معنوية» وهذه الصيغة تكون مطردة في (فَعَل) أي: رَضَعَ 
يرضع رَضاعة:» وفيها لا تكون المرضعة مجرد وسيلة لأداء عمل الرضاعء؛ بل ستسبغ 
في رضاعتها على الولد بعضا من صفاتها الخلقية والمعنوية» ولا تكون من رضعة 
واحدة أو رضعتينء وهذا مما يقود الفقيه إلى النظر مليا في ذلك واستعانته بالسنة 
النبوية» فشرّعوا بضرورة الإكثار من عدد الرضعات المتواليات» فذهب الإمامية إلى 
أنَّ نشر الحرمة بسبب الرضاع لا يقع إلا عندما ينبت اللحم ويشدٌ العظمء ويعتبر ذلك 
برضاع يوم وليلة ولا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى» أو بخمس عشرة رضعة 
(')ظ: المصادر والمشتقات فى لسان العربء د. خديجة الحمداني:7"7. 
("كظ: م.ن:777. 1 1 
("ظ: التفسير العظيمءابن كثير:١/555.‏ 


(“)ظ: مجمع البيان» الطبرسي:م78/7,: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي:”/١١٠١.‏ 


("ظ: م.ن:م73/7»: كنز العرفان؛ السيوري:١57.‏ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي:”/١١٠١.‏ 
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متواليات لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى كذلكء واشترطوا لها أيضا أن تكون 


ضمن مدة الحولين!'» لقوله تعالى: والولدا تبرض عْرَأولادهْرَحَ ولي كا ماي امياد يتم 


الرضاعة74). 
لقد أثبت العلم الحديث أن سبب الحرمة من الرضاعة يتعلق بأمور وراثية إذ 
كفب الوسيويعك الششاف الزرائنة القاضنة بالنداع "من الليق الى برضن 


مشابهة لأخيه أو لأخته من الرضاع في هذه الصفات("). 


إذن كان معيار الحرمة متعلقا عند الفريقين بعدد الرضعات ٠‏ ولما كان لبن الأم 
هو المسؤول عن ذلكء فالأؤلى أن الكثير منه اقوى على نقل الصفات الوراثية من 
الأم إلى رضيعها من القليل» وعليه فإنّ نشر الحرمة بالعدد الكثير من الرضعات أقوى 
من قليلها. 


ومن المحرمات أيضا أمهات الزوجات والربائب اللاتي في حجور الأزواج من 


زوجاتهم اللاتي دخلوا بهن فقال: (وآمهات نسَاء واكم لتر حجوركم مونسأة لوخم 


آ ‏ آ ا و وو م مر 
نإل تكووا دحم رداك جتاح2ليك)4. أي أن حرمة نكاح أمهات النساء مطلقة سواء دُخل 


(')ظ: مجمع البيان»الطبرسي:م؟/78. 
("“سورة البقرة:؟؟7, 
"يعد هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ إذ (إنّ القرابة من الرضاعة تثبت وتنتقل في النسل 
» والسبب الوراثة ونقل الجينات؛ أي أن قرابة الرضاعة سببها انتقال "عوامل وراثية" من حليب ألأم 
واختراقها لخلايا الرضيع واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع» يساعد على هذه النظرية أن 
حليب الآم يحتوي على أكثر من نوع من الخلاياء ومعلوم أن المصدر الطبيعي للجينات هو نواة 
الخلايا""]1(1"). موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج احمد:”5١.‏ 

١/٠ 
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بالزوجة أم لاءأي أن وقوع الحرمة يكون بمجرد كتابة العقد لعدم وجود قيد يحدد ذلك؛ 
وهذا شامل لجميع الأمهات للزوجة وان علن» ويدل على تحريمهن أيضا مجيء 
صيغة الجمع في(أمهات)١')‏ فهي شاملة للأم والجدة» وهكذا. 

ومنهم من جعل الحرمة قيد الدخول بالبنت عندما فهم عود الضمير في (بِهِنّ) 
من قوله تعالى: فرتحا كرك 5 يكم 4 أي في تزويجهن!". وهذا لا يجوز 
لأمرين: الأول: لظهور الدلالة على الحرمة» إذ لا يوجد ما يوقع اللبس كي يخصص 
أكثرء كما في الزواج من الربائب أو من حلائل الأبناء("» وأنّ الرسول ففكُ قال في 
رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها:(لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن 
يتزوج أمّها)!؟) 

والشاني: لا يجوز أن يكون الخبران المختلفان نعتهما واحدا إذ لا يُجيز 


النحويون :مررث بنسائك» وهربثُ من نساء زيد الظريفات» على أن تكون"الظريفات" 


نعتا لهؤلاء النساء. 
ثم قال سبحانه:واريجْمبُوا يوا أَعلامَا قد توا قبوقة الفسدن امور مورك 


('اظ: كنز العرفان» السيوري:١57.‏ 

(')ظ: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير: 7١/١‏ 5. 

("كان العرب يعدون المتبئى بمنزلة الابن الصحيحء وله من الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف بها 
للأبناء ويكون بهذا التبتي فردا من العائلة التي تبنته» ولما جاء الإسلام نظم الحياة الاجتماعية 
للمسلمين فنزل قوله تعالى:!ااذْغُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْدَ النّهِ»» سورة الأحزاب:5: ونزل قوله 
سبحانه: 9وَحَلاْئْلٌ أَبْتَائِكُمْ انّذِينَ مين ) أصئلايكم4» سورة النساء:” 25 في رسول الله ع[: حين نكح امرأة 
زيد بن حارثة. 

(أنوار التنزيل» البيضاوي:١/8١7.‏ 
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والفعل) خلافا لما سبقهما من الأسماء. وقد يسأل سائل لماذا لم يأتِ بالمصدر الصريح 
محلهاء ونقول: خُرّم عليكم جمع الأختين. ولعل ذلك أنّ المصدر الصريح يدل على 
الحدث؛ فتعددت احتمالات سبب الحرمة» وقد يكون كل احتمال لا يؤدي الغرض أو 
الدلالة المطلوبة من الحرمة» فلو(قلت: مثلا:"'يعجبني مشي محمد" فقد يفيده ذلك أن 
في مشيه صفة معينة هي التي تعجبك»؛ ويحتمل أيضا أنه يعجبك مجرد المشي من 
دون قصد إلى صفة معينة» ولكن إذا قلت:"يعجبني أن يمشي" كان ذلك لمجرد المشي 
لاشيء آخر أو صفة خاصة)("» فقولنا :خُرّمِ عليكم جمع الأختين» يحتمل أنّ 
جمعهم بينهما إنما خُرَمِ عليهم لما في الجمع من سوء العشرة بينهما أو غير ذلكء بيد 
أن قوله سبحانه: (وأريَْمَمُابَهوالشي)4ع بيان أن الحرمة وقعت عليهم لأنهم جمعوا 


فضلاً على ذلك أن استعمال المصدر المؤول هنا جيء به ليجتمع الإخبار عن 
الحدث مع الدلالة على الزمان!"'الحاضر والمستقبل؛ أي أنّ الحرمة واقعة من لحظة 
نزول هذا الأمر بالتحريم والى المستقبل» غير أنّ المصدر الصريح يكون للإخبار عن 
الحدث وأنّ الزمان فيه مطلقء فقد يدل على المضي أو الاستقبال» وأنّ المراد الزمن 
المستقبلي فقطء لذا استثنى ما وقع من هذا النكاح فيما قد سلف. 


إذن كان أمر الحرمة هنا لما يستقبل من الزمان» في حين يكون مجيء المصدر 
الصريح موهما في الدلالة بين المضي والحال والاستقبال» وهو غير مراد الآية ؛لأنّ 


(')معاني النحو» د. فاضل السامرائي:؟/78١.‏ 


(')ظ: بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية: .٠١ 5/١‏ 
١‏ 
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ذلك مما يوجب حدوث أزمة اجتماعية بسب ما توالد من هذا النكاح من الناس» 


فأردف ذلك بقوله سبحانه: وإرَللمَغِنوررحِيُ4»لما وقع من هذه الأنكحة الفاسدة. 
ه الآية الثالثة 


قوله تعالى “كا شاب لمشي وبتك ولاكحُوا 

شرو >حئيا مسد وول رابخال 

تعد هذه الآية من الآيات التي تحدد نوعا من المحرمات في النكاح ألا وهو 
الزواج من المشركة أو المشرك؛ وتفضيل الإماء والعبيد من المؤمنين على غيرهم من 
المشركات والمشركين ولو أعجبوا بهم» وذلك أن الإيمان هو معيار التفضيل لا غيره: 
فقال تعالى: (ولاتَمُوا لمش ركات حي يلوب النهي عن نكاحهن» ولفظ(المشركات) 
لفظ عام شامل للوثنيات والكتابيات من اليهود والنصارىء وذلك لعدم وجود قرينة 
لفظية دالة على صنف منهماء غير أن سبب نزولها الذي حُكِيَ في كتب التفسير يؤيد 
كون المشركات من الوثنيات حصراء وذلك(أنَ رسول الله يه بعث مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين» وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها 
عناق فأتته وقالت: ألا نخلو؟ فقال": ويحك إِنّ الإسلام قد حال بينناء فقالت: فهل لك 


أن تتزوجح بي؟ قال: : نعم» ولعن ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأمره» 


('سورة البقرة:١؟7,‏ 
ا 1١‏ 
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0 


فاستأمّره فنزلت: (وَلأَمَةمُؤِْتَةَحَيْرُ4)!". ومن هذا نستدل على حصر حرمة النكاح 


بالوثنيات. 


فضلاً على ذلك أن لا دلالة في الآية على نسخها كما ذهب إلى ذلك الشيخ 


الطوسي!"؛ ومذهب النسخ هو لابن عباس ومالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد 


0 انه 
0 


الرحمن بن عمر والأوزاعي7"» وقولهم إنها منسوخة بقوله تعالى: لوَالمَحْصَنَاتمرالذِوأوتوا 
الكتابم رفيلك إذا ايسموهرً و 06 

وعلل الإمام أبو القاسم الخوئي(رحمه الله تعالى)في عدم نسخها بقوله:(والحق أنه 
لا نسخ في شيء من الآيتين» فإِنّ المشركة التي حرمت الآية الأولى نكاحهاء إن كان 
المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان» كما هو الظاهر . فإن حرمة نكاحها لا تنافي 
نكاح الكتابية التي دلّت عليه الآية الثانية» لتكون إحداهما ناسخة والثانية منسوخة» 
وانْ كان المراد من المشركة ما هو أعمّ من الكتابية . كما توهمه القائلون بالنسخ» 
كانت الآية الثانية مخصصة للأولى» ويكون حصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية 


دون المشركة)0. 


كذلك أن (المشركات) جاءت في سياق إنشائي(فهو لا يؤدي مهمته الانتاجية في 


("الكشاف الزمخشري: ١/737»مجمع‏ البيان»الطبرسي:م١/77»البحر‏ المحيطءأبو حيان:711/7. 
(")ظ: التبيان» الطوسي:14/7١5.‏ 

(")ظ: البيان في تفسير القرآنء الإمام الخوئي:577. 

(“)سورة المائدة:5. 


(7البيان في تفسير القرآن؛ الإمام الخوئي:57. 
0 
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حدود السياق الذي يحتمله؛ وإنما يعمل على توليد ناتج إضافي» أي أن الأصل 
الوضعي يظل في خدمة السياق» وبخاصة السياق الخارجي)(). فتأثير أصل وضع 
النصٌ مبنيّ على سبب النزول المذكور سابقا الدال على حرمة نكاح الوثنية حصرا. 
في حين دلت لفظة(مشركة) في قوله سبحانه:( حير مرْمشكة):على المشركة بالمعنى 
الأعمّ شاملة الوثنية والكتابية وذلك لأنها جاءت في سياق خبري عام شامل ليخبر عن 
حالة تشريعية تالية لأصل التشريع الذي نزل النص بسببهء فعمّم دلالته» ومما يعضد 
ذلك مجيء(لو) الشرطية عندما قال تعالى : (ولأمة ؤب خبر شرك 8 )2 إذ إن 
(لو) الشرطية هذه لا تفيد التوكيدء ولو جاء بمؤكد شرطي لعلمنا أنه يريد الاقتصار 
على الوثنية فقط» كأن يقول:(وإن أعجبتكم)» فإنّ (إنْ) الشرطية جازمة» والجزم يعني 
الوقوف على الفعل وحذف حركته؛ ليوحي إلى تأكيد الدلالة فيه في حين استعمال(لو) 
لا يفيد التوكيد» وانما جاءت مرسلة في أدائها لتتفق مع السياق العام الذي جاء به 


النض المنارك: 


إذن» لا يمكن أن تحلّ (إنْ) الشرطية مح ل(لو) كما ذهب إلى ذلك بعضهه("). 
والظاهر أنّ من ذهب إلى إمكان إحلال إحداهما محل الأخرى في هذا الموضع ذهب 
إلى غلبة عدم التأكيد لأته هو الأصلء والتأكيد فرع عليه» ثم الوقوف على تعميم 
لفظة(مشركة) حصرا لتدلٌ على الوثنية والكتابية» وهو لا يجوز. في حين أن من ذهب 
إلى استقلال (لو) في عملها وعدم إمكان (إِنْ) أداء معناها ذهب إلى عموم دلالة 


('"البلاغة العربية قراءة أخرىءد.محمد عبد المطلب:778, 


('ظ: معاني القرآنء الفراء:١/57 »١‏ التبيان» الطوسي:١/١5»‏ مسالك الإفهام » الكاظمي:١؟/اء‏ 


إملاء ما من به الرحمن» العكبري:١/15.‏ 
1١/6‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
(مشركة) لتدل على الوثنية والكتابية» وهو الأقوى؛ لأنَ كل لفظ في القرآن لا يمكن أن 
يحل محل الآخرء وإنما يتفاضلان عن بعضهما بمعانٍ دقيقة جدا في حال تقاربهما 
في الدلالة. 

ثم لو أننا اقتصرنا على أن سبب النزول الذي ذكره علماء التفسير منحصر في 
قوله سبحانه: (ولاةمؤيكة خبْو رك .4 لا نستطيع أن نستدل به على حرمة الزواج من 
المشركات؛ لأنّه جاء بسياق الإخبارء والخبر غير ملزم لأته وصفء بل نفهم منه 
أفضلية الأَمَة المؤمنة على غير المؤمنات عامة؛ أي جعل الإيمان معيارا لهذا 
التفضيل لا الحسب أو النسبء أو المال أو الجمال» لذلك عندما أراد تعالى أن يشرّع 
حرمة نكاح المشركات قدّم النهي فقال:7 ولأتكحُوا الشركات)»ثم أخبر أن السبب هو 
عدم إيمانهنَ على وجه العموم؛ فكان سبب النزول مخصصا لحدث باعتباره انعكاسا 
لحالة وقعت آنذاك؛ فضلاً على كونه موضحا لحالة أعمّ من ذلك قد تكون محل 
ابتلاء المسلمين في المستقبل وليكون هذا النص قابلا لاستيعاب دلالات جديدة وقابلا 


للاجتهاد مرة أخرىء وهذا هو سر بقاء القرآن الكريم على حيويته منذ الرسالة والى 
قيام الاعة 


وقد يقال :لماذا استعمل (حتى) في قوله تعالى: (حتريؤمرَءولم يقل:(إلى أن يؤمِن) 
وهما متقاربان في الدلالة وذلك أنّ استعمال (حتى) فيه فائدة عدم دخول ما بعدها في 
حكم ما قبلها بمعنى انتهاء الأمر عنده؛ أي عند إعلان المشركة إسلامها فتنتفي في 
حرمة النكاح بهاء فيكون ما بعد إسلامها غير داخل في حكم ما قبله من حيث عدم 
النكاح بهاء ودون الحاجة إلى قرينة دالة على ذلك. 


١ا/ك‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بيد أن استعمال (إلى) يحتاج إلى قرينة دالة على عدم دخول ما بعدها في حكم 
ما قبلها واحتياج القرينة تأخذ بالنص إلى الإيجازء وهذا مما يُفسد بلاغة النص ويفقده 


رونقه. 


وقوله تعالى: (ولا تدكحوا المشركير: حَسيوْمنُوا #*جاء فيه لفظة النكاح بصيغة الفعل 
المضارع من الفعل الثلاثي المزيد على وزن (أْفْعَلَ) أي أَنْكّحَ»ومن دلالات هذه الصيغة 
التمكّن في بلوغ الشيء("). وهي جارية بها في هذا الموضعءبمعنى عدم تمكين 
المشركين وبلوغهم من وطأ المؤمنات:أي أعدم كل الوسائل والطرق المؤدية إلى 
ذلك.وفي هذا زيادة من معنى؛ ففي بدأ الآية كان النهي عن زواج المشركات.لكن هنا 
مُنِعَ من توفير الامكانات من أن يتمكن المشرك من الزواج من المؤمنةءوفي هذا 
حرمة شديدة اكبر من حرمة زواج المؤمنين من المشركاتءوهذا من نحو قولنا: أحفرتهة 
النهرّءأي مكّنتة من حفر النهرءأو المثل: (وقد اعذر من أنذر) أي بلغ أقصى العذر 
بالإنذار المسبق من قبول العذر. 

فاستعمال صيغة (أفْعَلَ) بدلالة الفعل المضارع قد زادت من حرمة زواج 
المؤمنات من المشركين بعدم توفير الإمكانات لذلك الزواج»من المخالطة والتعارف 

هذا التشدّد في حرمة زواج المؤمنة من المشرك توحي إلى أنَّ دلالة المشرك هنا 


لا تعني الوثني»بل جاءت عامة لتشمل الوثني والكتابي على السواء»فضلاً على عدم 


(')ظ: شذا العرف في فن الصرفءاحمد الحملاوي:؟ 4 »الصرف الواضح.د. عبد الجبار النايلة: .٠٠١‏ 
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ثم كرّر تعالى معيار الإيمان في أفضلية المؤمن ولو كان عبداً على المشرك ولو 
كان حرّاً وذا حسب ونسب ومال وغيرها من الصفات الأخرىءفي قوله تعالى: ولب 
خيرم سرك ولْأطْجَيكمْ) دون تحديد صفة المشرك سواء كان وثنياً أم كتابياً وكما 
واختلف العلماء في أحكام الزوجين إذا أسلما سوية»أو أحدهما قبل الآخر أو 
دونه؛وفيما كان الزوجان وثنيَيْن أو ذميَيْنِ»وتجد تفاصل ذلك في كتب الفقه. 


ور 


ثم قال تعالى:( وك ع قار باكر الج ولمتغذر ا إذنو» فأولتك يعني بهم 
المشركين والمشركات وهم الذين يدعون إلى النار»فجعل من الدعوة إلى النار سبباً 
لعدم النكاحءفعبّر عن الكفر بالنار للدلالة على ضرورة الابتعاد عنها لأتها سبب 
الإحراق»فكأنّ الكفر عندما يتمكّن من النفوس المؤمنة به أو القريبة منه يحرقها شر 
إحراقءفلا يبقي لها من أثرٍ. 
في حين كانت دعوة الله تعالى إلى الجنة؛فطابق في الجملتين لأجل إظهار قيمة 
ما يدعو له وأهميته.فكرر ذلك بالطباقءفناسب بين المعتيْين ليبيّن صلة هذا التركيب 
بالمستوى الدلالي العميق (أصل المعنى والتركيب) لهذه البنية البديعية ويوجد علاقة 
مع المستوى الدلالي السطحي(المعنى السياقي) الذي ظهرت فيه هذه الجملة القرآنية. 
'فأولئك" اسم إشارة إلى البعيدءذكره مناسباً للمشركين والمشركات استصغاراً 
لشأنهم ولما يدعون له وهو النار»ففي ذلك دعوة للابتعاد عنهم ومحاربتهم واقصائهم 


وضرورة القرب من الله تعالى لأنّه يدعو إلى الجنة؛والى هنا يكون المعنى قد 


١/8 
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تمَ.وحصل مع ذلك إيغالٌ حسنٌ بقوله:( والمنفرةإؤنه) بكسر التاء . ليزيد عليهم:لأنه لا 
يجوز المقارنة بين الله وأوئنك:وهي أفضل من قراءة الضم7"»لأنَّ الواو ستكون 
استثئنافية وما بعدها جملة ابتداء وخبر مقطوعة عمّا قبلها في الدلالةءفاتباع المغفرة 
بالعطف على الجملة كان على سبيل التتمّة في الإحسان وتهيئة سبب دخول 
الجنة("),لأنَ دخوله يحتاج إلى مقدمات تتمثّل بما تحمله لفظة المغفرة من دلالاتءلذا 
قم تعالى المغفرة على الجنة في أكثر من موضع؛منها قوله سبحانه:(وَارغوا إلومنقر؛ 
27 اج ه14" )» وقوله ل(سابنواإلوسغفرة زرك وجل ج74 ا قجاء السياق على الأضل من 
تقديم المغفرة على الجنة»لأن دخول الجنة متسبّب عن حصول المغفرة»ففي تلك 
الآيتين جاء على الأصلءواما هنا فقدّم الجنة على المغفرة لتناسب الغاية لما يدعو له 
الله تعالى مقابلاً دلالياً لما يدعو له المشركونءفأخّر السبب لذلك. 


لكنه تعالى قيّد الدعوة إلى الجنة والمغفرة بأذن منه»في حين أطلق السياق في 
دعوة المشركين إلى النار ليوحي بأن طريق الله تعالى واضح المعالم لا عوج فيه ولا 
أمت ودليلهم إلى ذلك التزام أوامره ونواهيه»في حين طريق المشركين متشعّب إلى النار 
فقد يسوقهم الشيطان إلى ذلكءأو هواهم أو بغيهم أو غيرها من الطرق غير المستقيمة 
فأطلقها على سبيل الاتساع في طلب النارءوجعل اللجنة طريقاً واحداً هو طريق الله 


سبحانه وتعالى عما يشركون. 


ل البحر المحيط »أبو حيان: 7؟/51577,.إعراب القرآن»النحاس:15,. 
("')ظ: البحر المحيطءأبو حيان:؟/777,. 


('"اسورة آل عمران: ,.3١‏ 


(“)سورة الحديد:١؟.,‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ثالثاً: لوازم النكاح من المهر والنفقة وغيرها: 
وفيها آيات: 
٠‏ الآية الأولى 
2و 00 0 0 0 6 
قوله سبحانه: لروأتوا السَاء صدقاتهرنخلة فإرطي لكم عَرْشَمْءٍمنْهُفسا 
20 2 1 
ع لطر 7 و و 
. : ينا مَرِيم6[". 
هه ص 
كان من عادة بعض أهل الجاهلية إذا زوّج الرجل ابنته أخذ صداقها دونها وجعل 
لنفسه منه أو كلّه جعلاً يسمى "الحُلوان" وكانوا يسمّون ذلك الشيء الذي يأخذونه 
"النافجة" وكانت العرب تُعيّر به.لأتهم يعدذون المهرّ فريضة لازمة لصحة عقد الزواج 
وبدونه لا يقرّون زواجاً ولا يعترفون بشرعية(). فنزلت هذه الآية المباركة لينهاهم الله 
تعالى عن أخذ صداقها دونها(). ونقل أبو حيان الأندلسي عن الحضرمي أنٌّ سبب 
نزولها أن قوماً تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات/؛)ءوفي ضوء ذلك 
يكون الخطاب في الأول إلى الأولياء»وفي الثاني إلى الأزواج»وهو الأقرب لأن سياق 


الآية متصل بما قبله في قوله سبحانه: ل(فانكِحُوا ما طابكلكمْمِوَالنْسَاء مْتَووَتل 


(')سورة النساء:؛ . 

(')ظ: تاريخ العرب قبل الإسلام»د. جواد علي: ٠١/8‏ 571-57. 

('“لباب النقول في أسباب النزول»السيوطي:”5»تفسير القرآن العظيمءابن كثير: .55١/١‏ 
('اظ: البحر المحيطءأبو حيان:71717/7. 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
50 5 00 

ورباع. : 004 فقال سبحانه: (روانوا المسّاءصّدقاتهرنحلة4»الصّدقات جمع مفردة صدقة. قال 
الأخفش: وبنو تميم يقولون صُذقة والجمع صُذقاتءوان شئت فتحت وان شئت 
اسكنت7)»والصدقة بمعنى المهر والأجرءإلا انه تعالى قد خصّها في هذا الموضع 
دونهماءوذلك لدلالة الايتاء عن طيبة نفس وتبزع وهبة دون عوضص ومثامنة.»حتى 
اقترنت هذه الجملة القرآنية بالسهولة واليسرءوقد تجلّى ذلك بما يأتي: 


١‏ أنه تعالى قال: (فاتوا) ولم يقل : فأعطوا ٠‏ وذلك أن المعنيين متقاربان في 
الذللةة الاثافه الإيقاء امهل ماهذا وأيسر تاولا مين الاعظناء مين حتت الصرتك 
والمعنى»ففي الصوت أنَّ الفعل (آتوا) في الأصل (إأتوا)» والهمزتان نبرتان تخرجان 
من الصدر مصحوبتان بصعوبة في نطقهما فادغما مع بعضهما فانقلبا إلى ألفين 
فمذتا فخرجتا من جوف الفم بسهولة ويسرءفي حين أنَّ الهمزة والعين في 'أعطوا" 
فيهما من الثقل مالا يوجد في الألف الممدودة»لأنّ الهمزة نبرة في الصدر تخرج 
بإجهادءوالعين تولد من أقصى الحلقءفعند انتقال النفس لإطلاقهما سيواجه صعوبة في 
ذلك لا توجد في أي حالٍ من الأحوال في (آتوا) فضلاً على ذلك أن التاء فيها والطاء 
في (أعطوا) كلاهما صوت شديد مهموسء غير أنَّ الطاء من أصوات الإطباق ويتخذ 
اللسان عند النطق به شكلاً مقعّراً منطبقاً على الحنك الأعلى ويرجع إلى الوراء 


إذن صفات التاء أسهل في النطق وأيسر في الخروج من الفم مما هو عليه في 


(')سورة النساء:". 
("ظ: معاني القرآن»الأخفش: 45/١‏ ؟ءالجامع لأحكام القرآن»القرطبي:55/7. 


ال الأصوات اللغوية,د. إبراهيم أنيس:557-/ا5, 
لا 
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الطاء للفظة (أعطوا) المفترضة. 

أما في المعنى فأن الإيتاء أفضل من الإعطاء وأيسرءففي الأول السهولة وحسن 
المطاوعة والموافقة من دون طلبءوفي الإعطاء تناول بعد طلب7). قال الراغب 
الأصفهاني: (الإتيان: المجيء بسهولة:ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي 
وأتاويّ)!"). وقال في الإعطاء: (العطؤ: التناول» والمعاطاة: المناولةءوالإعطاء: 
الإنالة)7). ففرّق بينهما فالسهولة للأول»وبعض المعاناة في الثاني؛ لأن الإنالة لا 
تكون إلا بالمطالبة والجهد. 


أنَّ لفظ الَصدقة هي الأخرى تقترن بالسهولة واليسر لأتّها تأتي طوعاً من غير 
إكراه مما يَحسُن اقترانها مع (آتوا)ءوقال: صدقاتهنٌ»ولم يقل مهورهنٌ»لأنّ الصدقة اسم 
لما يبذله الرجل للمرأة طوعاً من غير إلزام»والمهر اسم لذلك ولما يلزمهءومنه الصداقة 
لأنها لا تكون بإلزام واكراه:ومنه أيضاً الصّدقةءوائما تداخل معنى المهر والصدقة 
لتقارب معناهما”' )ءومما زاد في السهولة واليسر أنه تعالى أورد (صدقاتهنٌ) بالتأنيث 


ولم يقل: (ِصُدْقهنّ) بالتذكير لأن المؤنث.أخف من المذكر في الطبع. 


" اقتران الإيتاء والصّدقات بلفظة النخلة»والنحلة عطيّةٌ على سبيل التبرّع وهي 
هيكوا نافيا فيبنا برض لزاب الأسهياتي مان التدن تيار مقه ل مله قكاة تلق 


أعطيته عطية النحل»وسمي الصداق بها من حيث أنه لا يجب في مقابلته أكثر من 


(')ظ: لسان العربءابن منظور:١/51؛مادة(أتى)؛‏ 775/9 عمادة(عطا). 
(')مفردات ألفاظ القرآن»الراغب الأصفهاني: ؟١ءمادة(أتى).‏ 
("م.رن:١51”ءمادة(عطا).‏ 


()ظ: معجم الفروق اللغوية»العسكري والجزائري:١٠١5.‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
١ 1 1 0‏ 
لمنع دون عوص مالي! ( 


فسهولة الإيتاء وعدم الإكراه في الصَدّقة كانتا هما الأجمل في مقابلتها مع عطية 


إذن اقترن في تشريع المهر هنا سهولة اللفظ من حيث الصوت ويسر النطق مع 
الدلالة المفضية إلى السهولة وعدم التعسير في الأعطاءءوكونه تبرّعاً وهبة يأتي عن 
طيبة نفسءلذلك فأنّ الصدقة منحة وهبة ربّانية»فهي لذلك دائماً ما تقترن باليسر 


والسهولة والطيبة. 


لقد جيء بلفظة (الصدقات) هنا على سبيل التشريع»ولم ترد هذه اللفظة إلا في 
هذا الموضع من القرآن العظيم؛في حين ورد رديفها (الأجور) مقترناً بالإيتاء أيضاً من 


0 


فكو ولد ا لما متيو 77 ور فريضة)1' وقوله: (إنا أَحُللَا لكَأرْوَاجَكَ 
ار سورض(" أءوغيرها .عندما أراد التعبير به عن المعارضة في إباحة الفروج 
بالعقد الشرعيءولا يقال إلا في النفع دون الضرر في غير النكاح/"). 


واختلف العلماء في إعراب (نِخلة) فمنهم من جعله منصوباً على المصدر أي 
مفعولاً مطلقا بتقدير: انحلوا النساء صدقاتهن نحلة» ومنهم من عدّها حالا من 
المخاطبين» أي آتوهن صدقاتهنّ ناحلين» ومنهم من جعله مفعولا لفعل مضمر 'شرع" 
أي: انتحل الله ذلك نحلة بمعنى شرّعه شرعة وديناء ومنهم جعله مفعولا له بمعنى 
(')ظ: المفردات:الراغب الأصفهاني: 759 نحل. 
(')سورة النساء: 4 ؟. 


('سورة الأحزاب:٠5.‏ 


(؟)ظ: المفردات:الراغب الأصفهاني:4 5 أجر. 
1١/7‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


آتوهن ديانة وفرضا(). 


فأما من قال:إنّ النحلة بمعنى شرعة ودينا وفرضاء فإنَ صدر الآية اشار إلى 
وجوب دفعه إلى النساء بقوله:(وآتوا النساء) بصيغة الأمر الدال على الوجوب مع 
عدم وجود قرينة لفظية دالة على دفع هذا الجواب» فضلاً على ذلك أنّ سبب النزول 
جاء لينهي عن أخذ مهورهن من قبل الأزواج» وعليه فلا مسوغ لصدور أمر أو فرض 
آخر لذلك , ثم أنّ الامتثال لهذا الواجب يعد تديّنا وتشريعاء فسقط كون النحلة بمعنى 


الفرض والواجب أو الدين. 


وأما من قال بكونه منصوبا على المصدرء فتكون (نحلة) مصدرا مبنياً للمفعول 
المطلة الأصل وهو الإيتاء» :. بمعذي :'"وأتوا النساء صدقاتهن إيتاء نحلة" فتكون 'نحلة" 


وصفا للإيتاء بأنه طيب» وهذا صحيح. 


وكذلك من عذها حالا بمعنى ناحلين» أي كونهم الأزواج واهبين المهر لهنّ عن 
نفس طيبة؛» هو صحيح أيضا » فيكون الاحتمالان قائمين ومتعاضدين مع بعضهما 
في إظهار المعنى؛ لأنّ أصل التشريع قائم على الهبة والمنحة عن نفس طيبة. 


وقوله تعالى: (فإرطيلكم عَرْشَيْمنهُقسا4» أي تتنازل الزوجة عن بعض مهرها 
مشروط بطيبة نفسها هيء لا إكراها ولا مسامحةءولو أراد ذلك لقال: طبن أو 


سمحنءوفي ذلك إعلام بأنّ المراعئ هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة7)»فحصر 


('ظ: الكشاف» الزمخشري:١/201»‏ البحر المحيط»ء أبو حيان:7757/7, الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي:/7177»كنز العرفان»السيوري:577. 
("ظ: الكشاف:الزمخشري:١/501.‏ 

١8 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
هبتها بطيبة نفسها منها. 


واخثلة 38 (لكم) أهو للأزواج أو للأولياء»والظاهر أنّه للأزواج لأنْ الخطاب في 
الأصل موجه لهمءونقل أبو حيان الأندلسي عن الحضرمي أن سبب نزولها أنّ قوم 


تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات!". 


شم قال تعالى: عن شيء)على سبيل التنكير»فقد يكون مالاً أو ثياباً أو 
أرضاً»فأحدها أو بعضها أو كلها تصلح أنَّ تكون مهراًءوقد يكون كثيراً أو قليلاًءأي 
متجاوزينءثم قال:(منه) للتبعيض.والضمير عائد على (الشيء)؛:أي بعض من ذلك 
الشيء؛ومنهم من قال بعوده على الصداقءوهو إشارة إلى ما تهِبّهُ الزوجة يكون بعضاً 
من الصداق7). غير أنّ الصداق ورد جمعاً مؤنثاً (صدقاتهنّ) فينبغي أن يكون 
الضمير العائد عليها مؤنثاً أيضاً بتقدير (منها) أي من الصدقاتءلذلك فعوده إلى 
(شيء) أُوْلَى»وفي هذا تشريع إلى قلّة ما تهبه الزوجة لزوجها مشروطاً بطيبة نفسها 
منه وبعض من أحد أجزائه»وقد نقل الزمخشري عن الليث قوله: (لا يجوز تبرّعها إلا 


باليسير)(". 


وتدلٌ الآية بعمومها على جواز أنَّ تهب المرأة جزءاً من صداقها لزوجها بكرا 
كانت أو ثيّباً»طيبة به نفسهاءوبه قال جمهور الفقهاءءغير أنّ مالكاً منع من هبة البكر 
صداقها لزوجها وجعل ذلك للولي مع أنَّ الملك لها( ). وهذا خلاف لظاهر الآية. 


() ظ: البحر المحيطأبو حيان:777/7. 
('"ظ: م.ن»الكشاف:الزمخشري: 201/١‏ »كنز العرفان»السيوري:577. 
(""ظ؛ الكشاف:الزمخشري:١/507.‏ 


1١/5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وقال تعالى:لفكلوههنينا مربنا) أمر لإباحة ما وهب للأزواج من صداق الزوجة 
حال كون المأكول هنيئاً»والمراد به نعمة بلا نكد ولا تبعةءو 'مريئاً" المراد منه السائغ 
كالطعام السائغ في المريء بسهولة وبلا غُصّة!')»وفي ذلك شفاءءوعَبّر عن أخذه 
بالأكل مجازاً لا على سبيل الحقيقة. 


وقد روي (أنَّ رجلا جاء إلى أمير المؤمنين . أي عليّ بن أبي طالب ( عليه 
السلام ) . فشكا إليه وجع بطنه فقال ( عليه السلام ) : ألك زوجة؟ قال: نعمءقال: 
استوهب منها شيئاً طيّبة به نفسها من مالهاءثم اشترٍ به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء 
السماء ثم اشربه.فأتي سمعث الله تعالى يقول: !وَتَزْلَنَا مِنْ السّمَاءٍ مَاءَ مْبَارَكَا)!", 
وقال: # رم رجا هربخي لاني شنا لقاس) !"و قال:2 "نولك حرشي ونه 1 


ع ور 


تُكلوة ميا مريًا)!' أ»فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيّ والمريء شفيت أن شاء الله 
تعالى. قال: ففعل ذلك فشفي)7). 


إذن مجمل ما نزلت به الاية المباركة لتشريع صداق الزوجة ووجوبه وما تهبه 
منه وشروط ذلك على وجه الجواز والإباحة لا على وجه القطع والوجوب. 


('ظ: آلاء الرحمنءالبلاغي: 7٠١/7‏ 
('سورة ق:1. 

(")سورة النحل:59. 

(')سورة النساء:؛ 

"كنز العرفان»السيوري: 7 077-51. 


1/85 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ا 


قوله تعالى :واد رد يدلوو عاضا تلان فد خذوائلة 
222000012 نامي وك لخُدوَة وذ فضو يض ك ريض وأ وا درت 


ل 0 


ميآقا غليظً)"". 


الخطاب في هذه الآية موجّه للمؤمنين عامة بدليل ما سبقها في قوله تعالى:يًا 
اكاكس 0" » ونهى عن عضلهنٌءإلا أنَّ يأتينَ بفاحشة فبّين تحريم المضارة 
في غير هذا الحالءفقال تعالى: وار ردم ادال وومكا روج 4»فابتدأها بشرط بمعنى 
أنّ وقوع الاستبدال يكون سبباً لوقوع شيء ثانٍءأي أنَّ وقوع الثاني يتوقف على وقوع 
الأول»غير أنّه جاء بفعل الشرط(أردتم) بصيغة الزمن الماضيءوفي هذا دلالة على أنَّ 
افتراض إرادة الاستبدال ستكون في المستقبل على وجه اليقين»وهذا معناه إنزال غير 
المتيقّن منزلة المتيّن7). لأن الحدث إذا وقع في الماضي تبت وقوعه في حين وقوعه 
في المضارع غير مقطوع فيهءوقد تنبَّه ابن جني(ت5317؟ه) لذلك فقال: (وكذلك قولهم: 
أن قمت قمتءفيجيء بلفظ الماضي والمعنى معنى المضارعءوذلك أنّه أراد الاحتياط 


للمعنى»فجاء بالفعل المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه»حتى 


('“سورة النساء١٠7-١5,‏ 
('"اسورة النساء:9١.‏ 
('"ظ: معاني النحو»د. فاضل السامرائي:57/5. 
/ام/ ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


كأنَ هذا قد وقع واستقرٌ لا أنه متوقع مترقب)!!»وذلك أنّ تشريع أي حالة إِنّما يبنى 
على حالات مفترضة غير أنّ أسس هذا الافتراض موجودة في الواقع العملي 
للمجتمع.لذلك فأنّ التشريع سيأخذ بنا إلى ما سيقع من محفزات لهذه الأسس في 
المستقبل»وعليه فأن مجيء الماضي في الشرط يزيد من احتمالات وقوع السبب الذي 


يودي إلى المسبب فاحتاط لذلك فجعله كأئّه سيقع على وجه اليقين لا الشك. 


ومّما زاد من هذا اليقين أنه جاء بالمصدر (استبدال) المأخوذ من الفعل (استبدل) 
على صيغة(استفعل) الدالة على الطلب ههناءوهو ليس بمعنئ (أبدل) الدال على أنه 
أبدله مرة واحدةءولا هذا كذلك بمعنى (بدّل) الذي يدلَ على طلب البدل من نفسه("). 
بل أنّ (استبدل) جاء بمعنى (تحيّل) طلب البدل والتلطّف فيه كي يجيء البديل 
اليظلوت: 

هذا إذا كان بصيغة الفعل»لكنه جاء على سبيل الدوام عندما أورده 
بالاسم (استبدال)»ليدل فيه على الثبات وعدم التغيّر ليزيد من اليقين الواقع من إرادته 
في ذلك. 

ولو جاء بصيغة الفعل المضارع (استبدل) لدل على وقوع هذه الحالة مرة بعد 
أخرىلأنّ الفعل متجدّد وفيه افتراض تكرار الحدث وتجدّده مرة بعد أخرىءوهذا مما لا 


يريده تعالى لأنّ فيه تمزّقاً لنسيج وحدة المجتمع وخرابه. 


إذن مجيء اللففظ بصيغة الاسم فيه إبعاد لما نكْرَهُ حصننالة 5 المح كارك 


()الخصائصءابن جني:7/7١٠.‏ 


(")ظ: شرح الرضي على الشافية»الرضي الاسترابادي:١/١6.‏ 
1١8/4‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
السيئة»وهذا هو في أصله غير مراد الآية ولا مضمونهاءويمكن أنَّ نعد هذا المعنى 
ثانوياً بيد أنّ المعنى الأصل في الآية هو التشريع الثابت المبني على أسس ثابتة في 
إرادة استبدال زوج مكان زوجءوالزوج هنا يعني المرأة»لأنّ الخطاب موجّه في الأصل 
إلى الرجال من المؤمنين. 


ثم عقب بقوله:( وت مداه مُرقتطارَا»» قالوا للحال؛لأنتّها جاءت هنا وما بعدها 


وصف لعامل الحال وهم المخاطبون من الرجال بالمعنى»أي حال كونهم معطين 
أزواجهنَ قنطاراً من الذهب مبالغة فيه.فذهب القرطبي إلى جواز المغالاة في المهور 
مستدلاً عليه بخطبة عمر بن الخطاب حيث قال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء 
فأنها لو كانت مُكرمة في الدنيا عند الله لكان أولاكم بها رسول الله 85 ما أصدق قط 
امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقيةءفقامت إليه امرأة فقالت: يا 

عمر»ءيعطينا الله وتحرمنا أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآ دا موقتطارا لاوا 
ولاه )فاق عون البنايك قرأ ولقض] عير) الل لك :ةا اوضع اليكو ليا 
على جواز المغالاة في المهور لأن قوله سبحانه (وئسّإدا مرقطارا قنطارا4 إنما يجيء به 
لغرض التأكيد على الزجر في أخذ صداق المبهوتة وان كان كثيراً»فضلاً على كونه 
قليلاًءأي أنّ فيها تفصيلاً لما أجمل في حال استبدال زوج مكان زوج ولبيان الحكم 
على أنصح وجه لهءثم لو أراد ذلك حقاً لجيء به معطوفاً على الفعل(أردتم) فيشتركا 

في الحكم غير أنّ مجيئه حالاً أضعف كونه أراد جواز الغلاء في المهور للنساء. 


(»الجامع لأحكام القرآن»القرطبي:37/7. 
١4‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ديلا على ذلك أن اتقدينة على تخواث الفبرط ١:‏ ]كارن هي »نيدلل عن 
شدة الزجر في أخذه أيضاً وان كثر على سبيل الافتراض لا الحقيقة»ثم كرّره مرة أخرى 
بالضمير (منه) على سبيل التبعيض أي أنّ النهي لم يكن على أخذ كل صداق 
المبهوتة بل حتى وان كان جزءاً منهءلأنّ النهي هنا يدل على عموم ما أتاهاءوهذا مما 
زاد في الزجر»لأنَ عدم جواز أخذ الجزء يفضي إلى عدم جواز أخذ الكل على سبيل 
البداهة»وإشعار من المشرّع بأهمية الصداق للمرأة وحق تصرفها به. 


وقد يقال أنّ الآية ابتدأت بذكر زوج وهو لفظ مفردءثم أردفها بالجمع في 
(إحداهنّ) فكيف يسوغ هذا؟ أنّ هذا الإشكال غير وارد هناءوذلك أنَّ ذكر الزوج 
بالمفرد»والمفرد أصل للجمع وأعمَّ منه وذكرها بالنكرة والنكرة أعمّ من المعرفة»فاجتماع 
العام في النكرة والإفراد يفضي إلى تعميم الدلالة لتشمل المفرد والجمعءفلهذا استسيغ 
الإتيان ب(إحداهن) على سبيل الجمع لإفادة العموم المتفق مع ما قبلها. 


ثم قال سبحانه:( أَمُعُدُونَةيْنًا وَنمَامُيكَا) »مستفهماً ومخاطباً الأزواج الذين 
يبهتون زوجاتهمءوزاجراً لهم على فعلتهمءلذا فأنّ (بهتاناً) في موضع المفعول له.لا في 
موضع الحال كما يذهب النحاس والأنباري والشيخ الطوسي والطبرسي إلى ذلك7") 
لأنّ المقام هنا ليس مقاماً لبيان حال المُبهتين لزوجاتهم»وانما مراد الآية هو بيان علة 
حدث البهتان»والزجر عن الإتيان به فجاء بأسلوب الاستفهام المفضي دوماً إلى السؤال 
عن ذلك وكشف الحقيقة من وراء ذلك فبيّن أته عمل غير صالح فأردفه بقوله:(واثما 


('"ظ: إعراب القرآن»النحاس:78١ءالبيان‏ في غريب القرآنء الأنباري 58/١١‏ 7» التبيان» الطوسي 


0 مجمع البيان»الطبرسي:م"/70. 
ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
مبيناً) زيادة في وصف البهتان لأجل تأكيد الزنجر على أخذ صداق الزوجة بأبهاتها. 


ثم قال تعالى:م ويف اخذون ةوق د أفضويئضك يض وأَحَدْرسنْْييَاقا 
عر ١)‏ تنقيا مك من مبعلية ونظيا لدع الكفة بزتشدوا علي لقان ولزن 
عليه»وقد ذكره بالضمير في (تأخذونه) العائد على الضمير في (منه) لا على 
التبعيضءولو أراد تبعيضه لقال: وكيف تأخذونه منه »ولدل على بعض المهرءوأنٌ 
النصف هو بعضل من الكل. 

عندئذ يصدق عليه عدم الجماعءلأنٌ المطلقة غير المدخول بها تأخذ نصف 


هم 


مهرها لقوله تعالى : (وإصفومرر وس تاريما رضن)1 نا 

كون المطلقة هنا غير المدخول بهاءلذا أردفها م التي 
تعني الجماع»لأنٌّ غاية الإفضاء الدخول بالزوجة فعُديَ معنى الإفضاء ب(إلى) الدالة 
على انتهاء الغاية. 


ع ع 3 9 3 21 51 4 
ولو أراد مجرد الخلوة دون الجماع لما أردفها بقوله:/ وأخَذرمتكمميناقا غليظا4؛ 
الدالة على عموم الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان7"اليشمل حال الدخول 
1 ييه سس عر ير 
وعدمه لكن تقديمه لقوله: (وقد أفضر بعضيكم»: إنما جاء به ليخصص هذا العموم 


بالمدخول بها دون غيرهاء وقد روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى 


(')سورة النساء:١7,‏ 

("كسورة البقرة:7717, 

()ظ: معاني القرآن؛ الفراء:١/55؟»‏ مجمع البيان» الطبرسي:م؟/57. 
5١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
رمى زوجه بنفسه بالفاحشة وهي تحته كي يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه 
إلى تزوج المرأة التي يريدها(". 

إذن» مجمل القولء أنّ هاتين الآيتين المباركتين تشرّعان بعدم أخذ صداق 
الزوجة وزجر عن ابهاتها لأجل إسقاط الصداق وصرفه إلى أخرى قصد الزواج بها؛ 
لأنّ ذلك هدما لبنية المجتمع بظلم المرأة وسلبها حقوقها. 


('" التفسير الكبير» الفخر الرازي: ١7/4‏ 


١ لله‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
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الفصل الثالث 
التوجيه الدلالي لايات الطلاق 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


١1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
التوجيه الدلالي لايات الطلاق 


لما ارتبط مفهوم النكاح بالعقد الشرعي الذي يبيح فيه للزوجين اللقاء بينهما » 
ويُعلم على الناس من خلال الخطبة » ومن ثم إجراء عقد النكاح المبني على الايجاب 
والموافقة من الطرفين ؛ نظر الإسلام إلى حالة رفع هذا القيد عند عدم التوافق بين 
الزوجين لسبب ما » فعمد الإسلام إلى وضع ضوابط لفك هذا الارتباط ؛ أي إيقاع 
الطلاق بينهما ولو على كراهة » لأن من شأن الطلاق وقوع الافتراق » وربما يكون له 
آثازٌ اجتماعية على الاسرة ذاتها » وقد يتعدى ذلك إلى اسرتي الزوجين » فوْضِعَ 
لأجل ذلك أحكامٌ وأسس يُحفظ بها حقوق كليهما » وما يتبع ذلك من مسؤولية الأطفال 
إن وُجدوا من قبيل المهر والنفقة وحفظ النسب وغيرها من الأمور التي لها علاقة بذلك 
» فشرّع الله تعالى لكل ذلك أسسه وقوانينه في مجموعة من الآيات القرآنية التي 
بسطت الحديث في ذلك . 


الطلاق في اللغة والاصطلاح 


الطلاق في اللغة: من ( طلّق الرجل امرأته وطلَقّت بالفتح » تطلّق طلاقاً 
وطَلْقّت » والضم أكثر عن ثعلب . طلاقاً وأطلقها بَعْلّْها وطّلّقت » ... وفي حديث 
عمر والرجل الذي قال لزوجته : أنتٍ خَليَة طالق . الطالق من الإبل : التي 
طلقت في المرعى » وقيل : هي التي لا قيد عليها » وكذلك الخليّة . وطلاق 
النساء لمعنيين » أحدهما حل عقدة النكاح » والآخر بمعنى التخلية والإرسال 
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ويّقال للإنسان إذا أعتق طليق أي صار حرا )! » والطلاق في الشرع ٠‏ إزالة قيد 
النكاح » وهو إمّا من قبيل التخصيص أو النقل » ولا يقع عند الإمامية إِلّا بلفظه 
الصريح الدال على الجملة بالمواطئة(). 


وأنَّ ( أصل النكاح في كلام العرب الوطء » وقيل للتزوج لأنه سبب الوطء 
المباح » الجوهري : النكاح : الوطء » وقد يكون العقد )(), ولم يرد النكاح في 
القرآن الكريم إِلّا بمعنى العقد وهو دليل على كونه حقيقة فيه شرعاً ولأنه لو 
استعمل في الوطء وكان تصريحاً بكونه حقيقة فيه لغةَ لا شرعاً » لأن من دأب 
القران التعبير عنه بالملامسة والمماسة والمقاربة والتغشي والإتيان والدخول 
والوطي والكل كناية!") . 


ولمّا كان لفظ النكاح يحتمل معنيين وكلاهما يعني إحكام القيد على الزوجة 
بالزوجية » فقد ناسب فك هذا القيد لفظ الطلاق الذي يعني الانطلاق والإرسال 2 


3 


وعليه فإن الطلاق لفظ جاء من قبيل التخصيص لا النقل في الأصول7)؛. ومن 


آيات الطلاق في القرآن الكريم ما يأتي :- 


'- لسان العرب / ابن منظور : 1417//8 188 - طلق 
'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 77ه-_/الاه 
"- لسان العرب / ابن منظور : 779/١5‏ - نكح 
“- ظ : كنز العرفان / السيوري : 5/1 
"'-ظ:م.ن : كلاه 
١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


*الآيتان الأولى والثانية 


كح عو سا سا 0 20 20 يع عسو ار 

5 5 31 سم ف سي عفار . ثيه 1 م سو ساس . 0 
قوله تعالى: « الطلاق مرا ساك بسشروفو| تسر إِحْسَارْوا يحل لكم ١‏ تاخؤواممًا 

0 م إوسة و 1 وو 9 0 01 2 9 
أتمومرّشَي إلا أريخافا يخاو ييا دو اله رخفت يما حو هللف تا َحَليهمَا يما 
020100 , 0 سه ص ا جه 
نخد الله فلا تعمدوها 6 بعل لوو الله فأولَكَهُمْ الظالموك 8 فَإِرُطلتهها فلا 
لك 0 و له 0 ا را نا 2 3 7 1 راجا ع لد ا أَويفَمَا دود الله 


وََحُدوة لوكو 

في هاتين الآيتين المباركتين أمور تتعلق بالطلاق وأحكامه وأنواعه وما يترتب 
عليه من مسائل المهر والصداق فضلاً عن حصر إنهاء العقد والزواج بيد الرجل » 
وانتقاله استثناءً إلى الزوجة » وهو خلاف الاصل والقواعد ‏ الشرعية المعتبرة » وإباحة 
ذلك لها وعدم ارتكابهما الإثم والمعصية . 


وعليه فأتي استطلع فيها أمرين مهمين هما : 


الأمر الأول : جواز مراجعة الزوجة فقوله تعالى (الطلاق مرتان) ٠»‏ محدّد لعدد مرات 
الطلاق » وان سبب نزول هذه الآية يبيّن لنا الأسباب المؤدية لهذا التحديد » فقد ( 
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتت فشكت أن زوجها يطلقها 


ويسترجعها يُضارها بذلك » وكان الرجل في الجاهلية إذا طلّق امرأته ثم راجعها قبل أن 


'- سورة البقرة / الآيتان 77٠-719‏ 
١38‏ 
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تنقضي عدتها كان له ذلك وان طلقها ألف مرة » لم يكن للطلاق عندهم حد » فذكرت 


كح اع سا 
ذلك لرسول الله فنزلت #الطلاق ميارك )7 . 


فعملية التحديد بالمرتين هو لدرء الضرر الذي يصيب المرأة المطلّقة واعطائها 
الحرية في اختيار ما يناسب حياتها من نحو الزوج وغيره . فضلاً عن إلغاء مفهوم 
الجاهلية في المراجعة ألف مرة » الذي يجعل من المرأة لا حياة لها وأنها تابع ذليل لا 
يقدر على عمل الخير حتى لنفسها فضلاً عن غيرها » وهذا مما يعمل على هدم 
الأسرة » فقيّد هذا التحديد حرية الرجل ومنحها إلى المرأة لتجد نفسها وحياتها . 


والمغزى الذي يهدف إليه الإسلام من ذلك » هدم الأعراف الجاهلية المبنية على 
إلغاء حق النوع الآخر وهو (النساء) » لان الإسلام قد جعل للمرآة نصيباً كما للرجل 
نصيب فقال تعالى : لتيب . . . ولسَاءتصِيب 1" من غير تجاوز على حقوقها 
و حرمتها . 


ومما يستدل من هذه الآية كذلك أن وقوع الطلاق مرتين لا يكون في مجلس 
واحد بل لو كان في مجلس واحد لقدّم العدد على المعدود وقال (مرتان الطلاق) أي 
أن يلفظ الرجل (أنت طالق » أنت طالق) أو نحوه » فيكون قد وقع الطلاق مرتين » 
وكذلك في طلاق الثلاث ٠‏ غير أن تقديم المعدود على العدد أوجب وقوع الطلاق 


'- مجمع البيان / الطبرسي : "53/١7‏ » الكشاف / الزمخشري : 3١7/١‏ » البحر المحيط / ابو 
حيان : ؟/5.” 
'- سورة النساء / الآية ٠‏ 

١1 
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الأول ثم الرجوع عنه بعد مدة ومن ثم وقوع الطلاق الثاني والرجوع عنه بعد مدة أخرى 
» فيكون قد وقع الطلاق مرتين. 


لذا فان طلاق الاثنين وطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة فقط » على 
وفق نظم هذه الآية » وهو رأي الأمامية والحنفية » قال المقداد السيوري في معرض 
حديثه عن الآية المباركة : ( وقال أصحابنا الحنفية : المراد التطليق الشرعي تطليقة 


بعد تطليقة على التفريق كقوله تعالى لإشمارجع البصركرتير1' أي كرّة بعد كرّة ومثله 
لبيك وسعديك , ولذلك قالوا : الجمع بين الطلقتين أو الثلاث بدعة » واحتج أصحابنا 


0 


بعد أخبارهم التي رووها عن أهل البيت (عليهم السلام) )! . 


وقوله تعالى ٠:‏ فإمساكبعروفي أوتسريح بإحسا نك عطف على قوله «الطلاقمرتاكق 
بالفاء المفيدة للتعقيب » وانما جاء العطف بها لإفادة ( وقوع حكم ما بعدها عقيب 
حكم ما قبلها بلا مهلة عرفية وتراخ عادٍ )!) » ونستدل منها أن الإمساك بالمعروف 
أو التسريح بإحسان يقع عقيب الطلاق الثاني مباشرةً وبأقل زمن أي أثناء عِدَة المطلقة 
» وهذه العدّة تعد مهلة عرفية » فناسب مجيء الفاء مع وقوع الحكمين » وان 
استعمالها كذلك يُفيد تقصير المدة » ولو أراد التطويل لجاء بالأداة (ثم)7')» وبما أن 


المقام في الآية مقام تقصير فأحسن فيها مجيء الفاء . 


'- سورة الملك / الآية ه 
"- كنز العرفان / السيوري : 55٠‏ » ظ : التبيان / الطوسي : 5//7 7 
"- الفرائد البهية / ابن معصوم : 5/١7‏ » ظ : 
ظ : معاني النحو / د.فاضل السامرائي : 5/7 ٠١‏ 
00 
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إن المغزى من الإتيان بالفاء المفيدة للعطف الثاني على الأول » هو لفضّ 
النزاع ودرء المشاكل التي تواجه الرجل والمرأة » وكذلك أهليهما من بعد لأجل صيانة 
المجتمع وحفظه من المشاكل بأسرع وقت ممكن ٠‏ لان بقاء المشاكل عالقة مدعاة 
لتطورها وتشعّبها مما يدخل المجتمع في حالة من صراعات ٠»‏ وهذا عمل فيه مزيدٌ من 
احترام النفس والمجتمع » والانشغال بما هو مفيد . 


ثم جاء ب(أو) ليضع المخاطبين من الرجال أمام خيارين ليختاروا واحداً منها . 
أما الإمساك بمعروف من حسن المعاشرة واعطاء النفقة وغيرها وهو الزواج الرجعي » 
أو تسريح المرأة واعطائها حريتها لتختار من يناسبها ولتعيش بأمان وطمأنينة » وهو 
الطلاق . 


غير أن (أو) ترشدنا إلى أمر مهم » هو أنها لا تأتي إلآ بعد أمر أو طلب 
لأجل أن تكون تخييرية , إذ إِنّ معنى التخيير ( ترك المخاطب حرجاً يختار احد 
المتعاطفين فقط ويقتصر عليه دون أن يجمع بينهما لوجود سبب يمنع الجمع )!" . 
ففي الآية الكريمة لا يجوز عقلاً أن يُرجِع المطلقة » ويطلقها في آن واحد » فهنا يجب 
اختيار أحد الأمرين . 

وكذلك يدل استعمال (أو) المشروط عملها بأن يسبقها أمرّ وطلب » فيكون قوله 
(الطلاق مرتان) بموضع الوجوب أو الأمر ء ثم لو كان خبراً لاحتمل الصدق 
والكذب في ذلك . وهذا مما لا يكون في كتاب الله » لأنه كله صدق ولا وجود للكذب 


قو انق 


577/9 ١ النحو الوافي / د.عباس حسن‎ -١ 
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أما دلالة قوله(فإمساك بمعروف) يقول المقداد السيوري : (أي على وجه سائغ » 
وهو كناية عن ردّها إلى النكاح إمّا بالرجعة » إن كانت العدة باقية » أو باستئناف 


العقد إن انقضت)7") 


وأما قوله (تسريح بإحسان) فقد ( اختلف في معنى التسريح ٠‏ فقيل : هي الطلقة 
الثالثة لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن المراد من التطليق الرجعي اثنان » 
فعندما سيل عن الثالثة قال (صلى الله عليه وآله) : (( أو تسريح بإحسان ))!) وقيل 
أيضاً هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو المروي عن الإمامين الباقر 
والصادق (عليهما السلام) » وهو الأصح لان الطلاق لايقع بالكناية بل بالتصريح » وهو 
رأي الأمامية من الشيعة!" » وعند طلاق الزوجة لا يؤخذ من مهرها شيء » بدليل 
قولة موكات: «وابل اك التأخنواينا مركي !"ا اوكا زمخا) أن هويها ايت 
(من) تبعيضية و(ما) اسم موصول ؛. وهي من صيغ العموم » فأفادت عموم المهر 
سواء كان أموالاً ونقداً أم أرضاً أو عقاراً أم غير ذلك » ولذلك جيء بلفظة (شيء) 
وهي نكرة في سياق النفي لتفيد العموم كذلك » ولو جاءت معرفة لخصّص ذلك 
الشيء بأحد مذكورات المهر » فناسب مجيئها ما سبق من العموم » فتوجيه النص هو 
عدم حليّة اخذ أي جزء من هذه الأشياء من المطلّقة » ومما يزيد من حرمة أخذ 


المهر من المطلقة » مجيء الفعل (أخذ) متعدياً إلى مفعوله حرف الجر فقال (لا 


'- كنز العرفان / السيوري : 55١‏ 
'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 51٠0‏ »ء مجمع البيان / الطبرسي : 374 » الكشاف / الزمخشري : 
70١‏ التبيان / الطوسي : 5/7 4 ١‏ 
"- ظ:م . ن : 510 » التبيان / الطوسي : 55/7 ؟ 
'- سورة البقرة / الآية 5١9‏ 
"١‏ 
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تأخذوا مما أتيتموهن) . ليؤكد عدم حلّية أخذ الجزء من المهر وهذا يوحي إلى عدم 
اخذ كل المهر » لان حرمة اخذ الجزء منه تدلّل على حرمة أخذ كله ٠»‏ وهذا أبلغ في 
التعبير » ولو أراد عدم حلية أخذ الكل لعدى الفعل (أخذ) بنفسه » قال ( لا تأخذوا ما 
أتيتموهن ) فيكون الأخذ لكل المهر على وجه الإطلاق » وهو غير مطلوب الآية 
المباركة . 

طحا لسارو طرعر وري لخاد زر لاوط لكراد 
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تأخذوا مما أتيتموهن شيئا) إلى أسلوب الغيبة عندما قال ليما انيما حرو الله 
#ليلفت الأنظار إلى أمر مهم آخر » وهو افتداء الزوجة بالمال (الخلع) . 


وفي هذا تنشيط للسمع واستمالة في الإصغاء إلى ما يقول بعد الكلام الأول( 
لأهميته » وهو ما يمثل الأمر الثاني » وهذا إنما يدل على أن الخطاب لأولي الأمر 
أو الحكام القائمين على تطبيق الشريعة لا إلى الأزواج كما ذهب بعضهم إلى ذلك » 
لأن أولي الأمر أعرف بحدود الله من عامة الناس وأولى من غيرهم في ضرورة 
تطبيقها على الناس كافة . 


والفعل (أخذ) في قوله «<3رتأخزوا نامير 2 ملمويأتِ على أصل معناه المعجمي 
بمعنى التناول!" » فقد تعدّى ب (من) إلى مفعوله فاتخذ له معنّى مجازياً بمعنى 
المنع( » وهذا المعنى ناسب دلالة الفعل (أتى) في قوله (أتيتموهن) الذي جاء 


'- ظ : الطراز / العلوي اليمني : 575 
'-ظ : لسان العرب / ابن منظور : 85/١‏ - أخذ ؛ الطراز الاول / ابن معصوم : 755/5 أخذ 
"-ظ:مءن : 84/١‏ - أخذ 

"0. 
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بمعنى الإعطاء( » فيكون المعنى أن لا تمنعوا أي شيء من مهور النساء المطلّقات 
الذي أعطي لهن وفق العقد بين الزوجين وان الذي ينظم عقد الزواج والطلاق هو 
الذي يحدّد متى يمنع المهر ومتى يعطيه وفق الشريعة عند الترافع عليه » وهو ولي 
الأمر والحاكم بأمر الله تعالى . 

وكذلك لو جاء الفعل (أخذ) على أصل معناه (تناول) الذي على صيغة (فاعل) 
الدالة على المشاركة بين اثنين من نحو ( وتناولت من يده شيئاً إذا تعاطيته وناولته 
الشيء فتناوله )!) » فيكون بمعنى الأخذ على أصل معناه بين اثنين وهما الزوج 


والزوجة . 


إذن توجيه النص المبارك لا يكون لمخاطبة الأزواج » ومما يعزز هذا أيضاً ما 


أن لا يقيما أي الزوجين - حدود الله. فلا وجه لقبول كلا الاحتمالين كما ذهب إليه 
الزنمخشري! . والله اعلم . 


ع 


الأمر الثاني  :‏ جواز افتداء الزوجة بالمال (الخُلع) :- 


عند تدبّر قوله تعالى, فَاجُتَاحعَلهمَا فا افيه #نجد ان نفي الجناح هنا قد نُصّ 


'- ظ . لسان العرب / ابن منظور: 57/١‏ - أتى 
> مءن : 3365/14 - نول 
'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 3١7/١‏ » البحر المحيط / ابو حيان : 5١7/7‏ » مجمع البيان / 
الطبرسي 579/١7:‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لهذا النفي وهو افتداء الزوجة بمهرها لأجل طلاقها » ومحدّد آخر يشمل هذين يقع 
عليهم النفي وهما الزوجانء بدلالة قوله(عليهما) - أي الزوج والزوجة- . 


إن الخلع هو طلاق لا محالة » وليس بفسخ, لان الفسخ هو نقض العقد والمعاملة » 
وان نقض العقد بيد الزوج » لأنه صاحب العصمة في ذلك » وقد اتفقت الشيعة 
الأمامية على كون الخُلع طلاقاً وليس بفسخ/" » وهو مذهب السيد المرتضى/" , 
ومالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي والشافعي في الجديد » على انه طلاق 
بائن! » وهو كذلك عند الإمام الصادق(اقكة) » والشيخ الطوسي7؛) » وصاحب 


الجواهر ). 


في حين ذهب آخرون إلى انه فسحٌ لا طلاق » منهم ابن عباس » وعثمان بن 
عفان» وهو قول طاوس وعكرمة ويقول به احمد بن حنبل » وهو مذهب الشافعي في 
القديم") » وتجد أسباب كل فريق وأدلتهم في مظانها . 


والأؤلى أن يكون الخُلع طلاقاً ( لقول الإمام الصادق (اكننة) : ( خلعها طلاقهاء 
وقوله في رواية ثانية : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن )7 » وهو المروي 
أيضاً عن الإمام موسى الكاظم بن الإمام الصادق (عليهما السلام)!" . 


١17/5 : ظ : فقه الامام جعفر الصادق / محمد جواد مغنيه‎ ١ 
ظ : مسالك الافهام / الشهيد الثاني : 55/9؟‎ -' 
"١ : ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير‎ -' 
١17/5 : فقه الامام جعفر الصادق / مجمد جواد مغنية‎ 
759 5/1 : ظ : مختلف الشيعة / العلامة الحلي‎ -" 
716/١ : ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن قتيبة‎ -' 
١17/5 : فقه الإمام جعفرالصادق / محمد جواد مغنية‎ -' 
3 
ه.”‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما دليلنا في ذلك هو ان السياق العام للآية يدل على أن الخلع طلاق وذلك أن 
صدر الآية المباركة كان حديثاً عن أمر الطلاق بشكل عام » وحرم أخذ المهر من 
المطلقة » واستثنى نوعاً خاصاً منه ما كان شأنه بانتقال حق إنهاء العقد إلى الزوجة 
مقابل دفع المهر أو مع الزيادة » فرفع بذلك الحرج عن الزوج والزوجة لضرورة يحتّمها 
الموقف » من باب النهي عن المنكر » لأن المرأة الكارهة لزوجها وغير المطيعة له 
يدخلها هذا السلوك في المحرم » فقبول هذه الطريقة في إنهاء العقد يرفع عن الزوجة 
الإثم» بالافتداء بالمال للزوج مقابل تنازله عن حقه الشرعي في انهاء العقد . 


أما قيمة الافتداء من المال فهو محل خلاف » فمنهم من ذهب إلى أن المرأة 
تبذل كل صداقها أو غيره أو الصداق مع غيره ليخلعها او يطلقها » والحقيقة أن كل 
هذه الاحتمالات قائمة . 


فإذا عاد الضمير في (به) على (ما) الموصولة في قوله (فيما افتدت به ) » فان 
الافقتداء سيحتمل كل هذا الاحتمالات » لان (ما) اسم موصول (يفيد العموم) فقيمته 
تكون محل اتفاق بين الزوجين ٠»‏ فقد يكون اقل من مهرها أو مثله أو مع زيادة » هو 
مذهب جمهور المسلمين إما إذا عاد الضمير إلى ما الموصولة في (لا تأخذوا مما 
أتيتموهن) الآية » فان (ما) هنا يعني بها الصداق فيكون الافتداء بمقدار المهر . 
أما في قراءة الربيع بن أنس (ولا جناح عليهما فيما افتدت به منه) فان الضمير 
الهاء في (منه) إذا عاد على الزوج فيكون لا جناح عليها فيما افتدت به من زوجها » 
فحكم الافتداء يحتمل الوجوه الثلاثة . 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما إذا عاد الضمير إلى الصداق ٠‏ في (ما أتيتموهن) وهو المهر فانه يكون اقل 


فالذين قالوا بعموم صداقها وبأكثر منه » وبكل مالها » عمر وعثمان وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقبيصة بن ذؤيب ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو 
ثور 2 وقضى بذلك عمر 2 والذين قالوا بالصداق وحده من غير زيادة قاله : علي 
وطاوس وعمر بن شعيب وعطاء والزهري وابن المسيب والشعبي والحسن والحكم 
وحماد واحمد واسحاق وابن الربيع » وحكي ان أبا حنيفة قال ببعض صداقها ولا يجوز 
بجميعه إذا دخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلاً عن استمتاعه بها( ولعل وقوع 
الإباحة على الصداق في الافتداء هو لتنازل الزوج عن حقه الشرعي في العصمة إلى 
زوجته » وكراهتها له وحبه لها . 


أما نفي الجناح ففيه إباحة محضة » وليس تخييرية » وذلك لأن في نقض عقد الزواج 
من المرأة الكارهة لزوجها والعاصية له » ربما تُدخل المرأة بسبب ذلك في المحرم » 
فإباحة ذلك لها نهياً عن المنكر ولا خيار لها غير ذلك . 


المال لزوجها » ولا جُناح عليه فيما أخذ » وذكر (عليها) لأجل درء اللبس وإزالة 
الإبهام في أن المرأة وقعت في المعصية . 


'- ظ : البحر المحيط / ابو حيان : 51/8/١7‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وبعد هذا التفصيل في شأن الطلاق الرجعي وطلاق الخلع واتمام ما يُراد من كل 
ذلك قال تعالى : بلك حَدودُ الل فلا تعمدوها 2 دود وان 01111 


فيفصتل 'نا احنل :فى لان لايق ففزك» !كلها لجار يه 
ا" #امتمتل العاء الخاطدة :فى رفن طلفها ) + الإقادة تفصيل ها حمل هق 
الطلاق المخصوص ب (تسريح بإحسان) الذي من مستثنياته طلاق الخلع ٠»‏ إذ ( الفاء 
تعطف المفصل على المجمل وتسمى تفصيلية إيذاناً بأن حق التفصيل من حيث هو 
تفصيل ترتبه على الإجمال وتأخرّه عنه أو لتأخره عنه في الذكر)!" » لان ما جاء 
قبلها لم يوضّح حكم ما بعد الطلاق بأنواعه وما يؤول إليه حال المطلقة » بل ذكر ما 
يتعلق بالحقوق المالية اتجاه الزوج والزوجة فقط . أما ما يؤول إليه حال المطلقة بعد 
التطليقة الثانية فلم يوضح ذلك. 


لذا جاء قوله سبحانه !مهاد 5 اقلت رن 1ه > » فأعطى حكم 
لما أجمل قبلها لتحيو يان ل لاي ؛ وهي 
من نحو قولنا : (توضّأ فغسلَ وجهه وذراعيه ومسح رأسه وقدميه)!”) » فالوضوء 
إجمال » أما غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين فهي مكونات الوضوء » 
فاستعمل الفاء لأجل تفصيل ما أجمل من الوضوء بها لذا فلا تعد (فان طلقها . 
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"- الفرائد البهية / ابن معصوم المدني : ”/اه 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الآية) تطليقة ثالثة » بل هي مفصلة للتطليقة الثالثة ومشيرة لها وهي (تسريح بإحسان) 
وما يتعلق بها من الطلاق العادي او طلاق الخلع . 


أما قوله سبحانه حَطْكو روا خيْرهُ4 » فقد اسند فعل النكاح إلى الزوجة » ولم 
يسنده إلى الزوج » وذلك لان الزوجة هي محور الحدث في النص المبارك في حين 
أن الزوج الثاني جاء طارئًاً على مجمل القضية وكذلك يوميء هذا الإسناد إلى أنّ 
الزوجة - محور المسألة - معنية بأمور أكثر من الزوج » فهنا ينبغي أن تكون راضية 
بهذا الزواج وغير مكرهة عليه » ولو كان هناك إكراه مهما كان قليلاً فلا يصح أن 
يسند اليها فعل النكاح » لذا جاءت السنة النبوية الشريفة مؤيدة لهذا الاتجاه فقضى 
النبي محمد (صلى الله عليه وآله) بوجوب أن تذوق المرأة عسيلة الرجل ويذوق 
عسيلتها!'! » وان تكون له مطيعة ومحبة » فذاك من حسن التبعل .والنكاح ههنا لا 
يعني الوطء لانه لا يسند الى المرأة بل إلى الرجل كالوطء(") 


بيد أنه لو قال (حتى ينكحها زوجٌ غيره) لاختلفت الدلالة » فهنا قد تكون المرأة 


كارهة لهذا الزواج وغير راغبة فيه » فيبطل عقد الزواج . 


العقد فيه بالوطء » وهو الاصل في كلام العرب في حين أن التزوج سببٌ للوطء("ا 


'- ظ: الكشاف / الزمخشري : 73١7/١‏ » مجمع البيان / الطبرسي : 5.77/1١‏ 

'- ظ : الطراز الأول / ابن معصوم المدني : 2١/5‏ - نكح 

"- ظظ : لسان العرب / ابن منظور: 5 79117-7174/١‏ - نكح ء البحر المحيط / ابو حيان : 7١/7‏ 
حل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وذكر تعالى لفظة (زوجاً) ولم يقل (بعلاً) إذ إن البعل هو الرجل القوي على 
النكاح » في حين أن لفظة الزوج أعم وقد جيء بها على سبيل الاتساع . 


فقد يكون الزوج قويّ النكاح أوضعيفه أو صبياً أو مراهقاً ٠‏ أو غير ذلك بشرط 
الوطء » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والاوزاعي وقول بعض أصحاب مالك 


ع ها )١(‏ 
ود م م 


فضلاً عن ذلك يدلنا لفظة (زوجاً) إلى إمكان دوام هذا الزواج فلا يكون زواجا 
نلا » بل يكون بنيّة الدوام والبقاء » لأنه علاقة شرعية تدل على قوة ارتباط بين 


الزوجين »وهو من أمر الدين توارد ذكره في مواطن إثبات صحة العلاقة الزوجية!" . 


ولو أراد أن يكون هذا الزواج بنية التحليل للزوج الأول فقط لجاء بصيغة (فإذا 
طلقها فلا تحل ...) لا أن تأتي (فان طلقها...الآية) لان (إِنْ) الشرطية هذه تأتي 
للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه أو للمحقق المبهم زمان وقوعه(" » فأبعد بذلك 
كون هذا الزواج للحلية فقط » ولو أراده كذلك لاستعمل (إذا طلقها) » لان (إذا) إنما 
تأتي للمحقق الوقوع/”! » وهذا غير مراد الآية . فضلاً عن ذلك نجد في (إنْ) معنى 
التوكيد » لذلك الإبهام » الذي يزيد من فرص دوام الزواج الثاني وعدم استعماله 


لأغراض الحلية . 


'- ظ : البحر المحيط / ابو حيان : 771/7 
١‏ ظ : دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني / د. محمد الدوري : 11 
'- ظ : البحر المحيط / ابو حيان : 7757/7 
“-ظ:م.ن 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

2 2210 كه 7 هس 

أما قوله سبحانه 8 فَإِرطلتها فلاجِتَاَعَليهمَا اريرَاجعَا #» فالضمير في (طلقها) يعود 
على الزوج الثاني ٠‏ أي إن طلقها الزوج الثاني » أما الضمير في (يتراجعا) » فعوده 
يحتمل وجهين : 
الأول / أن يعود الضمير على الزوج الثاني والزوجة ٠‏ وفي هذه الحالة يمكن رجوع 
الزوج الثاني لمطلقته أثناء العدة» وهو جائز لأنها في العدة ولا وجود لمانع شرعيّ 
يمنعهما من الرجوع إلى بعضهما » لأنه ينزل بمنزلة الزوج الأول » ويكون ذلك دفعاً 
لما يتبادر إليه الذهن من انه إذا طلقها الثاني حلّت للأول وبكونها حلّت له اختصت 
لك , 
الثاني / أن يعود الضمير إلى الزوج الأول والزوجة ومشروعية زواجهما بعد نكاح زوج 
غيره » بشروط الزواج العامة . 

فتعدد الاحتمالات والوجوه بسبب من عود الضمير قد وسّع من دلالة النص » 
وأسس لمشروعية حالات من زواج كانت محل ابتلاء المسلمين » بسبب من المنع أو 
الحرمة وعليه فان نفي الجُناح قد أسس لمشروعية الاستثناء لمنع عام في قوله سبحانه 

2 1 

: #فلا تَحِللهُمِرْيَمُْنَ4: وإمكان رجوع الزوج الثاني للزوجة أثناء العدة بعد استكمال 
شروط التراجع . 


047 


أذا كؤله وؤرنط أالقك شكوة الل 4ه ولمييقل (إذا هلم )ع الاق العلد :يفيه البفيق: + 


وهما لا يعلمان ما ستؤول إليه الأمور في غدهم ء لكن الذي يُعنى بهذا الظن ليس 


-١‏ ظ : البحر المحيط / ابو حيان : ؟757/7؟ 
"515١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


اليقين على سبيل القطع . وانما هو المتوفر من المشتركات بينهما بعدما خبرا الحياة 
وذاقا طعم الفراق ورغبتهما في العيش ضمن أسرة متماسكة كريمة » فالقبول بهذه 
المشتركات والابتعاد عمّا يفرقهما » هو الظن منهما بإقامة حدود الله في حسن 


المعاشرةوظيب الإقافة: 


إذن نفي الجناح فصّل لنا فهماً » برفع توهم حرمة نكاح الزوجة بعد التطليقة 


الثالثة » فضلاً عن حلية رجوع الزوج الثاني لها في عدتها » فأسس بذلك لجواز عام. 


* الابية الثالثة: 





0 2 ص اه م 2 ا م 4 1 20 78 سه ره م 
0 “الله أل إلا 5 1 .0 | ميس مه ما ء ا. ) || 0 شَ م ا ٠.‏ :9 00 0 8 
زومر يالك البو الاجر وبعواهراحق بردم رئو ذلك إرارادوا إصلاحا وتهزمل الذمعليهربالتعروب 


هه 2 
ا 2 4 )0( 
وللر- ل يهردرجه والله عزيز جحي 
وار ل عأبهردرجا زيزحكيم» 


تؤسس لنا الآية المباركة لمشروعية مجموعة أحكام تتوزع بين الأمر والنهي 
والوجوب والجواز »فمطلع الآية جاء بصيغة الإخبار عن شأن من شؤون المطلقات » 
غير أَنَّهُ أريد به الأمرء بتقدير حكم المطلقات أن يتربصن(" : أو على المطلقات 


أن يتربصن وهو الأؤلى » لان سياق الآية يتفق مع ما قبلها في العزم على الطلاق 


ل 0411 


فقال سبحانه «وآ3 عَرَمُوا الطلاق فَإِنَالةَسسميم عِلِيم 14") » فكان لا بد من وجود أحكام ثلزم 


551 سورة البقرة / الآية‎ -١ 
5591/7 : البحر المحيط / ابو حيان‎ » 15/١ : ظظ: املاء ما من به الرحمن / العكبري‎ -' 
٠5717 سورة البقرة / الآية‎ -" 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


كل من المطلّق والمطلّقة بالعمل بها لأجل تنظيم الحقوق المترتبة على كل واحدٍ 
منهما وعدم ترك الأمور من دون ضوابط » لأجل صيانة المجتمع من انهيار الأسرة 
بالطلاق ». ولذا فان تقدير (على المطلقات) ألزم من(حكم المطلقات) . 


وقد يقال لماذا ابتدأ قوله تعالى ب (المطلقات) ولم يبتدأ بالفعل فيقول : 


وذلك أنّ الابتداء بالاسم يكون آكد في ثبوت الدلالة في حين أن البدء 
بالفعل يكون نصيب السياق فيه التغير والتبدل ذف في الحكم ٠‏ والله تعالى أراد ثبوت 
ذلك فابتدأ باسم من دون الفعل ٠‏ فقال (والمطلقات) . 


أما قوله سبحانه (يتربَصْن) . فالتربص : الانتظار » من ربص بالشيء 
ربصاً » والترتص بالشيء أن تنتظر به يوماً ما(')» ونستدل من هذه المعاني أن 
التربص يفيد انتظار وقوع شيء ما في زمن غير معلوم أهو قصير أم طويل » 
في حين أن الانتظار يحدد بزمنٍ معين » فتقول : انتظرني دقيقة أو ساعة أو 
عو ان ال واب حتوجبرن "١4.‏ واكم وتكاكه 20 


نهم تربص أربعة أشهر14" » ففي الآية الأولى قال (حتى حين) والحين غير معلوم 


4 


الزمن » وفي الثانية أضاف (أربعة أشهر) إلى الترئتص ٠‏ فحدّد زمنه لأنّه في 


'- ظ : كتاب العين / الفراهيدي : 545/١‏ - ربص » القاموس المحيط / ابو حيان : 705/7 - 
ربص » لسان العرب / ابن منظور : ٠١1/5‏ - ربص 
'- سورة المؤمن /الآية ١5‏ 
"- سورة البقرة / الآية ٠١5‏ 
الالدد 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الأصل غير معلوم الزمن فعرفه بالأشهر الأربعة » والانتظار غير المحدد بزمن 
(الترتص) في هذه الآية المباركة يحتمل وجهين :- 


الوجه الأول :- انتظار المطلقة في الامتناع عن التزويج حتى انقضاء القروء 
الثلاثة(") . 


الوجه الثاني :- انتظارها بتفتيش ما يقع لها من أحداث الطهارة والحيض في زمن 
القروء تلك ويكون ذلك بنفسها . 


وكلا الوجهين ممكن الوقوع » لأن أصل السياق المنحدر من الإخبار إلى الإنشاء 
جاء للتوكيد فضلاً عن البدء بالاسم (المطلقات)الدال على التبات » وكذلك لمّا كانت 
أنفس النساء طوامح للرجال ٠‏ فَأَيْرْنَ أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها 
على الترتص("). 


وقال تعالى إبأَنفْسِهرٌ4» فلو أريد الوجه الأول مما سبق فأن الباء تحتمل معنى 
الإلصاق . أي أن المطلقات ينتظرن قابضات على أنفسهن وممسكات بهنٌ في 


نارق الجاع #ولهذا اقتصو : مشوية ليد ., 


أمَا لو أريد الوجه الثاني » فأنٌّ الباء فيها تحتمل الاستعانة » أي استعانة المطلقة 


بنفسها في تفتيش حالها من الطهر والحيض ٠‏ طيلة أيام إقرائها لأنها مؤتمنة على 


'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : 577/١7‏ 
'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 591//١‏ 
"- مغني اللبيب/ ابن هشام : ١917/١‏ 
53304 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


. 0 5 , 6م 3 0 3 3 3 
نفسها من الله تعالى بدليل قوله سبحانه «إركريؤر الله واليوم الآخر 4" . وانّما قلنا أنها تفيد 


الاستعانة هنا » لأنها داخلة على آلة الفعل وهي النفس الذي تفعل التفتيش أيام 
انتظارها: وتريضنها ‏ 


يعني الطهر والحيض ٠‏ ونقل ابو الطيب الحلبي ت(51١ه)‏ فقال : ( قال أبو 
عبيدة : القرء واحد القروء » مثال (فُعول) وهو الدخول في الحيض » والقرء أيضاً 
الخروج من الحيض إلى الطهر . يقال : أقرأت المرأة » إذا حاضت ٠‏ وأقرأت إذا 
طهرت » وقال قطرب : يُقال : قرأت المرأة » إذا حاضت »٠‏ وقرأت إذا طهرت . 


وقال تعالى « ثلاثة قروء » والقروء جمع كثرة مفرده قُرْءِ » وهو من الأضداد أى 


قال وهو من قول الله عز وجل ةقر وء © والواحدة قْرِءْ . وقال الأصمعي : 
القْره عند أهل الحجاز وأهل المدينة الطهر » وعند أهل العراق الحيض . 

وَالقْرِءِ : الوقت ٠‏ والقروء : الأوقات فقد تكون وقتاً للحيض ووقتاً للطهر )7 
ونقل ابن منظور عن أبي إسحاق فقال : ( الذي عندي في حقيقة هذا أنَّ القره 
في اللغة » الجمع » وان قولهم قريتُ الماء ذ 0 كان قد ألزم الياء » 
فهو جمعتُ » ... والأصل في القرءِ الوقت المعلوم )7") 


ونستدل من هذه الأقوال أنَّ للقرء معاني تتمثل بالطهر والحيض والوقت والجمع . 


'- سورة البقرة /الآية 577 
'- الأضداد / أبو الطيب الحلبي : 5177-5171/7 ء ظ : كتاب الأضداد / أبو حاتم السجستاني : 15 » 
كتاب الأضداد / ابن السكيت ٠” 4٠ ٠‏ 
"- لسان العرب / ابن منظور : 5١-8٠0/١١‏ - قرأ 
ك مد 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

وقد اختلف العلماء في دلالة القرء في الآية ولهم أدلتهم في ذلك » فمنهم من 
ذهب إلى أنه الطهر . وهو مذهب الأمامية والشافعية » و به قال زيد بن ثابت 
وعائشة وابن عمر ومالك وأهل المدينة واستشهدوا بقوله تعالى : «إفطلنومرَميّه4!" : 
أي في طهر لم تجامع فيه » وكذلك بقول النبي(صااللهعليهوآله) لما طلّق ابن عمر 
زوجته وهي حائض أمره ليراجعها » فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك!" . 


ومنهم من ذهب إلى أن القرء هو الحيض » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » 


واستشهدوا بقوله(صارالئهعايهوآله) للمستحاضة (( دعي صلاتك أيام اقرائك )) » 
والصلاة إِنّما تتريك أيام الحيض » وكذلك قوا له(صارالله عليه وآله) ((طلاق الأمة تطليقتان 


وعدتها حيضتان)) » فجعلوا العدة في الحيض! . وإلى هذا ذهب الزمخشري وابن 
لكا 


بيد أن الظاهر من السياق العام للآية المباركة أَنّ الفرء: جاء بمعنى الوقت وذنك أن 


الله سبحانه وتعالى » قد حدّد مع اولات الأحمال والايلاء واللواتي يئسن من المحيض 


'- سورة الطلاق / الآية ١‏ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : 57/7 » كنز العرفان / السيوري : 587 » أضواء البيان / 
الشنقيطى : ١/5١١5-1؟١‏ 


"لظضمان: ا/تامرن :كله , 
- ظ : الكشاف / الزمخشري : 718/١‏ » اعراب القرآن / النحاس : 15-965 
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لصف أن كيو خالا مكينة لين ففان :روات لحمل جا يضم 000 

35 سي ربص رس هرادا نودوي 4 |" أء وقوله جل ثناؤه 1# 
«والتجيض يزنسايك! 0 لذا فأنٌ القرهء هو الآخز أجل قد وضبعة 


الله تعالى لهؤلاء المطلقات المتربصات بأنفسهم وهو في اللغة يطلق على الأجل 
والزمان كذلك؟) . 


فضلاً عن ذلك أن التريُص-كما علمنا- هو الانتظار وان من متعلقاته الرئيسة 
الزمن » لأنه يكون انتظاراً ما لم يقترن بزمان يحدده » أي أن الانتظار هو استهلاك 
لزمن معيّن » فكان القرء هو الزمن المستهلك قبالته » لكن لماذا جاء بلفظ القرء ولم 
يقل شهر أو نحوه » كما هو الحال في ما ذكر من الآيات السابقة ؛ ولعل ذلك يعود 
إلى أنّ القرء يتم باجتماع الدم » سواء كان أيام الطهر أم أيام الحيض بسبب اختلافهن 
في عدد الأيام فيهما » فنجد الفقهاء » قد قسموا -مثلاً- حالات العادة الشهرية على 
أقساء!" : 


الأول : العادة الوقتية والعددية » وهي أن المرأة ترى الدم في أول الشهر أو في 
وسطه أو في آخره لمدة سبعة أيام أو خمسة أيام أو غيرها 2( وعلى الدوام 0 


6 سورة الطلاق / الآية‎ -١ 
١١5 سورة البقرة / الآية‎ -' 
6 سورة الطلاق / الآية‎ -" 
ظ: لسان العرب / ابن منظور : / - قرء‎ -' 
جامع الأحكام الشرعية / السبزواري : ؟”‎ -' 
51/ 
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فحينئذ تكون العادة وقتية وعددية ٠‏ وذلك لثبات وقوعها في أحد أيام الشهر ولكل 
أشهر السنة وثبات عدد أيامها فيها أيضاً فتنطوي على هذه الحالة العديد من النساء . 


الثاني : العادة الوقتية فقط »؛ وهي التي ترى الدم في أول الشهر مثلاً أو في وسطه 
أو في آخره على الثبات » في حين تختلف معها عدد الأيام فقد تكون سبعة أيام أو 


خمسة أو غيرها . 

فهنا نجد ثبات بدأ الدورة في أحد أيام أشهر من كل السنة مع تغير في عدد 
أيامها لكل شهر وهذه الحالة تشتمل على أعداد كبيرة من النساء والتي يتفق زمن 
وقوعها ويختلف عدد أيامها من دورة لأخرى . 
الثالث : العادة العددية وهي عكس الحالة الثانية يكون فيها ثبات عدد أيام الدورة مع 
اختلاف زمن وقوعها فربما تأتي في أول الشهر » ثم تتغير لتأتي في منتصفه أو آخره 

وهذه الحالة تشتمل على أعداد كبيرة من النساء التي تتفق في عدد أيام دورتها 
ويختلف زمن وقوعها من كل شهر . 

ثم اننا نجد من النساء التي تضطرب عندهنّ العادة الشهرية » إذ لا يثبت عندها 
لا زمن وقوعها ولا عدد أيامها ومن شهر لشهر . 

وان العرب لم تحدّد عدد أيامه » وكذلك القرآن الكريم » لذلك قد يترجح الوجه 
الثاني من معاني التربّص في أن المطلقة هي التي تنتظر وتفتش بنفسها ما يقع لها 
من أمور الطهر والحيض ٠»‏ وهذا مما يفسّر مجيء لفظة (بأنفسهن) » على غير وجه 


518 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


امتناعها عن الزواج حتى انقضاء القروء الثلاثة » لأنّ حق الزواج بعد طلاقها قد 
ضْمِنَ لها في غير موضع من القرآن الكريم . 

ففي كل هذه الحالات المذكورة سيختلف معها عدد أيام الطهر وعدد أيام 
الحَيُطن + فريما يزيد القرء أو يقل عن مذة الشنهن ٠‏ وتأسييناً على ما سيق فاته 
سيشتمل كل قرء على عدد غير قليل من حالات العادة الشهرية لدى النساء وعندها 
ستتعدد الإقراء » وسيزيد هذا العدد مع تعددها لمرات ثلاث ٠»‏ فيخرجها من حيز جمع 
القلة إلى جمع الكثرة » وهذا مما يُحسن معه الإتيان بجمع الكثرة (قروء) لا جمع القلة 
» وعليه فإن العدد (ثلاثة) لا يمثل لفظه الدال على القلة » بل يمثل المعنى أو 
المعاني الكثيرة التي تنطوي تحت دلالته التي أوضحناها سابقاً ؛ أما مجيء العدد 
(ثلاثة) على التأنيث » فهو لما كان يدل عليه القره من الأجل أو لزمن خاص 
بأحداث هذه العادة لدى المرأة » والأجل أو الزمن المخصص أو الوقت كلها تدل على 
التذكير(' »خالف في العدد فجاء على التأنيث وهذا من سنن العربية . 


وعوداً على بدء » فبعد أن عرفنا أن القرء يدل على الزمن » واجتماع غير أنه لفظ 
عام » أو مشترك » لم يخصص لأيام طهر أو أيام حيض في اللغة وانما بحسب 


السياق الذي يرد فيه . 

غير أن اجتماع الدم في رحم المرأة سيكون خلال أيام طهرها لا أيام حيضها » 
لأن في الحيض سيتم قذف الدم المتجمّع خارج الجسم » فضلاً عن ذلك فأن المطلقة 
هي التي تقوم بنفسها من خلال انتظارها وتريّصها بالتفتيش والبحث عما سيحدث 


57/-57571/ : ظ : معجم الفروق اللغوية / العسكري و الجزائري‎ -١ 
2533031 
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سينتهي عندئذ عملية البحث والتفتيش بعد اتضاح حالها 000 الانتظار 
والترتص عند خروج الدم » ولتستعد مرة أخرى بعد انقضاء العادة » وذلك أن العادة قد 
تختلف عندها أثناء تلك الأحوال الشاقة عليها بسبب الطلاق »؛ فربما يؤول بها سوء 
الحال إلى اختلاف في وقتها وعدد أيامها » لذلك جاءت لفظة الترئص بمعنى 
الانتظار المقترن بالتفتيش ٠‏ على طول أيام طهرها » وينتهي ذلك مع قذف أول دفعة 
من دم الحيض . 


لذلك فان القرء إنما يدل على وقت الطهر ». لا على وقت الحيض » لما قدمنا من 
دليل » وهذا ما ذهبت إليه الأمامية وقال به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (اتكة) 
؛ فقد نقل السيوري إذ قال ( روى أصحابنا عن زرارة قال : سمعتُ ربيعة الرأي يقول : 
إنَّ من رأيي أنّ الإقراء الأطهار بين الحيضتين » وليس بالحيض » فدخلتُ على 
الباقر (2ئن:) فحدثتة بما قال ٠‏ فقال (اكئةة) : ((كذب لم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي 
(اتنثلا) » فقلت : أصلحك الله أكان عليّ يقول ذلك ؟ قال : نعم » وكان يقول : إِنّما 
القرء الطهرء يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء الحيض قذفته )7) . والله اعلم . 


5 1 1 م د 0 58 7 و ا 1 0 2 

أما قوله تعالى : مولا بَحِل هرا ريكيِمومَا حَلِقَ الله فرارحامهر ار يؤْمرَباللدواليَم الآخر؛ قدّم فيه 
جواب الشرط (إن يكتمن ...) على فعله (إن كنّ يؤمن...) لأن في التقديم أهمية 
كبيرة » وهي إعلان ما خلق الله تعالى في رحم المرأة من جنين أو غيره » وان ما قيل 
من احتمال دلالة (ما) على الحيض أو الولد أو هما معاً! » لان (ما) تدلّ على 
'- كنز العرفان / السيوري :87-5857 ه 


'-م . ن : 587»البحر المحيط / أبو حيان : 0/7٠٠7»إعراب‏ القرآن/النحاس : 5 
770 
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العموم » فاحتمال دلالتها على أي منها وارد ( وهو أولى لعموم اللفظ ولقول الصادق 
(لكناة): وقد فوّض الله إلى النساء ثلاثة الحيض والطهر والحمل )!! » والتفويض وارد 
في ذلك بدليل قوله سبحانه 2 َو اكير إذ جعل من إيمانهم الميثاق بينهن 
وبين الله تعالى في بيان ما استودع الله تعالى في أرحامهم لذا فإن كتمان ما 
استودع خروج بهن من طريق الإيمان » لأنّ في إظهار ما خلق الله في أرحامهن 
حفظاً لحقوق الزوج وكتمانه إيطالاً له . 


إذ يترنّب على عدم الكتمان أمور تتعلق بعدة المطلقة سواء كانت حاملاً من 
زوجها أم لا » فضلاً عن رجوعها إذا كان الطلاق رجعياً » وعلّل الزنمخشري ذلك فقال 
: ( وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع » 
ولئلا أن يشفق على الولد فيترك تسريحها » أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض : 
قد طهرت . استعجالاً للطلاق ٠‏ ويجوز أن يُراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن 
من الأجنّة فلا يعترفن به ويجحدن لذلك ٠‏ فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن 
إسقاطه )! » فعدم حلية الكتمان تأسيس لمشروعية وجوب إعلان ما خلق الله في 
أرحام المطلقات لحفظ حقوق المجتمع والنسب . 


- 


وقوله تعالى ود رلك لامها إطلاحا4 . فقد جاء بلفظة 3 (بعولتهن) » 
لما فيه من دلالة الدخول بالمرأة » فناسب في ذلك عدم الكتمان لان ( الرجل لا يكون 
بعلا للمرأة حتى يدخل بها وذلك أن البعال » النكاح والملاعبة » ومنه قوله عليه 


'- كنز العرفان / السيوري : 7ه 
'- الكشاف / الزمخشري : ١/0.٠؟‏ 
535١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
السلام (( أيام أكل وشرب وبعال )) وقال الشاعر : 
وكم من حصان ذات بعل تركتها إذا الليل أدجى لم تجد من تباعله 


وأصل الكلمة القيام بالأمر ومنه يُقال للنخل إذا شرب بعروقه ولم يحتج إلى سقي بعل 


وقال «أْحَقَبرَدَهِرَف !اراد صّلاحًا4 أي برجعتهن في أيام الترّص والعدة إذا 


كان الطلاق رجعياً » وان كان لفظ (المطلقات) يدل على العموم » إلآ أن (أحق) قد 
خصّص هذا العموم بالرجعيات دون غيرهن » إذ لا يجوز على المطلقة أن تتزوج في 
أيام عدتها وتربصها غير مطلّقها » وبحدود الطلقات الثلاثة . وبعد الطلقة الثالثة لا 


تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . 


ولذلك فإن (أحقّ) لا تدلٌ على المفاضلة » لأن المفاضلة تكون بين اثنين أو 
أكثر » في حين أن سياق الآية يدل على استحقاق الزوج إرجاع مطلقته أيام عدتها . 
ولو كانت (أحقٌ) تدل على المفاضلة لكان ذلك بعد أن تنكح زوجاً غيره بعد الطلقة 
الثالثة » باعتبار ما بينهما من وشائج صلة قد تكون بوجود أبنائهم أو نحوها » فهو 
أحقّ من غيره بها إن أرادوا إصلاحاً بينهم والضمير في (أرادوا) يعود على الزوجين » 
لأن الإصلاح لا يكون من طرف الزوج دون المرأة » وإنما جاء بواو الجماعة الدالة 
على الأزواج لتغليب المذكر على المؤنث ٠‏ وهذا من سنن العربية . 


0-9 هه 


إن قوله سبحانه (إِرَأرَادُوا إِصِلاحَا؛ جملة فعل الشرط » متأخرة » وأما جوابها فقوله 


د وله حو بر وهي جملة إسمية »؛ فلم تكن جزاءَ لجملة فعل الشرط ». لما فيها من 


3 
3 


- معجم الفروق اللغوية / العسكري والجزائري : ٠١5‏ 


لدردا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


3 


معنى السببية والترتب7! » لذلك لم تعد 8« إرْأرَادُوا إصلاحًا» شرطاً للرجعة » بل هي 
حضاً للزوج على إرادة الإصلاح للنساء وعدم المضارة بهن( . 


فاللام في(لهن) للاستحقاق » أي أن اللواتي رجعن إلى أزواجهن يستحقنٌ منهم ما أقرّه 
الشرع والعرف الاجتماعي ولذا قال (بالمعروف) » وكذلك عليهن من الحقوق لهم » 
مثل ما لهن من حقوق عليهم » فجعل (على) الدالة على الاستعلاء المعنوي مصاحبة 
لواجباتها اتجاه زوجها » لأن للرجال درجة على النساء » ولو تساوت الحقوق لكليهما 
تجاه الآخر لساوى بحرف الجر معهم ولقال (ولهن مثل الذي لهم) فناسب مجيء 
(على) مع قوله (وللرجال عليهن درجة) » من فضيلة القيام عليها وانفاقه في 
مصالحها ورعايتها وغيرها(" . ونتلمس من خلال (اللام) في (لهن) وعلى في 
(عليهن) و(مثل) دلالة الوجوب والإلزام في أداء الحقوق والواجبات على الزوجين معاً 
اتجاه الآخر » لأن في أدائها إدامة للمعروف بإقامة حدود الله تعالى في حفظ الحياة 


الزوجية وصيانة المجتمع . 


وختم الآية بقوله سبحانه لوَاللةعَزِيؤتكيم4 » والعزيز والحكيم لفظان جاءا على 
صيغة فعيل التي من معانيها القوي على أداء الفعل ٠‏ فالعزيز (هو الخطير الذي يقل 
وجود مثله » وتشتد الحاجة إليه » ويصعب الوصول إليه)7) » وهو كذلك بمعنى 


'- ظ : الفرائد البهية / ابن معصوم : 5٠5‏ 

'- ظ : الكشاف / الزمخشري : "٠٠0/١‏ » كنز العرفان / السيوري : 85ه 
"- ظ : كنز العرفان / السيوري : 8ه 

'- شرح اسماء الله الحسنى / الغزالي : 55 


املد 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


المعرّ والمتّع الذي لا يُغلب أو هو الشديد القوي!) » أما الحكيم فهو بمعنى العليم 
الذي يتقن خلق الأشياء أو الذي يعرف أفضل المعلومات بأفضل العلوم وهو المقدس 
عن فعل ما لا ينبغي » الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب! . 


واقتران الاسمين مع بعضهما فيهما دلالة اقتران المئّعة والقوة وشدة الحاجة مع 
إتقان خلق الأشياء وتدبيرها والتنزيه عن الوقوع في الخطأ » وهذا موافق لما جاء في 
الآية إذ إنه تعالى قد أمر في (يترتصن) » ونهى في (ولا يحل لهن ..) وأجاز في 
(وبعولتهن أحق بردّهن) » وأوجب في (ولهنّ مثل الذي عليهن) » فناسب كل هذا 
وصفه تعالى بالعزة والقهر والغلبة » وناسب كذلك وصفه بالحكمة 


في تدبير الأشياء وإتقانها ووصفها بما ينبغي » وكل هذا مناسب للتكليف أيضاً""ا 
» والله اعلم وسبحانه من مدبّر قدير يضع الأشياء في مواضعها ويأمر بما هو يجب 
أن يكون ٠‏ فلا يقول إِلَّا الحق ولا يفعل إلا الصواب . 


*الاية الرابعة 


94 0 ف سه كه 9 وم رهو . كه ع ومس روو 2 و 
قوله تعالى : (إوإذا لتم الساء فلغواجكهدفاسيكوهْ سرون أوْسَرَحْوهْرسشرُون ولا تلسكوشل 9‏ 
0 ل 


1 ل ك-ه 3-6 سه واع 0 ا 2 0 0 
ضرار] دوا ومَؤيفعل ذل تققد ظلمنفسهُوكا تتخذوا يات اللِهرُوا وأذْكزو نممَة يكم وما نَل حَليكم 


مه واه وو 4 28 عر هه وم 
مكالكاب والحكنةيمظكؤ يد واتقوا للهواعْلمُوا اليكل شي لم114 


55 : ظ : اسماء الله الحسنى / د.أحمد مختار عمر‎ -١ 

'- ظ : شرح أسماء الله الحسنى / الغزالي : ١١7‏ » أسماء الله الحسنى / د.أحمد مختار عمر : ١ه‏ 
"- ظ: البحر المحيط / أبو حيان : 05/١‏ 

'- سورة البقرة / الآية 1١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


في الآية خطاب ظاهره لعموم الأزواج في حال طلاقهم لنسائهم » وقيل أنها 
( نزلت في ثابت بن يسار ء ويُقال : سنان الأنصاري » طدّق امرأته حتى إذا بقي 
يومان أو ثلاثة » وكادت أن تبين راجعها » ثم طلقها » ثم راجعها » ثم طلقها » حتى 
مضت سبعة أشهر مضارة لها . ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراً )') » فخوطب 
الواحد بلفظ الجمع لاشتراكهم في الحكم نفسه وإن كان المخاطب واحداً » فأسس حكماً 
عاماً من حادثة مفردة اشترك فيها عموم العرب في الجاهلية واستمرت حتى صدر 
الإسلام » فنزل فيها نهيّ بسبب المضارة التي تلحق الزوجة . 


فقوكة عالق وآ نانسا 4 ابتدأها ب (إذا) الشرطية » الدالة على محقق 
الؤقوع تدك الظلاق »كر عت .بقولة (النساء)اء اليسيل ذواف الإقراء الاق يسندق هق 
المحيض وذوات الأحمال ؛ دون اللاثي لم يُدخل بهن » بدليل قوله (فبلغن أجلهن) » 
إذ لا عدة عليهن ما لم يُدخل بهن . 


وقوله لْبلفَأجَلهء فالبلوغ هو المقاربة ومشارفة الوصول إلى الحد المعلوم » 
أما الأجل » فهو (الوقت المضروب لانقضاء الشيء » ولا يكون أجلاً بجعل جاعل 
وما علم أَنّهُ يكون في وقت فلا أجل له إلا أن يحكم بأنئه يكون فيه)!"؛ لذلك فهو من 
ألفاظ العموم » فلم يقل فبلغن إقراءهن أو عدتهن أو نحوها » بل خاطب بالأجل لأن 
ابتداء الآية كان خطاباً عاماً فجاءت بالأجل ليشمل ذوات الإقراء على تعدّد إقرائهن » 


وذوات العدة لمدة عدتهن » وذوات الأحمال حتى يضعن أحمالهن ٠‏ وفي هذا عدم 


'- البحر المحيط / أبو حيان : ١7/7‏ 
'- معجم الفروق اللغوية / العسكري والجزائري : ٠١‏ 


ملف 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


تساو في زمن كل حالة من هذه الحالات » فناسب مجيء الأجل ليدل على كل هذه 
الأزمان » وأما العطف بالفاء » فلأنها تفيد الترتيب إذ إِنّ بلوغ الأجل يعقب وقوع 
الطلاق ؛» فضلاً عن كون هذا البلوغ مسبَباً من وقوع الطلاق » والفاء أنسب لذلك 
لأنها تفيد الترتيب والسببية» خلافاً لاستعمال الواو فلو قلنا (وبلغن أجلهن) بالواو لوقع 
لَبْنُ في الدلالة » لأن الواو تستعمل لمطلق الجمع من غير ترتيب ٠»‏ قال سيبويه في 
نحو (مررث بزيد وعمرو) : ( وانما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما » 
وليس فيه دليل على أنَّ أحدهما قبل الآخر )!! » فضلاً عن ذلك أنها لا تفيد السببية 
» وسياق الآية يذهب إلى كون (فبلغن أجلهن) مسبباً من (إذا طلقتم النساء) » 
فالعطف بالفاء أسلم وأنسب في هذا المقام . 


وقوله سبحانه داسك ومريسطو أو سرَُو مرو 4 واقعة في جواب الشرط ل 
(إذا) (وامسكوهن) » من أمسك الشيء : حبسه » غير أن الحبس مقترن بالعقل » ولذا 
قيل : رجلٌ ذو مُسنكة ومَسُك » أي رأي وعقل يرجع إليه("؛ وعليه فإن رجوع المطلقة 
أثناء عدتها إلى زوجها لا يعني أصلاً المضارة بها بعد أن اقترن فعل المسك بالعقل 
والرأي المفضي إلى العدل وحسن العشرة » ولهذا لم يقل (أرجعوهن) الدالة على مجرد 
الرجوع والرد إلى الزوج من دون ذلك كلّه أو اشتراطه عليه . 


'- الكتاب / سيبويه : ”/ ١7١‏ . 


'- ظ : لسان العرب / ابن منظور 7٠١8/11:‏ - مسك 
امد 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وجاء (معروفاً) نكرة » ليدل على العموم » فقد يدل على الحق الذي يدعو إليه العقل 
أو الشرع(/ أو هو الوجه الذي أباحه الله له من القيام بما يجب لها من النفقة/ » أو 
أن يراجعها من غير ضرر بالمراجعة!" » ومنهم من فدّر المعروف بالإشهاد على 
الرجعة/! » وكلها احتمالات ممكن أن تكون مراد المعروف » وقد تحتمل كلها في 
الحال . 


وكذلك مجيء (معروف) مرة أخرى نكرة في قوله (أو سرحوهن بمعروف) » إذ 
إنَّ المععروف هنا غير المعروف في (فامسكوهن بمعروف) . فذلك نكّره » ولو أراد 
القعتى ذاقه لها بنزق :لقال + والنعروفة نوفا + لذلك قد لكلة المعرؤقه هنا إحراحيا من 


ع 


منزله من غير شقاق ولا مخاصمة( » أو أنه الترك حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك 


أما دلالة (سرحوهن) فلا تعني التطليقة الثالثة كما في قوله سبحانه«الطّلاق 
مَرّكان فإِسْمَاكٌ بمَعْرُوفٍ أؤؤ تَسسْرِيحٌ بإخسان 14" . بل هو فك القيد عن المطلقة وعدم 
إرجاعها إلى زوجها أثناء عدتها في التطليقة الأولى والثانية » لأنه لو أراد بهذا 
التسريح التطليقة الثالثة لما قال (فبلغن أجلهن) لأن في بلوغ الأجل إمكان الرجعة عن 


'- ظ : التبيان/ الطوسي : 75١/7‏ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي 6197/١7 ١‏ 
"- ظ : الكشاف / الزمخشري: ١/5٠؟‏ 
- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 770/7 » تفسير آيات الأحكام / السايس : ١ 5/8/١‏ 
"- ظ : تفسيرالقرآن العظيم / ابن كثير : 781١/١‏ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : "77/١‏ , الكشاف / الزمخشري : "١5/١‏ » البحر المحيط / ابو 
حيان : 771/١‏ 
"- سورة البقرة / الآية ٠‏ 579 
ا" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الطلاق » وهو مطلوب الآية المباركة » ولو لم يكن يريد الرجوع لأطلق الآية بدون 
وجود الأجل المحدّد » إذ إن تحديد الأجل جاء لمشارفة العدة أو الإقراء ومقاربتهما 
على الانتهاء الذي يعني أن ما بعد الأجل التسريح فكأنه يُنذر الرجال على ضرورة 
اتخاذ ما يلزم من الرجل أما بالرجعة أو الطلاق قبل الطلقة الثالثة . 


ثم أن مجيء الآية بالصيغة الفعلية (طلقتم » بلغن » امسكوهن » سرّحوهن) » 
إنها قل على التعيّن_والتبثل .+ لا كما في قوله سسيحانه «الطلاق نياك مسرو أ 
تيع إشاز04) البخاية ياه لثنة تصيقة الختلة نسي زالطلاق + إحهان > 
تسريح) التي تدل على ثبات الدلالة وقطعيتها ٠‏ إذ دل التسريح فيها على الطلقة الثالثة 
قطعاً كما بينا ذلك في حين أن جملة (سرّحوهن) جاءت بمعنى اتركوهن أو خلّوهن 
حتى تنقضي عدتهن وتبين!" » أو أبقوهن على حكم العدة من دون مضارة لهن7"ا 
بدلالة الفعل الدال على التغيّر وعدم التبات » الذي يوحي إلى إمكان إرجاعها بعد 
انتهاء عدتها لعدم وجود ما يقيّد هذا التسريح من دلالة لفظية أو إشارة من السنة 
النبوية في ذلك . فضلاً عن ذلك أنّ الطلاق لا يقع بصيغة الفعل » بل بصيغة الاسم 
فتقول للزوجة عند طلاقها : أنت طالق ٠‏ بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والوقوع 
لان اسم الفاعل طالق يدل على وقوع الحدث في الحال والمستقبل إذا لم يُضَّف إلى 


'- سورة البقرة / الآية : 5579 

'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 712١/7‏ » مجمع البيان/ الطبرسي :م١‏ /17” ». تفسير القرآن 
العظيم / ابن كثير : 7/1/١‏ 

"- ظظ : كنز العرفان / السيوري : 5 9ه 


فده 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


معموله(! . ولو قلت : طلَّقتُ فلانة » فلا يقع الطلاق!! ٠‏ لأن الفعل يدل على 
المضي من الزمان ٠‏ في حين أن المراد بوقوعه في الحال والمستقبل . 


علاوة على ذلك أنّ مجيء الفعل (سرّح) على صيغة (فعّل) يدل على تعدّد 
وقوع التسريح مرة بعد أخرى . وهذا لا يقع إلا في التطليقتين الأولى والثانية » ولو أراد 
بالتسريح هنا التطليقة الثالثة لما عدّد وقوعه ولجاء بصيغة تدل على وقوعه لمرة واحدة 


أو بقرينة لفظية مشيرة إليه . 


تا «وكا تنكو م اضِان سا4 وما ةك لظف لزان قا انا 
سبق الذي جيء بالفاء » (فبلغن » فامسكوهن) » وذلك أن العطف بالواو لا يفيد 
الترتيب ٠‏ وانما لمطلق الجمع من غير ترتيب -كما علمت- إذ لا ترتيب في الإمساك 
بمعروف والإمساك بالإضرار وقال (ضراراً) . مصدره من (ضّرّ) للدلالة على 
الامتناع كأبى إباءً » وشرّد شراداً » لأنّ فيها فرقاً وتباعداً » فالضرار أشدٌ من الضرر 
؛ وأقرب إلى المباعدة والفراق منه » لأنّ في الضرار تقصيراً في النفقة أو المسكن أو 
تطويل المدة أو طلب المفاداة أو غير ذلك مقترنة بالقصد في كل ذلك واختلف في 
إعرابها بين الحال والمفعول لأجله!؛) » واعراب ضراراً على أنه مفعول لأجله أنسب 
في الدلالة مما لو أَغْرِبَ حالاً » لأن المفعول لأجله هو المصدر المفهم للتعليل“) 
-١‏ ظ: الفعل » زمانه وأبنيته / د.إبراهيم السامرائي : /؟ 
'- ظ : جامع الأحكام الشرعية / السبزواري :588 


'- ظ : التبيان / الطوسي : 751/7 » كنز العرفان / السيوري : 5154 »؛ الكشاف / الزمخشري : 
5.١‏ 
“- ظ : اعراب القرآن / النحاس : 117 » مشكل إعراب القرآن / ابن أبي طالب : 54 » إملاء ما من 
به الرحمن / العكبري 15/١:‏ 
"- ظ: شرح ابن عقيل : ١/4لاه‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وهو مخصص للمفعول 0 » وهو المفعول المطلق الك 9 0 
07 فإن المفعول الأصلي هو 20 م بأنه قيام للإجلال لا 9 و 
حباً!') » وكذلك الإمساك فقد خُصّص بالضرار لا بغيره » وهذا يوحي بالقصدية في 


وقوع الضرار بالمطلقة . 


ولهِذا قا سيفانة :إض جر 4+ لقده الأذر وعدوانيته بتصذية فاضلحة »ولو 

عون هارا تلكا كلد خخنم زد الأنفف لات لهاك وضية بعلن الي 
وهذا لا يتناسب مع قوله (لتعتدوا) لأنَّ الضرار يكون وصفاً له ومزية تحلى بها الزوج 
من دون قصد . 

وبيان القصدية واضح في قوله تعالى وَمَوْيَنهَ مَل ذلك نه ظلَممْسَة نقْسَه74")» والفعل 
مقترن بقصد معين » وتدبّر وتخطيط مسبق » ولهذا فان دلالة كون (ضرراً) مفعولاً 
لأجله أليق من دلالة كونها حالاً كما بينًا . 

وقوله سبحانه «ونا تَجْدواكياتاللْدمُْوا4 » يعني ما ذكره من الأحكام السابقة 
ووجوب الالتزام بها » وفيه نهي عن عادة جاهلية فقد ( روي عن أبي الدرداء وأبي 
موسى أنهم قالوا : كان الرجل يُطلق ثم يعتق ثم يقول : إنما كنتُ لاعباً » فلذلك قال 
رسول الله (صلاللهعليهواله) : من طلق لاعباً » أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه )9 لأنّ 


في هذا هزءاً بالقيم الاجتماعية وحقوق الناس . 


'- ظ : الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني / د. عادل عباس هويدي : 715-7١5‏ 

'- ظ : شرح ابن عقيل : 576/١‏ 

"- سورة البقرة / الآية ١71١‏ 

“- التبيان/الطوسي:51/7 7١»البحر‏ المحيط/ أبو حيان :777/7 »وضح البرهان/النيسابوري : 7١١/١‏ 
3 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
وختم الآية بنعمه تعالى على الناس وألزمهم بذكرها فقال : «وادْكرو ةله يك 
نالك ركاب والجكتةيمظكإ يد ونوا اليك شر ليم ٠‏ أي اذكروا 
نعمة الله التي أسبغها عليكم بالإسلام وبنبوة محمد (صلالله عليه وآلهوسام) » وما أباحه 
الله لكم » وبيّن الحلال والحرام » وما أنزل عليكم من العلوم والشرائع في القرآن والسنة 


» موعظة لكم » لأجل أن تتركوا المعصية » والله عليم بأفعال العباد" » الذين يلزمون 


طاعته ويؤدّوا أحكامه التي فرضها عليهم بالكتاب والسنة النبوية المباركة . والله أعلم 
* الاية الخامسة 


000 ل ل رك لف 0 ١‏ 5 
قوله تعالى «إوإذا لفت لنساء كذ هنا تمضلوه ريتكب وأزواج وذ يَاضوا بيه اروف ذلك 


7-7 ش11 


بعد أن بيّن الله تعالى أحكام الزوجة وما يؤول إليه حالها عند إرجاعها قبل 


انقضاء الأجل » وقال «فأسْسِكومرَبسسْيُونٍ14') ثم عقب ففصّل ما أجمل بقوله ونا 


٠1١ سورة البقرة / الآية‎ -١ 
؟1؟7/١م: مجمع البيان / الطبرسي‎ » 707/١ : ظ : الكشاف / الزمخشري‎ -' 
9917 سورة البقرة / الآية‎ -' 
1١ سورة البقرة / الآية‎ -' 
771 سورة البقرة / الآية‎ -" 
53١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
وعاد في هذه الآية المباركة ليخاطب لأزواج مرة أخرى وليفصّل ما أجيل “في 


قوله أَوْسَرْحُ مس4 » ليقول «وإذ طتملقساء كبك جا ا مْض لوم م15 
1 


زواجه 145 » أي إذا طلقتموهن وقد انتهت العدة ببلوغ الأجل . وذلك بدليل قوله 
سبحانه «أريتْكمَْأرواجهُدٌ 4 ؛ لأن النكاح في العدة باطل والخطبة فيها حرام!" » ولهذا 
فقد دل السياق في هاتين الآيتين المباركتين » على افتراق الأجلين » بين الاقتراب 
والمشارفة في الأولى ٠»‏ وبلوغ النهاية في الثانية » وعليه فأنَّ العضل يكون بعد انتهاء 
العدة وفك قيد المرأة من مطلّقها » وقد نهى الله تعالى عنه » فقال #إفلا تعضاوهر يدك 


أزوَاجهء؛ » والظاهر أنه كان عادة جاهلية واستمرت إلى عهد الرسالة المحمدية في 


أيامها الأولى » إذ تذكر الروايات أنّ هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل 
أخته جملاء في أن ترجع إلى الزوج الأول وهو عاصم بن عدي » فانه كان طلقها 
وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر فمنعهما » وقيل إنها نزلت في جابر 
بن عبد الله حين عضل بنت عم له( » ومنهم من روى أنها نزلت في الرجل يطلق 
امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يُراجعها » وتريد 
المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها() . 


٠5 سورة البقرة / الآية‎ -١ 

'- ظ : كنز العرفان / السيوري: 515 

'- ظ: التبيان / الطوسي : 557/7 ؛ الكشاف / الزمخشري : 707/١‏ » مجمع البيان / الطبرسي : 
7/1" » البحر المحيط / أبو حيان : 775/١‏ 

“- ظ : تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 7/5/١‏ 


تحر 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ودُكر أنَّ ( أصل العضل : المنع والشدة » يقال : أعضل بي الأمر إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل )! » وقال ابن منظور : ( وعَضَلَ المرأة عن الزوج : حبسها ... 
وعضّلها : منعها الزوج ظلماً )! » فالمعنى اللغوي يحتمل أن يكون عضل المرأة إما 
من الولي أو من الزوج » لذا فقد اختلف العلماء في العضل أ هو من ولي المرأة أو 
من مطلّقها » فذهب الفراء() وابن الأثير7) إلى ولي الأمر » واستدل الشافعية بذلك 
على ثبوت الولاية على المرأة وأنها لا تزوّج نفسهال) . في حين ذهب الطبرسي(؟ . 
والراوندي والسيوري! وغيرهم من الأمامية إلى أنّ الخطاب موجّه إلى المطلقين ؛ 
ومن اللغويين ذهب الأخفش (ت 7١5‏ ه) إلى ذلك7) . في حين ذهب الزمخشري 


إلى أنّ الخطاب أما أن يكون موجّهاً إلى الأزواج وأما إلى الأولياء/" . 


والظاهر أنَّ توجيه الخطاب إلى الأزواج هو الأولى وذلك أنَّ الآية السابقة 

عندما شرّعت حين وقوع الطلاق ومشارفة الأجل ومقاربته إلى الإمساك بمعروف أو 

التسريح بمعروف . ثم فصّلت ما أجمل من الإمساك بالمعروف الذي جاء بصيغة 
1 ل 

الفعل بقوله لفامْسِكومِرَمَمْرُون» للدلالة على الحدوث والتغيير ونهى عن الإمساك 


بقصد الأضرار لأنه اعتداءً على المرأة وظلماً لها » وعد ذلك تشريعاً أوجب الالتزام به 


'- النهاية / ابن الأثير : ١55/7‏ - عضل 
'- لسان العرب / ابن منظور : 759/9 - عضل 
"- معاني القرآن / الفراء : ١ 58/١‏ 
5 - تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 7/5/١‏ 
"- كنز العرفان / السيوري: 1ه 
- مجمع البيان / الطبرسي: م١/77"‏ 
"- كنز العرفان / السيوري : 555 
* معاني القرأن / الأخفش : ١88/١‏ 
'-ظ: الكشاف / الزمخشري : 77/١‏ 
ذف 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فقال «إوكا تَخِذوا يا تِاللهِهرُوا 14') » وانه من نعم الله على المؤمنين ؛ في حين لم يفصّل 
يفصّل قوله أو سَرَحومرَيسمروفي 4 » فعاد سبحانه وتعالى هنا ليفصّل هذا المجمل الذي 


يقع بعد انتهاء الأجل ومؤكداً له فقال إفلا تعضاوهرَأرَيَتْكجرَأزْواجَهرَك بعد تسريحهن في 
الطلقة الأولى أو الثانية . 


وقد نسب الضمير في النكاح إلى المرأة » ولم ينسبه إلى الرجل » وذلك يدل على 
أن هذا النكاح لم يحصل إذ لم يكن هناك رغبة في المرأة تجاه من ترغب في الزواج 
منه » ولو لم يكن ذلك لنسب الضمير إلى الرجل ولقال (أن ينكحها زوجها) » ولهذا 
وقع العَضْلٌ . 


إذن ستكون في دلالة العضل تقاطع إرادتين » وهما إرادة المنع والحبس والتضييق 
المقترن بالشدة من قبل المطلّق ظلماً لها » وإرادة المرأة في نكاح من تجده مناسباً لها 
؛ إذ إِنَّ من المطلّقين مَنْ يطلقون نساءهم سراً ولا يُظهروا طلاقهن لأجل أن لا 
يتزمّجْنَ من غيرهم!! » ظلماً لهن وعدواناً » وإرادة الأضرار بهن » أو لأجل إجبارهن 
على الخلع وافتدائهن بمهورهن للأزواج » وفي كل هذا منع وحبس وشدة » قد نهى الله 


تعالى هؤلاء الأزواج عن ذلك . 


1١ سورة البقرة / الآية‎ -١ 
؟؟97/١م: ظ : مجمع البيان / الطبرسي‎ -' 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
أما الذين ذهبوا إلى أنّ الخطاب موجة للأولياء » فانه سِيقَ اعتماداً على ما 
روي من أسباب النزول ؛ وإن كان كذلك فيمكن أن نستدل من النهي في قوله سبحانه 
فلا تضلوهرٌ4_على وفق أسباب النزول على أمرين اثنين هما :- 
-١‏ نفي ولاية الأخ وابن العم على المرأة المطلقة المدخول بها . ويمكن أن 
تلحقها المرأة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها » لجريان الأحكام ذاتها 
عليها . 
3 منح المطلقة -محل البحث- بعد انقضاء عدتها حرية زواج نفسها ممن تجده 
كفء لها » وعدم الرجوع في ذلك إلى الولي » لأنها حينئذ ستكون ولية 
وهذا ما يأخذ بنا إلى القول أنّ الخطاب لمطلق العاضل ٠‏ وان كان الأولى 
الذهاب إلى المطلّق » أو أنّ المطلّق هو الذي يعضل زوجته لما بيتاه . 
وقوله لأَرْوَاجهر4 أي ما يؤول إليه حال الخاطب لهنّ في المستقبل وهو (مجاز 
من حيث كون الزوجية في الماضي » كما في الثاني أو من حيث كونها في 
| تقب( )1 
وقوله ا إذا تراضوا ينهم بالمغروي 4 امير هنا غائد على الخظّاب والتنتاء؟ 
وعُلّب ضمير المذكر في ذلك وهذا من سنن العربية أو هو يعود على الأولياء 


'- ظ: آلاء الرحمن / البلاغي : "8/8/١‏ 
ماق 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والأزواج() » وهو بعيد ؛ لأن 'عود الصمير في (أن ينتكحن: أزواجهيق) إلى النساء 
والمروءة!") 


«#ؤلك» أي ذلك الخطاب7) ؛ وذهب الشيخ البلاغي إلى أنه خطاب للنبي (صاالله عليه 


صم 5 


وآله)) بدليل قوله «وعطيي4 من المسلمين 207 ال واليو لكر 4 فهم أهل 


للوطظة والرقه : 


وجوّز الزمخشري أن يكون الخطاب للنبي (صااللهعليهوآله) ولكل واحد7”) ونحوه 


ذلك رن » وهو الأقرب لعدم وجود قرينة تقيّده . 


ثم قال سبحانه #ذلكم أزك ولك وأطهر واللميُلم وأتَملا تعلمُو»_وهو خطاب للمسلمين 
والمشار إليه بترك العضل المذكور/ » لأن فيه زكاء وبركة وفضل عظيم » 
أطهر لقلوبكم من الريبة وذلك لعل في قلب المرأة حباً فإذا منعها من التزوّج لم يؤمن 


'- ظ: البحر المحيط / أبو حيان : ؟/9؟ 
'- ظ: مجمع البيان / الطبرسي : م١/7727-7777‏ , الكشاف الزمخشري : 505/١‏ 
'- ظ: كنز العرفان/ السيوري : 1ه 
ظ: آلاء الرحمن / البلاغي : ١/8/8/؟‏ 
'- ظ: الكشاف / الزمخشري : 705/١‏ 
'- سورة المجادلة / الآية ؟١‏ 
"- ظ : آلاء الرحمن / البلاغي : 7///١‏ 
اخرمر 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أ ايكماؤووا إلى جا تق انه روفن طون لفلويك هرق اللافرت !11 الله علد انق ل 
تعلمون » لأنه يعلم خائنة الأنفس وما تُخفي الصدور 


*الابة السادسة 


قوله تعالى ا سسو هضوا فيض ةمود 9 َل الموسع در 


27 به آآ ره 0 
المق* 590 


و ركدره لمرو حا يدون 88 وآ كاك مسر 


1 لل 
7 


فريضةفِنِصفْما در ا الوعقكافكاجراً فا وا ييا اضليئكئر13 
لين 1 520 00 


تشرّع الآيتان لنفي الجناح في طلاق النساء غير المدخول بهن في حالتين » 


الأولى إذا لم يُفرض لهن مهر » والثانية عندما يُفرض لهن مهر . 


والجناح الإثم والميل والحرج » ونفي الجناح يكون عن الأزواج في حال طلاق 


نسائهم » وفي هذه الآية دلالة جواز الطلاق بسبب من حصول لذلك . 


وفسّر الزمخشري الجُناح بقوله : ( لا تبعة عليكم من إيجاب المهر )!/) » ويُدفع 


ويُدفع هذا إذ لم يُعرف الجناح بهذا المعنى في اللغة لا حقيقة ولا تجوّزاً!") ٠‏ بل عَرِفَ 


'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي :م١/77؟‏ 
"- سورة البقرة / الآيتان ٠1-5‏ 
'- الكشاف / الزمخشري : "١5/١‏ 
وخر 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إنه الإثم والحرج والميل » في حين تبعة المال لا تعد إثماً ولا ميلاً ولا حرجاً!") » وانما 
رُفع الجناح » لأنه كان يُعد بدعة أي الطلاق قبل المسيس والفرض » وفي ذلك 
حرج( » وفي هذا دلالة على جواز الطلاق بسبب حصول الإذن لذلك . 


5 204 عر سكسو اس و سا سه ابر 
وورد النفي مقيّدا في قوله سبحانه * لا جنا عاد حَعَليْك إرَطلقيم الْسَاء ما لم تمسو هرَأو تفرضوا 


هه 
2 


تفريضة 4 إذ نفي الجناح عمّن طلق النساء » وأما غير ذلك فهو مسكوت عنه » أي 
أنَ (لا) النافية للجنس لم تَنْفِ القيد المتمثّل بعدم المس وعدم فرض المهر » بل سكت 
عنهما » فأطلق النفي في طلاق النساء دون شيء آخر مما ورد في النص المبارك » 
فضلاً عن ذلك أن النفي في (لا) قد شمل عموم جنس الرجال وذلك لإفادتها 
التنتصيص عليهم » وذلك لأنها في الأصل قد جاءت جواباً ل (هل) » فقولنا : (هل 
من رجل) » فالجواب : لا رجل » فأفاد الاستغراق وفي هذا دلالة التوسعة والإطلاق 
في نفي الجناح الذي من معانيه الإثم والميل والحرج وغيرها » عمّا قُيّد به » وهو 
طلاق: السام 


لذا فإن إطلاق نفي الجناح عن الرجال عموماً قد اقترن بطلاق النساء بيد أن 
لفظ النساء عام فهو شامل للتيّبات والأبكار » سواء كن تيّبات لم يُدخل بهن في حال 
زواجهن مرة أخرى ثم طلاقهن ؛ أم أبكاراً » لم يمسهنّ الرجال من قبل عقد الزواج » 
وفي هذا دلالة إطلاق . 


'- ظ : أساس البلاغة / الزمخشري : 65 - جنح 
"- ظ : آلاء الرحمن / البلاغي : 595/١‏ 
- مسالك الإفهام / الكاظمي : 579/9 

5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


يُذكر عدم المس فيه إلآً مع الإبكار من دون الثيّبات » فقال تعالى #قالت رب أنويكورليى 


ل 0 عو آ تر 


وي ٠‏ وقوله أيضاً : ل قات أنريكور رغلا 3 سس ٍشرول أديي 74 , 
فضلاً عن ذلك فأنّ بناء المضارع ( قد يأتي للتعبير عن حالات خاصة بصرف 
النظر عن الدلالة الزمانية التي يشير إليها البناء وذلك لأن هذه الحالة قد تتحصل مما 
يبرز من قرائن تكون في بناء الجملة )7 » ومن هذه الحالات إذا كان الفعل المضارع 
مسبوقاً ب (لم) فإنه يشير إلى الماضي إذا اقترن بقرينة تأخذ بهذا البناء إلى الزمن 
النأ د )ا فقي قولة سكاف رطفي لفساءماك وموك كع اتشعوين العف 
تدل على انتفاء المس من زمن ماض لا نعلمّه إلى زمن الطلاق » أو حال وقوعه » 
وذلك أنّ القرينة (طلقتم) الدالة على وقوع الفعل في الماضي قد أخذت بزمن فعل عدم 
المس إلى زمن قبل العقد لا يُعلم مداه حتى وقوع الطلاق » ولو أراد دخول الثيّبات 
لحدّد زمن المضي , إذ أنهن قبل الطلاق الأخير كنَّ مدخولاً بهنَ وطْلَفْنَ بزمنٍ معلوم 


» وهذا مما يوحي بضرورة وضع قرينة تحدد ذلك الزمن لا أن يُطلقه . 


فضلاً عن ذلك أن الطلاق هنا قد ذكرّ قبل المساس مطلقاً دون النظر إلى 
طهارة المرأة أو حيضها » بخلاف الطلاق بعد المساس الذي يشترط فيه أن تكون 
المرأة في طهر لم تُجامع فيه . 


-١‏ سورة آل عمران / الآية /ا4 
-١‏ سورة مريم / الآية ٠١‏ 
"- ظ : الفعل أبنيته وزمانه / د.ابراهيم السامرائي 
أسظامن : الم 
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لهذا فإنَّ النص المبارك قد خصّص رفع الجناح عن الرجال في طلاق الأبكار 
حصراً قبل الدخول بهن ولم يعممه على النساء كافة من تيّبات وأبكار كما بيّنا ذلك 
وفي هذا رد للتوهم في أن هذا الطلاق يقع على الممسوسة من قبل وغير المفروض 
لها . 
أما دلالة (ما) في قوله سبحانه لإمَالمُ تسَنُومُرك فقد ذهب العلماء فيها إلى ثلاثة 


وجوه الأول:أن تكون بمعنى اللاتي أي :اللاتي لم تمسوهن » والثاني :أن تكون ظرفية 


زمانية مصدرية أي :مدة لم تمسودُنّ » والثالث: أن تكون شرطية أي: إن لم تمسّوهنٌ . 


ففي الأول سيكون عدم المس وعدم الفرض صفتين للمرأة المطلقة» ويكون نفي 
الجناح متعلقاً بالطلاق ذاته»في حين أنَّ أصل النفي متعلّقٌ بهماءلأن الطلاق بهذه 
الطريقة بدعة,أي قبل المسّ والفرض ٠»‏ وعليه فلا مسوّغ لهذا الوجه لأنه خلاف مراد 
الآية المباركة. 


وأجد أن كون (ما) ظرفية زمانية غير مسوّغ له في النص المبارك بعد أن علمنا 
أن دخول (لم) على الفعل المضارع (تمسٌّ) تأخذ بزمنه إلى المضي ٠‏ ليدل على زمن 
فعل عدم المس إلى ما قبل العقد بزمن لا يُعلم مداه للدلالة على كون النساء - 
موضع البحث - تدل على كونهنٌ أبكاراً لا ثيّبات » وهذا مما سوّغ عدم الحاجة إلى 
أداة ترادفها للدلالة على المدة . 

أما كون (ما) شرطية » فهو الأولى ٠»‏ وتقديرها (إنْ) » وذلك ممّا يحدّد دلالة 
عدم الجُناح بقيدين اثنين هما : عدم المس أو عدم الفرض للمطلّقة » غير أن جوابها 
محذوف » ومع وجود (أو) التي جاءت على أصل معناها في الإباحة يمكن أن يجتمع 
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القيدان معاً لنفي الجناح . قال الرضي الاستربادي : ( وتقول في (أو) التي للإباحة : 
(جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه) » ويجوز باحثهما ؛ وكذا تقول : (هذا إما 
جوهر أو عرض) أو (وإمًا عرض) ثم تقول : وهما محدثان » قال تعالى : لزيا 
1 لكين ١‏ ' » وليس (أو) بمعنى الواو » كما قال بعضهم » بل نقول : جواب 
الشرط محذوف , والمعنى : إن يكن غنياً أو فقيراً فلا بأس فانّ الله أولى بالغني 
والفقير مع)!" 


ع ل ا ل ل ل 
جناح عليكم فأنَّ الله أعلم بهما معاً فلم تجيء (أو) د بمعنى الواو في هذا الموضع بعد 
تقدير المحذوف » إذ عوّض المحذوف عن الدلالة التي اختفت في(أو) وثوّرتها » 
فأمكن جمع الأمرين معاً وافردهما في تقييد نفي الجناح » وعلى ذلك ستكون المتعة 
متحققة على الزوج لكل أمر منهما أو مجتمعين » وهو مراد الآية . 


بيد أن منهم من ذهب إلى احتمال أن تكون (أو) بمعنى الواو' » فيكون نفي 
الجناح قد قيّد بالأمرين معاً » ويؤيده ما نقله بعض المفسرين من أنَّ رجلا من 
الأنصار تزوّج بامرأة لم يسمّ لها مهراً ثم طلّقها قبل أن يمسّها ٠‏ فمتعها!) » باجتماع 
الأمرين معاً » فضيّق الدلالة » وهذا يدفعه قوله سبحانه «وَعَلمالميِرقَدَرهُ 4 وهو 
صاحب حاجة لا يقدر على مثل هذا المتاع لمطلقته . 


١١6 سورة النساء / الآية‎ -١ 
شرح الرضي على الكافية / الرضي الاستربادي : ؟65؟‎ -' 
57١/7: معاني النحو / د.فاضل السامرائي‎ » ١777/١ "-ظ :مغني اللبيب/ابن هشام:‎ 
البحر المحيط / أبو حيان : ؟//17”"؟‎ » 5١17/١ : ظ : الكشاف / الزمخشري‎ -“ 
>53: 
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أمّا قوله سبحانه وم و ولمع فده وحَلالميرفدره سا لمرو وااو 
المُحبيندن > * وظاهر الآية وجوب المتعة على المطلّق لقوله (متّعوهن على) » الذي 
جاء بصيغة الأمر الدالة على الوجوب وأتى بلفظة (على) التي تستعمل في الوجوب 
أيضاً!) » حيث لا جُناح عليهم في ذلك ٠»‏ وتختلف قيمتها تبعاً لحال الزوج » من 
السعة والإقتار!") » ونجدها في مضانها من كتب الفقه . 


2# 


اماع بالمَعُرُونِ 4 انتصب على المصدر بتقدير (ومتعوهُنّ متاعاً) » وكان المتوقع أن 
يقول (ومتعوهن تمتيعاً) » لأن متّع على صيغة فعّل يكون مصدرها على تفعيل » 


ف فى 
٠.‏ 
و 


وهذا من أساليب القرآن الكريم العجيبة » وجاء منها قوله سبحانه #وادكراسم ربك 


2 7 إن ريك ع 5 2 « 3 7 
وبل إِليْه ّيل 14" والمتوقع أن يقول تبثلاً مصدراً للفعل تبئّل » وقوله تعالى : موَآيَهَا 


ْباناحَسه14) » والمتوقع أن يقول : (وأنبتها إنباتا حسناً) ٠‏ وقوله أيضاً «إفتمبكها ريا بمبول 

007 
حَسَرِ) والمتوقع (فتقبّلها بتقبّلٍ حسنْ) » لكن عندما جاء بهذه المغايرة بين الفعل 
ومصدره لدلالة أوسع ٠»‏ فالفعل (متّع تَع) على صيغة (فعل تَل) تفيد التكثير والمبالغة » وذلك 
نحو قن ركنت «افإق فلن كنش > انض عق مر السبالعة والككين ما لين في كنيد 


-١‏ ظ: البحر المحيط / أبو حيان : ؟/؟1؟ 
'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 5 75-5:7؟ه 
"- سورة المزمل / الآية / 
“- سورة آل عمران / الآية /ا 
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الثلاثي!') » وكذا في متّع ومنّع ففي منتّع المضاعف مبالغة وتكثير في ما تتمتّع به 
المطلّقة من مطلّقها » في حين أن متعَ تدل على مجرد حدوث الفعل » فلا تفيد 
التكثير بيد أن الله تعالى جاء بالفعل لمعنى التدرج » ثم جاء بالمصدر على غير 
صيغة الفعل لمعنى آخر هو التكثير وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة » ولو 
جاء بالفعل (متّع) فقال : (ومتّعوهن تمتيعا) لأفاد التدريج فقط » ولكنه تعالى أراد 
المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعها!"؛ وربما كان 
هذا متسقاً مع سياق الآية إذ جمعت بين الإمتاع مع السعة والإمتاع مع الإقتار . 


فناسب بين الكثرة والقلّة والتدرّج بحسب حال الزوج . 


كفن قم ات لقني 4م فضي ينا ع العم 
(متاع)!"؛ فيكون المتاع موصوفاً أنه حق على المطلّقين » ومنهم من جعله حالاً من 
(متاع)/) وذهب الفراء و الطبرسي إلى أنّ (حقاً) يُنصب على نية التأكيد بجملة 
الخبر » كأنه قال : أخبركم خبراً حقاً » أو حقّ ذلك عليهم حقاً!), وهو الأولى 
والأنسب إلى معنى الإحسان » في قوله (حقاً على المحسنين) » إذ جعل من المتاع 
إحساناً من الأزواج إلى مطلقاتهم » وذلك لدفع ما قد تقع فيه المطلّقة من الحرج بسبب 
الطلاق » فالإحسان إليها من مطلّقها يزيل الحرج ويجعلها في مأمن من نظرة المجتمع 
إليها نظرة غير طيبة » وهذا يجعل نصيبها في الزواج بعد طلاقها أوفر . 


'- ظ : التعبير القرآني / د.فاضل السامرائي : 5؟ 
'-ظ:مرن :هم 
'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 77/7 » الكثتاف / الزمخشري : ,"١5/١‏ آلاء الرحمن / 
البلاغي : ١//9؟‏ 
'- ظ: وضح البرهان / النيسابوري : 7١7/١‏ » مجمع البيان / الطبرسي : م١/50؟‏ 
"- ظ: معاني القرآن / الفراء : ١55/١‏ » مجمع البيان / الطبرسي : م١/50”‏ 
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علاوةً على ذلك فإِنّ (حقاً) تدلُ على إيجاب المتعة على المحسنين » الذين 
يحسنون الطاعة ويجتنبون المعصية » وائّما خصّ المحسنين بذلك تشريفاً لهم لا أنه 


لا يجب على غيرهم » وانما دل ذلك على وجوب الإحسان على جميعهم!" . 


وبهذا تكون الآية قد أسّست لمشروعية طلاق الأبكار غير الممسوسات واللاتي 
لم يحدد لهن مهر من خلال رفع الجناح عن الرجال بعد فرض متاع لهنْ من قبل 
أزواجهنَ » إحساناً منهم » لأجل الحفاظ على لحمة المجتمع وعدم تفككه . 
*الاية السابعة 
و أ له 210 


5507 ا 20 
قوله تعالى : «وإنطف هيروك ضكري 


آ هه 


َه 8 1 عرسا عع سيره 000 مسر عر سه اساداور 
هزر عفد الشكاح وأ تشفو ا أقرب لوو سوا الفضل يتك لالم ملوئصيي» 1" 


واس دامر 
بس ٠8‏ | قرةء سس 


60. 0000 
فنصهما فرضسم إلا أريعنو ويعهو 


بعد أن بيّن الله تعالى أحكام طلاق النساء اللاتي لم يمسهّن الرجال ولم يفرضوا 
لهنَّ صداقاً أو مهراً » عقب في هذه الآية المباركة أحكام المطلقات ممّن لم يمسّهن 
الرجال » غير أنهم فرضوا لهن مهورهن . 


. 5 0 76 0 57 201 0 22 2 7 226 72 206 
فقال تعالى : « وإرطلشيموهرمر قبل ارتمسوهروقن فرَضم لهرفريضة # إذ إِنّ (قبل) » اسم 


_-ه 


للزمان السابق » هو ظرفٌ مبهمٌ غير محدود بحدود تحصره!"» غير أنه قد قُيّد ب 
'- ظ: مجمع البيان / الطبرسي : م١/50”‏ » الكشاف / الزمخشري : 5١5/١‏ 


"- سورة البقرة / الآية ٠1‏ 
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يوم الطلاق ٠‏ بدلالة (إن طلقتموهن) », لأن الطلاق لا يقع ما لم يكن هناك عقد زواج 
بين الرجل والمرأة » فإذن الزمن هنا غير مطلق . بل محددٌ » وهذا التقييد قد حدّد 
صفة المطلقات بأنهن غير ممسوسات ؛ بغض النظر عن كونهنّ قبل العقد أبكاراً أم 


لكن لو حُذِفَتَ (من) لأَطلِقَ زمان (قبل) وأبهم لما قبل العقد وبعده » إلى يوم 
الطلاق » أي أن هذا الحذف يجعل من الظرف يستغرق الزمانين قبل العقد وبعده 
وتحدّد نهايته بيوم الطلاق » غير أنه لم يحذد ما قبله بيوم معيّن » وفي هذا سيكون 
عدم المس قد استغرق كل الأزمان قبل العقد فأطلقه » وهذا ممًّا يدلّل على أنّ 


المطلقات'ستكون أيكارا + 


إذن كان استعمال (مِنْ) في هذه الآية استعمالاً داقيا بحيب متنعيقي الال 
ال ا ا :) بقوله تعالى: 2 0 

روا لات ْلَه لسسْجُدئَه ختوجير._ 14" . ( لأن لراي:في سجنه:(حتيبحين) اقدجاء مباشرة 
بعد رؤيتهم'الابااتم وله قات فى اله وكال زر يخا رتكا ونكت هه تدان أنلي 
بَأُويلو4!" » لأن التذكر حصل بعد عدة سنوات فناسبه (بعد) المطلقة واطلاقها 


مقصود للتنبيه على هذا الطول » وهو المهم في هذه المسألة )7) » فالذي يبدو من 
هذا أن استعمال (من ن) مقيّدة للظروف عامة لأجل الاتصال والملامسة وقرب المدة 


'- ظ : شذور الذهب / ابن هشام الأنصاري : ١77‏ » الظروف المطلقة والمقيدة / د عائدالحريزي : 
" » البرهان في توجيه متشابه القرآن / الكرماني : ٠١7-١١57‏ 
'- سورة يوسف / الآية ©" 
'- سورة يوسف / الآيةه 6 
'- الظروف المطلقة والمقيدة ب (من) في القرآن الكريم / د.عائدالحريزي : ٠١‏ 
ع5 
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لأنها ضعت في الأصل لابتداء الغاية7') » عند اتصالها بظروف الزمان والمكان 
على حدٌّ سواء . 

وفي ضوء هذا كان تقييد الظرف (قبل) ب (من) قد حدد صفة المطلقات فشمل 
الثبّبات والأبكار » خلافاً للآية السابقة » التي حدّدت المطلقات بالأبكار دون الثيّبات 


:5 ا 2 1 
وقولهث وقد فرضتم لهرُفريضة 4 ٠‏ أخرج حالة الغرابة في هذا الزواج بعد فرض المهر 


للمطلقات فيه » خلافاً لما في الآية السابقة »ممّا جعله أكثر وثاقة من الأول . 


أما قوله تعالى «فِنِصْفْما فرَضْمْمْ 4 » على الأمر وفيه رأيان » الأول : أن يكون 


مبتدأ وخبره محذوف يقذر ب (عليكم) » والتقدير : فعليكم نصف ما فرضته(") ؛ أما 
الثاني : أن يكون خبراً » والمبتدأ محذوف يُقدر ب (الواجب) , والتقدير : الواجبُ 
نصفُ ما فرضته( . 

والأوْلّى الأول » لما فيه من الوجوب لأن (عليكم) تدلُ على الأمر » وهذا أقوى 
في الدلالة عليه » أما الثاني فالجملة ستكون خبرية » وهي أضعف في الدلالة على 


الوجوب من الأولى . 


'-ظ: م.ن : 4؟ 

'- ظ : معاني القرآن / الأخفش : ١10/١‏ » وضح البرهان / النيسابوري : 7١7/١‏ » مشكل إعراب 
القرآن / مكي بن أبي طالب : ٠١‏ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/57”‏ 

'- ظ : البيان في غريب إعراب القرآن / ابن الأنباري : 177/١‏ »ء إملاء ما من به الرحمن / 
العكبري : ٠٠١/١‏ 
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شِ 


أما قوله 9 أتد 0 0 فهنا (أو) جاءت على أصل 


الأول : تقديره إِلّا في حال العفو » أي عفو عموم المطلقات من الثيّبات والأبكار عمّا 
فْرضَ لهِنّ إلى الرجال » على تقدير كون الولاية بأيديهن والظاهر أن الأبكار ممّن كنّ 
عاقلات رشيدات » لأن النون في (يعفونَ) نون النسوة » فيكون العفو من النساء دون 
الرجال » وكذلك عدم وجود مقيّد للدلالة إلى غير ذلك . 


الثاني : أن يعفو من بيده عقدة النكاح » وقد اختْلِفَ فيه أ هو الولي أم الزوج » فقد 
ذهب الإمامية والشافعي في القديم إلى أنه الوليّ!". وكذلك الزمخشري7!؛ وذهب 
الفرّاء » وأبو حيان الأندلسي إلى أنه الزوج/)» وقال بيان الحق النيسابوري (توفي 


بحدود سنةه-55 ه) : (هو الزوج لا غير)0“ا : 


ولعل السبب يعود إلى عموم لفظة العفو » فالذي جعل العفو بمعنى الطمس 
والمحول"!؛ ذهب إلى أن العافي هو وليّ المطلقة » لأنه هو الذي سيعفو عن مهر من 
تولاها إلى مطلّقها » لأن ( في الآية دلالة ثبوت الولاية في النكاح على المرأة أصالة 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 715/١‏ 
'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 577 ء آلاء الرحمن / البلاغي : 5193-93/8/١‏ » مجمع البيان / 
الطبرسي : م١/557؟‏ 
"- ظ : الكشاف / الزمخشري : 5١5/١‏ 
- ظ : معاني القرآن / الفراء : ١55/١‏ » البحر المحيط / أبو حيان : 717/7 
'- ظ: وضح البرهان / النيسابوري : 7١7/١‏ 
١‏ ظ : لسان العرب / ابن منظور : 5 7315/١‏ عفو 
/ا 5 
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لقوله (بيده) أي في ملكه » لأن اليد تدل على الملك غُرْفاً )')» واختُلِف في الولي 
لإطلاقه » وتجد ذلك في مظانه من كتب الفقه . 


أما الذي جعل العفو بمعنى الفضل والإنفاق/') ذهب إلى أن العافي هو الزوج » 
وقال : أنا أحقّ بالعفو ..)0©) 


أمنا قولنة سبدانه ا م خطاب للأزواج » بدلالة جزم الفعل 
المضبازع (تعقو) اب زان ) الشترطية وحذف :توت والأضل (تمقون) »ولو كان خطاباً 
للزوجات لقال (وإن تعقَرْنَ) بنون النسوة الدالة على الزوجات لكن الذي فمتر «الزووه 
7 عَُدٌانْكاحٍ» بالزوج قال : إنه أعاد خطابهم تأكيداً!“) » لأجل الحثّ على الإفضال 


والإنفاق » ومن فسّرها بالولي ذهب إلى أنه ( لما ذكر عفو المرأة ووليّها ذكر عفو 


الرجل وجمعه مطابقة لجمع النساء ولأنه خطاب لكل زوج )7). وفيها حت على 


الإنفاق لذلك قال « قور موه لأن فيه إغاء الظلم : 


'- كنز العرفان / السيوري : 577 

'- ظ : مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني : 5175-عفو » لسان العرب / ابن منظور : 
55/14 عفو 

'- البحر المحيط / أبو حيان : 77/7 » كنز العرفان / السيوري : ٠ه‏ 

ظ: كنز العرفان / السيوري : 5759 

- كنز العرفان / السيوري: 5759 
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أَمَا قوله سبحانه ول نتسوا الفضل يبتكم 4 » ( أي لا تتركوا الأخذ بالفضل بينكم 
والإحسان ويمكن أن يستفاد من هذا استحباب الأخذ ناقصاً والإعطاء راجحاً في سائر 


المفاوضات )(" . 


ونستنتج منها : أن الآية شرّعت بعدم الحرج من طلاق غير الممسوسات وقد 
ْمّيَ لهنَ مهورهن سواء كنّ ثيّبات أم أبكاراً » وفرض نصفه لهنّ » وثبوت ولاية الولي 
على الأبكار » وكذلك إعطاء الثيبات والأبكار العاقلات الرشيدات الولاية على أنفسهن 
في العفو عن مهورهن . 
*الاية الثامنة 
قوله تعالى : جياكها زو موا ا مط ف سه مرضالك عورد 
دونه فسَعومروسرسو هرسا اي 0 

إنّ الخطاب العام في سورة الأحزاب خطابٌ للنبيّ (ص اللدعليه وآلهوسلم) خاضنة 

ع 1١‏ 0 3 
والمؤمنين عامة » إذ ابتدأها تعالى بخطاب رسوله (صاوالله عليه وآلهوسلم) فقال : «إ أبهها 
ال اق لو تلم الكافرو ولي ف ]للك رَعَليمًا حَكِيمَا 74) وكرر ذلك في أكثر من 
' 00 

موضع من السورة المباركة » وخاطب المؤمنين كذلك بقوله «زيَا ايها الذِيرامنوا © في 
مواضع متعددة منهاء وذلك لأنّ جوّ السورة مشحون بأحداث تجييش قريش ومن 
'- كنز العرفان / السيوري : 554١‏ 
'- سورة الأحزاب / الآية 41 


"- سورة الأحزاب / الآية ١‏ 
1 
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والاهم لحرب النبي»(صلالله عليه وآلهوسلم) والمسلمين في المدينة المنورة » وكان ذلك 


في معركة الخندق » وقد أنعم الله على المؤمنين بالنصر عندما أرسل على الكافرين 


زيح وكنوداً فقان,كفالي: : لياكها وكيوا اكوا انشمة الع كذ جك 2 نود رسكا يهم 


0 


ريا 0 وها وككاليم تشماوريصما 4". ثمّ بشرهم تعالى مخاطباً رسوله الكريم بأنّ 


لهم فضلاً كبيراً فقال : « شر ل 0 '', ثم عدل في خطابه 


إلى المؤمنين بقوله ياه الوا 15 0 نوسي د شالك وى 


201 


دوه فَنعو موسرو رسرابجا ييا 74" أ» ليبيّن لهم بعض الأحكام الخاصة بحياتهم 
الاجتماعية جزءاً مما فضّل عليهم » فوجّه تعالى ( أنّ من شأن المؤمن أن لا ينكح 
إلا مؤمنة تخييراً لنطفته )() لأن الحجر الطاهر أسلمٌ للمؤمن من الحجر المدنس 
بالآثام و الأرجاس ٠»‏ فكان هذا الخطاب نعمة منه تعالى على المؤمنين والمؤمنات » 
ومتوافقاً مع بشارته لهم على لسان النبي (صاراللهعليهواله) » فضلاً عن ذلك فيه إيحاء 
أن الحرب ومداهمة حصون المسلمين من قبل الكافرين لا توقف تشريعاً » بل عمّم 
فجعل من المؤمنين والمؤمنات قدوة في ذلك لغيرهم من الكتابيين » وكان من الممكن 
أن يقول : يا أيها الناس إذا نكحتم النساء » ليكون خطاباً عاماً للمسلمين ولغيرهم لكنه 
تعالى خصٌ المؤمنين بذلك تكريماً لهم . 


'- سورة الأحزاب / الآية 4 

'- سورة الأحزاب / الآية/4 

'- سورة الأحزاب / الآية 49 

“- أنوار التنزيل / البيضاوي : ١55/7‏ » ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 711/17 
١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


فقوله تعالى : (إذا تكسم المؤيكاوث فوسك جاء لفظ التكاح 
يُفيد العقد صراحة » لقوله تبارك وتعالى : سمسرك واتكاح لم يرد 
في القرآن بدلالة الوطء إلا في قوله سبحانه «عت وين 4 4" تجوزاً لا على 
وجه الحقيقة » وذلك أنّ ( أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع » ومحال أن يكون 
في الأصل للجماع ثم استعير للعقد . لأنّ أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم 
ذكره كاستقباح تعاطيه » ومحال أن يستعبر من لا يقصد فحشاً اسم ما يستضعفونه 


لما يستحسنونه )() . 


أمَا (تُم) » فهي تفيد التراخي والمهلة بين عقد الزواج والطلاق » ولو أراد عدم 
وجود مهلة لعطف (طلقتموهن) بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة » فضلاً عن ذلك أن 
اقتران عدم المس ب 6 ) الظرفية المبهمة الزمان في القبلية وتقييدها ب (من) عندما 
قال (من قبل) » سيخلّف زمناً ومهلة بين يوم العقد ويوم الطلاق لذا فإن استعمال (ثم) 


ا 


أما إذا اختلى الزوج بزوجته في هذه المهلة ويمكن معها المساس » فلا يقوم 
ذلك مقام المساس », كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء » والزمخشري 


٠. سورة البقرة / الآية‎ -١ 
مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني : 877 - نكح » ظ: كنز العرفان / السيوري : 8ه‎ -' 
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م المفشسرين!): لآن.ظاهو النض-لا يشير إلى ذلك:. فخيلاً عن ذلك أن الخلوة 


خالية من التماس لا تقوم مقامه » وهو مذهب الإمامية! . 


علاوة على ذلك نفيد من هذا النص المبارك إباحة الطلاق من قبل المس 
ومشروعيته لا على وجه السرعة أو وقوعه بعد العقد مباشرة » لأنّ ذلك لا يتفق مع 
دلالة (أو) ووظيفتها في أصل الوضع » ويوحي لنا أيضاً بعدم الاستعجال في وقوعه 
يفطي تتذل قلاع القوج فو :ردم الووة يون ارون وافسيلاخ ذات البنا مينهما «:فطا 


يُفضي إلى زيادة في قوة وحدة المجتمع . 


0 0 59 0 ا 0 22 م 

أما في قوله سبحانه لإفما لكم عَليهومزعيدة تعتدونها 4 » فإنه يدل على أنْ من حق 
الزوج على مطلقته العدة7! عندما أرجع الضمير في (لكم) على الرجال » فلعله 
يراجعها فيها » ومعرفة الولد 


بيد أنه هنا قد شرّع لعدم وقوع العدّة في حالة عدم المس وذلك لاستبراء الرحم 


اقراءها » هذا إذا قرأ بتشديد الدال في (تعتدونها) على صيغة (افتعل) فيكون المعنى 
استيفاء العدد ) . 


'"ظ : الكشاف / الزمخشري : ”5517/7 »؛ كنز العرفان / السيوري : 1ه 

'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 587 » أنوار التنزيل / البيضاوي : 7559/7 

"- ظ : الكشاف / الزمخشري : 554/7 » كنز العرفان / السيوري : 8ه 

'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 588 ٠‏ أنوار التنزيل / البيضاوي : 751/7 
دحل 
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أما من قرأ بتخفيف الدال أي (تعتدونها) فذهب إلى أنها من العدوان بمعنى » 
فما لكم عليهن عدة تلزمونها عدواناً وظلماً لهن!') على ما في قوله تعالى «#وكا تمسكيهيّ_. 


وظاهر النص أن الرأي الأول هو الأولى » لأنه في الأصل قد نفى العدّة » أي 
لا إمساك أصلاً حتى يقع الضرار من الزوج على مطلقته فيعتدي عليها بذلك . 


1ه مسا مسوم فقد كاد تعبيفة الأب مله ددا فى تعره | 
الدالة على الوجوب , لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب لتبادره منه(" » ما لم توجد قرينة 
تأخذ به إلى الاستحباب!')» ويؤيده قوله سبحانه « فليَحْدرالفوئيحإووعإْكيْو)4!”): ففي 
(متعوهن) دلالة الأمر الواجب » إذ لا توجد قرينة تدفعه إلى الاستحباب » فضلاً عن 


كونه أمر قد صدر من الله تعالى إلى المؤمنين كافة . 


وهذا وحده كافب ليدل على الوجوب لا الندب » وهو ما عليه أبو حيان 
الأندلسي() . 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 71/4/17 
"- سورة البقرة / الآية 71١‏ 
"- ظ: مرقاة الأصول / الشيخ بشير النجفي : 5٠0‏ 
ظ : أصول الفقه / الشيخ محمد رضا المظفر : 51/١‏ 
'- سورة النور / الآية 51 
'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 735/17 
رحدل 
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أمّا الذي ذهب إلى أن الفعل يدل على الندب » فذلك على أساس من تعميم 
فعل الأمر فيهما » أي إنه موضوع لمعنى عام شامل من الطلب الوجوبي والندبي » 
فعليه تكون مادة الأمر مشتركة بينهما(! » وهو ما عليه ابن كثير في هذا الموضع 
من الآية إذ يقول : ( المتعة ها هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمّى أو 
المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمّى لها )!'! » وجعله البيضاوي أحد خياراته فقال : ( 
ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما أو الأمر المشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة 


سنة )". 


7 . 0 2020 7 00 1 2 وس -ه و 
ولمّا جاء الخطاب في قوله سبحانه 8إذاد م المؤْمَاتِ ثم طلفسمو هوم قبل ارتمسوهة  .‏ 
على وجه الإطلاق » فقد صمح إطلاق الطلاق على غير الممسوسة ممّن سمّي لها 
مهرها »ومن لم يسمٌّ لها » فاختلفت المتعة بحسب حال المطلقة من هذين الأمرين 


وتوزع العلماء فيهما بين الوجوب والندب . 


فذهب أبو حنيفة إلى إنها واجبة فيمن لم يسمّ لها مهرها » بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك عندما قرر أن المتعة لا تكون إِلَا لها دون سائر المطلقات ؛ وهي واجبة كذلك 
عند الزمخشري/؛) وأبي حيان الأندلسي! » وقال الطبرسي : (الآية محمولة عندنا 


١‏ ظ : مرقاة الأصول / الشيخ بشير النجفي : /ه 
'- تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : 531//7 
'- أنوار التنزيل / البيضاوي : 531/7 ” 
ظ : الكشاف/الزمخشري : ؟/هه 
"- ظ: البحر المحيط / أبو حيان : 719/17 
'-مجمع البيان / الطبرسي : م754/4" 
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0 


و ا 
٠. .‏ 4 6 هن 6« 7< 7 03100 ا[ 76 9 
20 0 200 


وقد فرضسم فر رسكنم فرض4 7 )» في حين أنّ التي لم يُفرض لها صداقها خصّها 
بالمتعة دون المفروضن لها + فقال : #لاجتاح يكار امات سوم وتفِضواكهة 
فريضة وب معو هر عل لويم روح لتر رمسا ترون حت ع المُجْبيدين_1". 


أما قوله لوَسَرْمُومنّسَرَا جَِيلا 4 » فهو على الأمر كلذلف رم إذ وس الششيوي 
الجميل » وكان من المتوقع أن يقول : وسرّحوهن تسريحاً جميلاً » لأن مصدر (سرّح) 
بتشديد العين على زنة تفعيل أي تسريح » بيد أنه جمع الأمرين معاً » لإفادة التدريج 
والكثرة معاً وبعبارة موجزة بليغة » ولو قال : وسرحوهن تسريحاً لإفادة التدريج في 
و لواحن لت و ات 
عنه وتسرّح : خرّج » وإذا ضاق شيء ففرّجت عنه » قلت : سرّحت عنه تسريحاً 
والتسريح : التسهيل)!" . وذكر ابن فارس (ت957"ه) أن التسريح : ( يدل على 
الانطلاق » يقال منه : أمر سريح إذا لم يكن فيه تعويق ولا مطل )7 فتكون دلالة 
(سرّحوهن سراحاً جميلاً) الإفراج عن المطلقة وعدم الإعاقة والمماطلة والإضرار بها 
ومنعها حقها أو الإخلال به » لأن الطلاق وحده يؤدي إلى الأذى » فأنكر الله زيادة 
أذاها فأمر بالإفراج عنها وإعطائها حقها كاملا » وقد روي عن الإمام أبي جعفر 
محمد بن علي (اكة) قال : ( متعوهن جمّلوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن 
-١‏ سورة البقرة / الآية ٠17‏ 
'- سورة البقرة / الآية ٠‏ 
"- لسان العرب / ابن منظور : 770/5 - سرح 


“- مقاييس اللغة / ابن فارس : 557 - سرح 


هه" 
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يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن » فإنّ الله كريم يستحي ويحب 
أهل الحياء » إِنَ أكرمكم أشذكم إكراماً لحلائلهم )/')» ومنهم من ذهب إلى معنى 


الإفراج من المنزل لعدم وجوب العدة(", أو أن لا يطالبها بما أتاها(أوغيرها » واللفظ 
يحتمل أغلب هذه الدلالات وغيرها مما تعمل على رفع الظلم والأذى عن المطلقة . 


*الابة التاسعة 


قوله تعالى :اهل لذ الحا 077 هلع هرواحم العدكوا: وا الريك تخ روطو 
ا : ثر. 9ه 2 ر لعل 


الله بحدٍث بعد ذلك 8 0500 


ابتدأت الآية بخطاب رسول الله (صراللهعليهوآله) » ثم عدل إلى خطاب المؤمنين » 
لأن الرسول (صلاللهعليهوآله) قائد الأمة وامامها وموجّهها » فابتدأ بخطابه تكريماً له » 
وان السيد المقدّم إذ نودي وخُوطبَ خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك 
الخطاب7 » إذ لا مانع من قوله (إذا طلقتم) وهو خطاب الجماعة عن ان يفردٍ للنبي 


لله تمه | متووع قي ا 


١‏ ين ير جابر الجعة 9 لاه 
'- كنز العرفان / السيوري : 58/7 
'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 715/17 
'- سورة الطلاق / الآية ١‏ 
"- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م7/5١"‏ » كنز العرفان / السيوري : /الاه 
'- درة التنزيل / الخطيب الاسكافي : ١7‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فضلاً عن ذلك فإنه تعالى عندما أراد أن يشرّع لمسألة اجتماعية مهمة وأراد أن 

تكون مثار انتباههم وهي محل ابتلائهم » خاطب الرسول (صااللهعليهوآله) لغرض 

إيضاح ما أبهم منها » علاوة على ذلك أنّ سبب نزولها كان من طلاق النبي (صاالله 


عليهواله) زوجه حفصة ثم مراجعته لها بعد ذلك(" . 


ور 
وقوله سبحانه إذا طلقم القساء 4 ورد على إطلاق لفظ النساء المطلقات » ممّن 
كُنّ حوامل أو يائسات من المحيض » أو ممّن دُخِلَ بهن ولم يحملن » فلم يخصص 
الخطاب لواحدة منهنْ » والغرض من ذلك توسيع الدلالة . 
وقوله مين 99 » جاء أذ و ا 
(عند)9"ا دده عي زمار لحضور )4 فيكون المعتى فطلقوفن لوقت عدتهن كقوله 
تعالى َابْحَنهَا وال هُو4! 7ن لفل العدة جاء مجملاً ؛ لأنه يحتمل عدة اي 


1 


مشتركة بيّنها قوله سبحانه «وادإيسوموالتجيض بن سابك إزاي فد ولاة 
""الآية» وفي هذا وجوب إيقاع الطلاق في طهر لأن الإقراء كما بينَا من قبل ٍ 
هي الأطهار » وهو مذهب الإمامية والشافعي7" . 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 3977/7 » أضواء البيان / الشنقيطي : 187/8 » التفسير الكبير / 
ابن كثير ٠‏ 91/17/54 

'- ظ : معاني القرآن / الفراء : ١557/7‏ 

'- ظ: مغني اللبيب / ابن هشام : 4١14/١‏ 

مكه/(١‎ ١ “دظ:مان‎ 

*- سورة الأعراف / الآية /1م ١‏ 

سورة الطلاق / الآية 6 

'- ظ : كنز العرفان / السيوري : /الاه 


/اه 1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ولا يصدق على العدة حال في طلاق إلآ عندما تُطلّق المرأة في طهر لا 
يجامعها فيه الرجل ٠‏ فإن طلّقها وهي حائض ٠‏ أو هي في طهر وجامعها فيه » فلا 
يقع الطلاق لما روي عن طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض ٠‏ تطليقة واحدة فأمره 
الرسول (صلاللهعليهوآله) أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة 
أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعها فتلك العدة » وتعد طلقة واحدة(! » وإن عاد وراجعها قبل انتهاء عدتها ويُشهد 
شاهدين عدلين على رجعتها وواقعها ثم انتظر حتى تحيض ثم يطلقها بعد الحيض 
دون أن يجامعها ويُشهد على طلاقها » فإن ذلك يعد تطليقة ثانية » وان راجعها قبل 
انتهاء عدتها وأشهد على ذلك ثم واقعها ومن ثم أمهلها حتى تحيض , ثم طلقها بعد 
الحيضة دون أن يجامعها في طهرها واشهد على ذلك أيضاً » فإنها تعد تطليقة ثالثة » 
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له » حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا يسمى طلاق 


و أن يتركها في طلاق 


ع 


العدةل""ء وهو المروي عن أئمة آل البيت (عليهم السلام)27, أ 
السئّة حتى تمضي إقراؤها الثلاثة فلا يراجعها » فقد بانت منه » فإذا تزوجها بعد ذلك 
بمهر جديد كانت عنده على تطليقتين باقيتين » فإن طلقها بعد ذلك طلاق السنة ثم 
تزوجها بعد انقضاء إقرائها الثلاثة » فقد بانت منه باثنتين فإن تزوجها بعد ذلك ومن 
ثم طلقها لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا الطلاق هو طلاق للعدة أيضاً إلا 
أن الفرق 'بينهما ما ذكرتاد). 


'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : مه/ 01" 
'- ظ : معاني القرآن / الفراء : ١57/7‏ 
'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي :مه/ه.؟ 
عظ:م ان :مهره.؟ 
مه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
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وفي هذا وجب على الزوج أن يحصي أيام عدتها لقوله تعالى 8 وَأَحُصُوا العدة» » 


شاء مع بقائها لا مع خروجها » ولذلك له مثْعها من الأزواج » فضلاً عن إلحاق 
النسب لو أتت بولد يمكن إلحاقه به في العدة وغيرها! . وانّ الإحصاء يكون من قبل 
الزوجين » وانما ورد في الآية بواو الجماعة في (وأحصوا) لتغليب المذكر على 
المؤنث ٠»‏ لأن الأمر يتعلق بهما سوية لا بالزوج فقط . 

ورب قائل يقول : لِمَ كان طلاق العدة المذكور بثلاث طلقات » ولم يكن تطليقة 
واحدة » وجواب ذلك في قوله سبحانه «فإذا باهرا جاهرَفامسيكوهريمض روف أوفارقوهر 
بممْرُوني14"» فذكر (فارقوهن) ولم يقل (فسرّحوهنٌ) » لأنّ دلالة الفعل (سرّح) هو 
الإفراج ولم يرد في آيات الطلاق إلا في الطلقتين الأولى والثانية » ولو أراد ذلك لجاء 
بالفعل (سرّح) » في حين أن دلالة (فارق) تعني المباينة والفراق » قال ابن منظور : ( 
فارق الشيء مفارقة وفراقاً : بِايَتَهُ ... وتفارق القومُ : فارق بعضهم بعضاً وفارق فلان 
امرأته مفارقة وفراقاً : باينها )('» وعن ابن فارس فإن فرق (يدل على تمييز وتزييل 
بين شيئين)!). وفي هذا دلالة أبعد من الإفراج الذي يكون بعد الحبس والقيد » في 


حين أن دلالة (فارق) مُجاوزة الحبس والقيد إلى الابتعاد و المزايلة بين الزوجين » 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 8/اه 
'- سورة الطلاق / الآية ؟ 
"- لسان العرب / ابن منظور : 754/٠١‏ - فرق 
'- مقاييس اللغة / ابن فارس : 8١5‏ - فرق 
كل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وهذه الدلالة المضافة تضفي على السياق معان أخرى تتجاوز الطلاق الرجعي إلى 


الحد الذي فيه لا تحل المرأة على زوجها ما لم تنكح زوجاً آخر . 


فضلاً عن ذلك أن (سرّح) تدل على وقوع التسريح مرة بعد أخرى لأن 
صيغة(فعّل) بتضعيف العين تدل على التكثير في الفعل!!؛. في حين جاء الفعل 
(فارق) بصيغة (فاعَل) الدالّة على المشاركة بين اثنين أو أكثر » وهو أن يفعل 
أحدهما بصاحبه فعلاآ فيقابله الآخر بمثله » وحينئذ فيّنسب للبادئ نسبة الفاعلية وهو 
الزوج » وللمقابل نسبة المفعولية7"» المتمثل بالزوجة » ونتلمس فيها معنى المغالبة إذ 
يدل على غلبة الزوج على الزوجة لأنه يملك عصمة النكاح بيده » فتكون المفارقة 
والمباعدة من الاثنين (الزوج والزوجة) » وفي هذا اتساع في المعنى أكثر ممّا في 
دلالة (سرّح) التي تحتمل إعادة الزواج بعد الطلاق مباشرة » بيد أن في المفارقة 
قطيعة لا يمكن إعادة الزواج مباشرة إلا بعد نكاح المرأة من زوج آخر » وعند ذلك 
تتحقق المفارقة و المباينة بشكل واضح وجلي . 


وفي قوله سبحانه «لا ترج 2 بيهر 4 يَسب البيوت إليهن » ؛ لأنّ من حق 
لش عق ويجها انكو المت خط لقا لاقن ويا ٠‏ وال بالكل 
السياق جاء بصيغة النهي الدال على الأمر المفضي إلى الوجوب . 

وقول :1,1 ا رودأ بَاحشَة4 جاء بصيغة النهي أيضنا الدال على 
الأمر المفضي إلى وجوب عدم خروج للقتو عدتها » ما لم تأتِ بفاحشة فقال : 
'- ظ : شذا العرف / الحملاوي : 5٠‏ 


'-ظيومءن :544 
1" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


حة دميية 


مبيتة 4 وهي الزنا وروي عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر 
الصادق د السلام) وعن ابن عباس أن البذاء أو أذى أهل الزوج!"؛ وهو الأؤلى 
من الزنا بدليل قول رسول الله (صاواللهعايهوآلهوسام) : (( ليس المؤمن بالطعّان ولا 
اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء ))» فقرن البذاءة بالفحش »٠‏ وعليه فلا يعدو أن تكون 
الفاحشة في قوله سبحانه لا من[ تاحش مه ميك ميك 4 أن تكون قرينة اليذاء . 

ثم بيّن تعالى أن هذه التشريعات والأحكام حدود قد وضعها سبحانه لكل 
ل ل ل ل ل 
جاعت بموضع الأمر الواجب [طاعته وتفيذه > «لقلالتيش ريد ون كان 4 وهو ايقاء 
حالة الزوجية بينهما وهو كالتعليل 0 الإفراج والخروج من البيت وفيه دلالة على 
كون المراد بذلك الطلاق الرجعي("؛ وذلك يأتي من خلال مواقعة الزوج لزوجته بعد 
الطلاق الأول وإعادة الكرة مرة أخرى بعد الطلاق الثاني » فإنّ هذا الاتصال المتكرر 
بعد الانفصال المتكرر ٠‏ ربما يُراجع الزوجان أنفسهما في كل مرة فتزول من أنفسهما 
أسباب البغض والكراهية وتغليب حالة الزوجية على الطلاق الذي هو أبغض الحلال 


عند الله . 


'- ظ : مجمع البيان / الطبرسي : مه/54 ٠٠١‏ 
'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 579 ؛ ظ : معاني القرآن / الفراء : ١557/7‏ 
35”»> 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


*الاية العاشرة 


2 


ا ال 2 وم رهر 2101 4 وم رهر 0 و 5 0 م كك و 
قوله تعالى «إفإذا بلغراج هراسي يكوه يمرو أو فارقوه ريسعو وأشهدوا ذومْحَد لمكم وقِيموا 
0 00 “ 200100 - 0 0 )00( 
الشها دك لله ذلكم يوعظ بهم كاريؤم” بالله واليوم الاخر وَميئو اللميجعل همحرا 
لشها د لليهِ ؤلكم يو بد مركريزيزيا للد واليو الاخر سق اللهيجعل له مَخرجا 4 


في هذه الآية المباركة أعقب تعالى الطلاق ببلوغ الأجل » لأن البلوغ لا يأتي 
إل فد الطاذق ؤاشرة لذ اتتتهمق القاء الالة حلي العمافك فقال «فإذابانى...» 
والبلوغ هنا بمعنى المقاربة ومشارفة الأجل » وهو العدة الذي جاء مطلقاً - كما مرّ- 
ويؤيده مجيء الفعل (امسكوهنءفارقوهن) بصيغة الأمر » الدال على ضرورة وقوع 
الفعل في زمان الأمر ». فهذا يعني مقاربة الأجل لا انقضاؤه » لأن بلوغ الإنقضاء 
يعني عدم وقوع طلاق الرجعة بل سيقع طلاق البينونة وهو خلاف الإمساك » وكذلك 
فإن معنى (فارقوهن) الدالة بصيغتها على المشاركة » هو الابتعاد والمزايلة بين 
الزوجين » أكثر من دلالة الفعل (سرّح) الذي اقترن بالإمساك في أكثر من موضع 
الدال على وقوع الفعل مرة بعد أخرى » لذا فإن الفراق سيقع بعد زمان التسريح الكلي » 
فيُعنى به ما بعد التطليقة الثالثة التي بعدها لا يحل له نكاح مطلقته ما لم تنكح زوجاً 


ره سيد 1 و 


إذن كان قوله سبحانه ف( فإذا بغر لهف سيكو مسرو أو فارفوهرَسرُو ني 4 0 


سور رس ار اد و 
لصدر السورة المباركة في قوله تعالى ‏ إذا لمم النساء فطلقوه رع دنه 4 ثم قال < واشهدوا 


'- سورة الطلاق / الآية ؟ 
5330 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ذومْعَل كم وما لهالل #بصيغة الأمر » الذي يدل على وجوب الإشهاد مجملاً 
على الزواج والطلاق في حالاته لعدم وجود قرينة دافعة لإرادة الوجوب ٠‏ واشترط أن 
يكون الشهود من العدول » لكن اختُْلِفَ في عوده فقيل هو راجع إلى الرجعة » وهو 
قول الشافعية » وذلك عندهم على الندب » وتُقل عن الشافعي وجوبه » وقال الإمامية 
بوجوبه ورجوعه إلى الطلاق ٠‏ وهو المروي عن أتثمتنا (عليهمالسلام) لكون الكلام في 
الطلاق ٠‏ فيكون ذلك قرينة دالة على رجوعه إليه(") 

ثم إِنّ الأمر بإقامة الشهود على الشهادة لله تعالى وحفظها وعدم كتمانها دليل 
آخر على عوده على الطلاق » لما يترتب عليه من أمور كثيرة تتعلق بحقوق الزوج 
على مطلقته وحقوق الزوجة على مطلقها » وحق المرأة بعد ذلك في الزواج من الرجال 
إذا أرادت ذلك ٠»‏ وكتمان الشهادة خراب لبنية المجتمع وهدر لحقوق الأفراد وغيرها من 
الأمور المهمة » لذلك فإن الله تعالى قد نسبها له » فقال ١‏ وَأَقِيمُوا الشتهادئلله 4 » فجاء 
في موضع الوجوب لا الندب على الطلاق وترجيحها على فعل الزواج » علاوة على 
ذلك فإن قوله ١‏ وَأَقِيمُوا الشهادئلله 4 جاءت على الإطلاق » وان خصّها السياق هنا في 
الطلاق» وقد نهى الرسول (صااللهعليهوآله) كتمانها وقد نقل جابر الجعفي عن أبي 
جعفر الباقر (6ئنة) ( قال : ((قال رسول الله (صلاللهعليهوآله) : من كتم شهادة أو 
شهد بها ليهدر بها دم مسلم أو ليقوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه 
ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ومن شهد شهادة حق 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : 58١‏ ء ظ: مجمع البيان / الطبرسي : مه/5٠؟‏ 
حورن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


باسمه ونسبه » وثم قال أبو جعفر (24:) : ألا ترى الله عز وجل يقول : #وَأقِيمُوا 
الشتهادولله 4)(") 


ثم إنَ الخروج عما نُسِبَ إليه » خروج عن الامتثال لأوامره ونواهيه » فتعيّن 
7 00 و “هه 1 240 م 
الامتثال لها بموضع الأمر الواجب ٠‏ فلذلك قال : ١‏ ؤلكم يوعظ بد مركا ريو ياللهواليَوم الآخر 
4 » فالمؤمنون أحرى بأن يمتثلوا أوامره » و ينزجروا بها عن الباطل » (وخصّ 
المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به » فالطاعة الواجبة فيها وعظ بأن رغب فيها باستحقاق 
الثواب » وفي تركها العقاب)7). 
وفي ضوء ذلك نتلمس مشروعية الوجوب في شهادة ذوي العدل واقامة الشهادة 


وعدم كتمانها » لأنها من ضرورات الحياة . 


*الاية الحادية_عشر 


٠ 017 1‏ «ولارت - 7 9 رسكم إزارة يم فد م ١‏ ئةأشهر واللإئولميجضرواولات 
مالل هبعل لهمرأممْسرك 8 





جاءت هذه الآية المباركة تبيّيناً لمجمل لفظ العدة في قوله سبحانه « فطلتو ممه 14؟) 


٠71١/8-ا/١1/‎ : ظ : تفسير جابر الجعفي‎ ١ 
؟٠."/هم‎ : مجمع البيان / الطبرسي‎ -' 
6 سورة الطلاق / الآية‎ -" 
١ سورة الطلاق / الآية‎ - 
1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
إذ بين تعالى عدة المطلقات من النساء » ممّن يئسن من المحيض ٠»‏ واللاتي لم 
يحضن لصغر سنَهِنَ أو لكبرهن » وأولات الأحمال ؛ فقد ذُكر من سبب نزولها (أن 
معاذ بن جبل سأل النبي (صراللهعليهوآله) فقال : قد عرفنا عدة التي تحيض » فما 
عدة الكبيرة التي قد يئست ؟ فنزل 9 هَعِدَبانة في فاه بحل فال :3 فا شرك الل 
فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال : واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي يئست 
عدتها : ثلاثة أشهر . فقام آخر فقال : فالحوامل ما عدتهن؟ فنزلت لوونَاتالأُحْمَال 


و 
1 كه ا 20 )/ (١‏ 


وقوله تعالى ‏ ولدَإِ يحض ِرْنْسَإيَكمٌ4 » اللائي بمعنى اللواتي بوزن 
القاضي والداعي » وإنّما جاء بلفظ اللائي للدلالة على الشدة التي تكون فيها المرأة مع 
الحيض ٠‏ لأنها من اللأي قال ابن منظور : ( اللأي : الجهد والشدة والحاجة إلى 
الناس ... واللأي الشدة في العيش )7 » ولو لم يكن شدة وجهد لجاء بالتي كقوله 

مر ال ورت و حر 7 يذ 7 

ك0 أ» واليأس انقطاع الرجاء من الحيض » وقال 50 فإنَ (من) دالة 
على التبعيض لأن ليس كل النساء يائسات من المحيض » ولو أراد كل النساء لقال : 
ونسائكم اللاتي يئسن من المحيض . 


'- معاني القرآن / الفراء : ١57/7‏ » ظ : كنز العرفان / السيوري : 5ه 
'- لسان العرب / ابن منظور : 7١7/١7‏ - لأي 
"- سورة النساء / الآية ٠‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


0 


وقوله سبحانه 8 إإرَارَئِيم 4 » فقد اختلف العلماء في موضع الارتياب أو الشك 


ونسب الضمير إلى الرجال دون النساء لأنهم المعنيون في ذلك في إن المرأة يئست أم 
لا ء لأجل مكان ظهور الحمل أو انقطاع دمها!! . وقيل (إن ارتبتم) شككتم في 
حالهن وحكمهن فلم تدروا ما حكمهن . وهو مذهب الطبري ٠»‏ وقيل معناه : إن تيقنتم 
إياسهن » وقال الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع الدم عنها » وكانت مما 
يحيض مثلها » وقال مجاهد : (إن ارتبتم) هو للمخاطبين » أي إن لم تعلموا عدة 


الآيسة() . 


لكن الرأي أن دلالة الارتياب تتجه باتجاهين اثنين ٠»‏ أولاهما : أن الارتياب 
كرن في يهن العده تعمد" أنائنها ويعظية ميب الازوق سن سنوالة عاذ تن جيك لين 


(صاوالله عليه وآلم) في عدة الآيسة . 


وثانيهما : أن الارتياب يكون بمعنى الشك في سبب انقطاع الدم من المرأة أكان 
بسبب اليأس من الحيض ٠‏ أم بسبب علوق الحمل في الرحم إذ أنّ كلا السببين يؤدي 
إليه » وكلاهما قائم للأسباب التي ذكرناها . 


فضلاً عن ذلك أنَّ مجيء أداة الشرط (إِنْ) الدالة على عدم وقوع الحدث بشكل 
قطعيّ إذ إنَّ هناك شكاً في وقوعه » وهذا الشك إِنما يقع عندما يلتبس وقت وقوع 
الطلاق مع الأيام الأولى ليأس المطلقة من الحيض » وعندما تكون مثيلاتها في السن 


'- ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 791/7 
'- ظ : م . ن :558/8 » معاني القرآن / الفراء : ١57/7”‏ » أنوار التنزيل / البيضاوي : 5.07/7 » 
الكشاف / الزمخشري : 6ه 

"55 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لم يبلغن مرحلة اليأس » فهنا يقع الالتباس عند انقطاع الحيض أهو ليأسهن أم بسبب 
علوق الحمل » ولذلك جاء ب (إِنْ) الشرطية الدالة على الشك وعدم القطع في وقوع 
الحدث » مما سبّب الارتياب في ذلك , ففْطع هذا الارتباك بتحديد زمن العدة لليائسات 
من المحيض بثلاثة أشهر » واتبعهن باللائي لم يحضن على وجه الإطلاق » فشمل 
الصغيرات المدخول بهن ولم يحضن , والكبيرات اللائي صدق عليهن القول بأنهن لم 
يحضن ؛ وشمول الكبيرات ممّن لم يحضن بذلك دليل على وقوع الارتياب في حديثات 
العهد في اليأس من الحيض ٠‏ لأن الكبيرات ممّن لم يحضن لم يعلق بهن حمل بعد » 
فأحكم زمن العدة بثلاثة أشهر في المرتاب بها » وغير المرتاب بها أولى في قبول 
الحكم . 


1 


1 ع وى 1 20 9 
وقوله : 9 وأولاتالاحْمَال اجَلهرَارْيضْمَحَمله4 ء فاللفظ في (أولات الأحمال) جاء 
قافنا ل اكه .والداكو في عدي زوأ 0 وذهب بعضهم إلى أنه لايقع 


خصوص إلا بتوقيف من الرسول (صلوالله عليه وآله وسلم)!") 


لكن السياق في هذا الموضع يشير إلى المطلقات حصراً » لأن المقام مقامُ 
الحديث عن الطلاق وشؤونه » ثم أن إبعاد لوا عنها زوجها عن مدة وضع الحمل 


50 


فقط » كان بدلالة قوله تعالى (والذ ورت يوفورمنك ا بر قوري شير 


وَعَشرًا74"؛ بل أنّ عدتها أبعد الأجلين (الوضع أو العدة) » وهو قول أمير المؤمنين 


'- ظ : الكشاف / الزمخشري : 550/4 » أنوار التنزيل / البيضاوي : 507/7 » البحر المحيط / أبو 
حيان : //7917/8؟ 
'- ظ : إعراب القرآن / النحاس ١١55 ٠‏ 
"- سورة البقرة / الآية 5 ٠‏ 
ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


علي بن أبي طالب (2:) وابن عباس7 » ويعلل ذلك بدلالة قوله (يتربَصْنَ) بمعنى 
الانتظار والتفتيش في حالهن من علوق حمل أم لا فإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة 
أشهر وعشراً » وان كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين أما الوضع أو العدة » لأن 
التربص لا يعني القطع في المدة أبداً وإنّما هو الانتظار والتفتيش عن وقوع حدث ما 
» والبحث عن حكم يتفق مع الحال تحدده السنة الشريفة » لأن الأصل في هذه 
القضية ليس براءة الرحم . 


وقال «أرْيَضْوَحَمَاه4ك بالمصدر المؤول » ولم يقل (وضعهن حملهن) بالاسم , 
لأن الجملة الاسمية فيها دلالة ثبات المدة » فيما أن مراد الآية المدة المتبقية من 
الحمل بعد الطلاق » وهذه متغيرة لذا جاء بالجملة الفعلية الدالة على التغير وعدم 
الثبات . 

وقد جعل الله سبحانه الالتزام بهذه التشريعات على سبيل الوجوب والإلزام » 
فيها تقوى الله فقال وه 8 2 بسر » تدهيلا وَميسهراً | على المؤمنين 


كافة ولتفتح آفاقاً جديدة لهم في حياتهم في أسرة طيبة بعيداً عن المشاكل . 


'- ظ : كنز العرفان / السيوري : “8ه 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الفصل الرابع 


التوجيه الدلالي لايات المعاملات 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ا" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
التوجيه الدلالى لايات المعاملات 


قسّم علماء الفقه والأصول أبواب الفقه على بابين رئيسين هما : باب 
العبادات المتمثلة بالصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها من العبادات الأخرى 
»والباب الشاني هو باب المعاملات المتمثلّة بالتجارة والدّين والرهن والضمان 
وغيرها ممّا له علاقة مباشرةً في تعامل الناس مع بعضهم » وسميت 
معاملات لأنّ عماد قيامها هو التعامل من حيث الأخذ والعطاء بينهم عفالدّين 
يكون بين شخصين هما الدائن والمدين » والكفالة بين الكفيل والمكفول 
»والرهن بين الراهن والمرتهن وهكذا » فوقوع أيّ فعلٍ من هذه الأفعال يكون 
بين أثنين أو أكشر مشاركة » في حين أنّ باب العبادات يتعلّق بما يقوم به 


العكد اكه مه 


وقد أقتصر البحث على بعض المعاملات قصد الاختصار والتركيز على 
بعضها من دون الأخريات من المعاملات » ولعل ذلك يعود إلى طبيعة 
البحث والوقت ؛ فأقتصر على قضايا الدّين والقرض والفرق بينهما وشروطهما 
؛ وكذلك الرهن والضمانات عليه » فضلاً عن الضمان والكفالة ؛وإنئ كان 


بعض العلماء لم يفرّق بينهما . 


فول 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


فالدّين ورد في القرآن الكريم بلفظ التداين من الفعل تداين الدال على 
المشاركة في أداء فعل التداين بين الدائن والمدين .(قال أبو عبيدة دئثة: 


أ .ا 2م . : 48 مم ١‏ 
أقرضته 2 ورجل مدين ومديون ودنته استقرضثه)! . 


وذهب آخرون إلى أنّ القرض هو الدّتدين»ومنهم من جعل الدَّين مما 
أختسّت به معاملات التجارة:والقرض خاص بالمال دون التجارةء قال 
القرطبي: (حقيقة الدَّين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً 
والآخر في الذمة نسيئةَ » فأن العين عند العرب ما كان حاضراً والدّين ما 
كان غائباً)7 ؛وعرّفه علماء الفقة المعاصرون بأته( المال الكلي الثابت في 
ذمة شخص لآخر لسبب من الأسباب .وهو أعمّ من القرض لشمول الدّين 
أمواضن المعاملقة إن كاحت النمة والدعانات والكفدارات ونوك الككانات 
بخلاف الثاني فأته عنوان مخصوص وهو تمليك مال لآخر بضمان)! وقيل 
في معناه غير ذلك :وهو أنَّ الدّين مالَّهُ أجل » وما لا أجَلَ له فقرض7'). 

وقد أولت الشريعة الإسلامية التداين و الأقراض أهمية كبرى لما لَهُ من 
علاقة بالمجتمع فأقرت بضرورة كتابته والشهادة عليه كي لا يقع الخطأ 
والتفاوت في المال؛ وقد يقع الدّين بالاتفاق الشفوي إذا كان المدين ثقة لدى 


الدائن. 


(') المفردات /الراغب الأصفهاني : 77 دين. 
(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ؟/ 5"71. 
() جامع الأحكام الشرعية / السبزواري "١5:‏ 
() ظ: المخصص / ابن سيده 5557/١7:‏ 


فون 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إنّ الشرائع الجاهلية التي سبقت الإسلام قد اهتمت بهذا أيضاً »وأعطت 
شأناً كبيراً للوفاء به وَعُدَّ عدم الوفاء مخالفة لأوامر الآلهة»وتقوم المعابد بتقديم 
الدّين لمن يحتاجه » وثعيّن مدة السداد فيُسجّل الدّين باسم آلهة المعبد عوإذا 
لم يتمكّن المدين من سداد دَيِنَهُ صودر كل ما يملكه حتى أموال زوجه 
وابنائه ؛ وقد حكمت بعض الشعوب ببيع المدين إن لم يتمكّن من السداد 
فيصير رقيقاً ؛ وقد منع الإسلام ذلك( ؛ بل منع بيع بيت المدين ودار سكناه 
وثيابه التي يحتاج إليها ولو للتجمّل ونحو ذلك مما يحتاجه بحسب حاله 
وشرفه في حال إذا وقع المدين في عسرة وشدة ؛بل لو كان عند المدين أمتعة 
أو بضاعة أو عقار زائدة يمكنه بيعها ء ولكنها لا ثباع بأقل من سعرها 
السوقية وبتفاوت كبير بمقدار لا تتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر فلا يجب 


البيع لفكاك الدّين ( » وفي المقابل لا يجوز عدم الوفاء به في حال التمكّن . 


أما الرهن (لغة : الثبات والدوام » وشرعاً فهو وثيقة للمدين يستوفي منه 
دَيْتَهُ)!" (والرهان مثله » لكن يختص بما يوضع في الخطار)/”) أي السباق؛ 
وعند الفقهاء (هو دفع العين للأستيثاق على الدَّين » ويقال للعين (الرهن/أو 


.5191-5174 /6 : ظ :المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د جواد علي‎ )١( 
.505 : ظ : الجامع لأحكام الشرعية / السبزواري‎ )( 
.57١: كنز العرفان / السيوري‎ )'( 
(؟) المفردات / الراغب الأصفهاني : /751- رهن.‎ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إلى إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن ٠‏ ويقع الأيجاب بكل لفظ أفاد 
المقصود)("). 


الرهن معروف في شرائع الجاهلين » وأشير له في القرآن الكريم » وأقِنّ 
في الإسلام » ويُعبّر عنه ب(فقدون) أو (فقدي) عند العبرانيين » وكان عرب 
الجاهلية يبعون الطعام مقابل رهن يُوضع عند البائع حتى يؤدي المشتري 
ثمنه » وكان من حق المرتهن الأستيلاء على الرهن أذا مضى أجل الرهن ولم 
يدفع الراهن ما عليه . كما يجوز له بيعه ومطالبة الراهن بالفرق إذا لم 


يستكمل المبلغ الدي رُهنَ الرهن عليه . 


وقد أسثعمل الرهْنُ في الأمور السياسية في الغالب إذا المقهورون من 
الأشراف وسادات القبائل يضعون أبناءهم رهائن لدى الغالبين وتكون وديعة 
عندهم لضمان حسن سلوكهم وعدم خروجهم عن طاعة الغالبين »قد رهن 
(أبو أحيحة ابن العاصي) أباناً إينه عند بني عامر بن لؤي في دم أبي ذئب 
؛ ورهنت قريش (الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف) عند (أبسي يكسوم) 
الحبشي وَغْرف لذلك بالرهينة! . 


أما المراهنة فهي في الخيل أكشر . وقد نهى عنها الإسلام بسبب ما 
يقع من خصممات بين المتراهنين وسمي كذلك (بالمخاطرة) لأن المتراهنين 
كانوا يتخاطرون على المال بجعله خطراً بينهما فيقع تلاعب فيه ويّقال لها 


(')ظ : الجامع لأحكام الشرعية / السبزواري :١؟5.‏ 
() ظ : المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام / د. جواد علي : 5717-55757. 
ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
(المناحية) أو المقامرة وهي من الأمور المباحة في شريعة الجاهلين ؛ ولما 
جاء الإسلام حرّمها لما فيها من الضرر!" . 

أما الضمان أو الكفالة فهما عقد وعلى المتعاقدين الأيفاء بالعقود ؛ 
والضمان هو نقل المال من ذمة إلى ذمّة » وفي هذه الحالة فأن المضمون له 
يُطالب الضامن ولا علاقة للمضمون عنه بذلك وبه قالت الأمامية » أو هو 
ضمّ ذمة الى ذمة وعليه فأن المضمون له مخيّرّفي مطالبة أيهما شاء وبه 


قال الفقهاء الأربعة! . 


وعند الجاهلين الكافل والكفيل بمعنى الضامن والضمين والغرير الكفيل » 
وقولهم : أنا رهن لك بكذا ؛أي كفيل وضامن » ويُقال للكفيل : القبيل أو 
العريف7) . 

غير أن علماء الفقه فرّقوا بين الضمان والكفالة بنقل المال من ذمة إلى 
أخرى أو ضمّها » ويقال للمتعهد (الضامن) وللمديون (المضمون عنه) 
وللدائن (المضمون له) وهو عقد لازم يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن 
وقبول من المضمون ل4:ويكفي في الأول كل لفظ دال على ذلك بالعرف 


ااء اك 
الشائع بينهم!!) . 


.571 ظ : المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام / د. جواد علي:‎ )١( 
.575 : (')كنز العرفان / السيوري‎ 
.571١: (')ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د. جوادعلي‎ 
51 : ظ : جامع الأحكام الشرعية / السبزواري‎ )( 

كا" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
أمأ الكفالة فقد خُضصّصت بإحضار نفس وتسليمه لمن عليه عند طليبه » 
وهي عقد لازم بين الكفيل والمكفولءويعتبر فيه الإيجاب من الكفيل ما يدل 
على تعهده بذلك والتزامه!'! »كقوله تعالى:[وكقلها زكريا]! ( أي كقّلها الله 
تعالى »ومن خفّف جعل الفاعل زكريا »المعنى تضمُنها )(". 
ولمّا كان الضمان والكفالة عقداً فما على الضامن والكفيل الآ دفع ما بذمة 
المدين أو المكفول من المال أو غيره عند نكوله أو امتناعه .لهذا كان 
الضامن في الجاهلية كالمدين في وجوب وفائه بالدّين!! ؛ولمًا جاء الإسلام 


أقرّ ذلك وهذّب أحكامه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
أولا/ التوجيه الدلالي لآيات الدَّيْن وتوابعه 


« الاية الأولى : 


ر كر 43 59 2020 5 100 7 وو 2 57 و سا 3 5 ام 
قوله تعال: لي يها الذَ اموا إذا تدكيكت] ديل أجل سمو كوه وليك بيتك مكات ببالعدل ولايَابَ 
204 وه م 20 20 
آي 2 9 سر 2 0 5 ك0 إن 3 18 : 00 0 216 3 0 5 1 2 
كإنب أزيك كنا عَلمَهُ الله فليكت ب وليْيْللٍ الدوعَليهِالحَقَ ليق الله بهو يبْحْ سمه شيا فإركار 


3 ف العية عياض كف 1050 4 وا كيز نف ١‏ قت رردة يا ال ل 1 
الذِوعَلِيهِ الح سَفيها اوضهيفا اولا يستطيع ازيملهو بعلل وليه بالعدل واستشهدوا شهيد يدن 


2 7 كه م و 6 ا و - 43 5 1 سه 5 3 
رجَإلكم نإزلم يكونا ربْليرفحل وامونا زم يضوم الشهداء أرْتضِل إِحْداهُمَا دك رَإِحْداهُما 
20 20 حر 2 20 2000 


(') ظ جامع الأحكام الشرعية / السبزواري: 57١5‏ . 

() سورة آل عمران / الآية /ا7 . 

() المفردات / الراغب الاصفهاني : /١!/‏ - كفل . 

() ظ : المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام / د. جواد علي : ه -/571 . 
اا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ا ا 200 00 كيرا إل أَجَلِهِ ذلك أقسَطعِنْدَالله 


وأقيللشهادةوأدر ألا" يناوا إلا ”2 كتحا 111111111011101 ما 
وروا كا ايت وا 20 بولا شهيد ملا َإِنَُْسوقيكم هوكم لوال 


ره 2 1 
بكر شيزعيم” 
تشرّع الآية المباركة لمسألة الدَيْن والتجارة والبيع » وقيل في هذه الآية أربعة 
عشر حكماً » وقال قومٌ فيها إحدى وعشرون حكما!" . في المعاملات 
وتنظيمها بعد أن كانت من دون ضوابط وأحكام »وجاء التشريع لغرض 
ضمان حقوق المتعاملين فيها . 

فالآية تنظمٌ للدَيْن ونضع الشروط الواجبة التي يتخذها الدائن والمدين 
لأجل ضمانها والحفاظ عليها ورجوعها ؛ فهي تقدم لنا نظاماً لضبط عملية 


التداين بين الناس ؛ 


أما سبب نزولها فقد تقل عن عباس أن (هذه الآية نزلت في السّلم خاصة 
وقال غيره : حكمها في كُلَ دَيْن من سَلَم أو تأخير ثمن في بيع » وهو الأقوى 
لآية العموه)7"ا) 


(') سورة البقرة / الآية :5857. 
أت : التبيان : الطوسي : 7174/5 5174. 
)م . ن : 3١77‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : / 777 ؛ البحر المحيط / أبو حيان : 
مه 
للك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


فقوله تعالى :[ إِذَا كَدَايَئْتمْ بِدَيْنِ] »شرط أستعمل فيه [ إِذَا] الشرطية الدالة 
على وقوع فعل التداين على وجه الحقيقة لا الشك أو الوهم كما في استعمال 
(إنْ) المفيدة للشرط كذلك ؛ واستعملت هنا [ إذَا] للدلاالة على أنَّ كل 
المستاطية:مفمفودون نذلك شتاملا الحدينين والنداشين علو حد توا أن 
الخطاب عام . 


والفعل (تداين) مضارع (داين) على صيغة (فاعل) الدالة على 
المشاركة » بمعنى أنَّ المداينة تكون بين الدائن والمدين مشاركة » والفاعل 
(هم) دال على عموم المخاطبين من المؤمنين دون أن يخصٌ الدائن أو 


المدين. 


ولو أراد المدين لوحده لقال : (إذا تداينتم ديناً) بحذف حرف الجر الباء 
؛ فيكون المقصود هنا المدين دون الدائن بأعتباره الفاعل وإديناً) يكون مفعولاً 
عفابه » فخصّّص الفاعل بالمفعول ولكن عندما عدي الفعل ب (الباء) في 
[بِدَيْنِ] قطع المفعول به عن الفاعل فتجاوز بذلك الفعل (تداين) دلالة 
التخصيص الى دلالة التعميم » وكأنه تعالى أن يقول : أنّ الدائن ربما يكون 
مديناً في زمان ما » والمدين يكون دائناً ؛فكلاهما مشترك في الدلالة . 


وقوله سبحانه :[ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى] لأجل (الوقت المضروب لانقضاء 
الشىء ... وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره » وأجل الدّين محله وذلك 


لانقضاء مدة الدّين)!" » ولا يمكن فيه التأخير باتفاق الطرفين » ولا يكون 


"1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الحج في قوله سبحانه :[الحَعْاْوْرمومَات'" لإنّ حصول الحج يكون في 
أشهر معيّنة ولا يكون في غيرها لأن وقوعه لا يكون باتفاق من جملة معيّنة 


في كل عام »كي يكون أجلاً »ولو كان كذلك لعبّر عن الحج بأنه أجل محدّد 


وقوله [ِمُسَمَّى] من السمة أو العلامة المحدّدة لوقت انقضاء الدَّين 
والوفاء به ومحذد باليوم والشهر والسنة , إذ إن هذه المسميات هي المحذدات 
للأجل » وتكون باتفاق الدائن والمدين » وهذا التحديد للأجل كان السبب 
لنزول آية الدَيْن هذه فقد ذكر المفسرون أنها نزلت في سَلَم! أهل المدينة 
خاصة/؛) في العموم البيوع الجائزة والسلف والاستلاف إذ كان أكثشر السلف 
غير محذد بالمدة ولا بالعوض وقد نُهيَ عن ذلك ('وفي حديث خُرَيْمة:من 
تَسَلَم من شيءٍ فلا يصرفه الى غيره" ومعنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بُرٌ 
فيعطيه المستلف غيره من جنس آخرء فلا يجوز له أخذه)7'ءولكن ظاهر 


الآية أن حكمها فيكلٌ دَيْن »وهو الأقوى عند الشيخ الطوسي!! . 


() ظ : الفروق اللغوية / العسكري : 177. 
(') سورة البقرة / الآية : .١191/‏ 
() السسّلم : هو كل بيع من البيوع الجائز بالأنفاق » فيما يكون السلف في القرض خاصة . 
() ظظ : التبيان / الطوسي : ”/ 37١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ”/ 717" ؛ البحر المحيط 
/ ابو حيان : ”/ 05517 ,. 
9) لسان العرب / ابن منظور : 7557/5 - سلم . 
(')ظ : التبيان / الطوسي : .517١/7‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثم قال [فَاكْتْبُوه] » الفاء رابطة لجواب الشرط [اكْتْبُوهُ] بفعله [تَدَايَئتُم] ولها 
معنى آخر غير الربط ؛ فهي تدل على تقدم كتابة الدّين على التداين من 
نحو قوله سبحانه :[ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ]!'). قوله تعالى :[ 
َإِذَا قَرَتَ الْقَرْآنَ فَاسْتعِدْ باللَّه]!"'بمعنى إذا أردتم القيام الى الصلاة وأنتم على 
غير وضوء فاغسلوا » فالعُسل قبل القيام » وفي الثانية إن أردت القراءة(). 


واختُِف في دلالة فعل الأمر (أكتبوا) بين الوجوب والندب »فقد ذهب 
الربيع وكعب وعطاء وابن جريح والنخعي الى الوجوب » وهو اختيار محمد 
بن جرير الطبري!) فيما ذهب جمهور العلماء الى الندب 7 » وهو الأصح 
عند الشيخ الطوسي لإجماع أهل عصره على ذلك () لأن عدم الكتابة » ثم 
قد تكون سبباً لعدم حفظ المال من الجانبين » ثم أنَّ صاحب الدَّين إذا علم 


حقَّهُ قد قُيدٌ بالمكاتبة والأشهاد يحذر من طلب الزيادة("). 


يكون للوجوب حصراً بل هو معنئ من معانيه » فقد يخرج عن معناه الحقيق 
الى معاني مجازية لا يستلزم أن تكون للوجوب ؛ مثل الأباحة » والندب » 


() سورة المائدة / الآية : 5. 

(') سورة النحل / الآية :/1. 

() ظ : الأزهية /الهروي : 755. 

(:) ظ :التبيان / الطوسي : 57١/7‏ . 

59)ظ :م . ن » التفسير الكبير / الفخر الرازي : م ”/ 37 » الجامع لأحكام القرأن / القرطبي : ”/ 
فضا ) 

9 )ظيم.ن. 

(9) ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م5 /37. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والدعاء ٠‏ والتهديد والتوجيه والإرشاد وغيرها ('ءبوجود قرينة مانعة من ارادة 
الوجوب », لأنه لا يُفْهم من الطلب هذا المعنى وحده ؛ ولعل هناك دلائل 
تشير الى غير هذا المعنى » واختلف الأصوليون كذلك في موضوعة الطلب 
في صيغة (إفعل) فهناك طلب الزامي (الوجوب)؛»وطلب غير الزامي(الندب) ٠‏ 
فمنهم من قال بهذا ومنهم بذاك » وذهب آخرون الى أن هذه الصيغة مشتركة 
بينهما لفظاً » يعني أنها وضعت لكلّ منهما بوضع مستقل/!" . 


ولماً كانت دلالة الجزاء في (اكتبوه) مقتضية للتوثيق لأجل حفظ المال 
وعدم نسيان الودائع » وأن تركها لا يؤدي الى معصية أو هدر المال 
وضياعه إذا كان المدين ثقة أو مما يطمئن له الدائن »لذا فأن ترك المكاتبة 
ليس فيها خروج عن الشرع فتكون كشأن المستحب أو الندب . 


فضلاً عن ذلك يُعدٌ هذا الجزاء غير مرتبط بفعل الشرط من حيث 
السببية أي هو غير متسبّب عن فعل الشرط (تداين) » لأنه وقوعه يأتي بعد 
فعل الشرط ء بمعنى "اكتبوا الدَّينْ قبل أن تأخذوه "» فنلمس في الجزاء 
المضي في الزمان قبل تحقيق فعل المداينة » وهذا مما يُفقد الجزاء في سياق 
الآية معنى الوجوب فيظهر معنى التوجيه والإرشاد »شم أن زمن الأمر عند 
النحاة يكون للمستقبل7) لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما 


.77-575/5 : ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي‎ )١( 

() ظ : مرقاة الأصول / الشيخ بشير النجفي : 50 . 

() ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي : 77/5. 
لما 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


حصل (", فلما كان فعل الشرط لم يحصل ما لم يحصل الجزاء » فيكون 
الجزاء (اكتبوه) دالا على المضي ء لأنه لم يتحقق التداين إلآ إذا تحققفت 
الكتابة فالمدينة إذن لا تتم ما لم يسبقها فعل الكتابة » وعليه فانّ فعل الأمر 
(اكتبوه) لا يدل على الوجوب في أيّ وجه من الوجوه بل هو للندب 
والاستحباب على ما أتضح من بناء الجملة القرآنية »ودلالة الشرط فيها هو 
الذي يفصل بين فعل الشرط وجزائه في تحقق وقوع كل منها وسبق الجزاء 
علس فل الشوط : 

امنا قله الى [روكتب > ]قي كارا ههه إن الأفر الها اخان لغتن 
المخاطب أستعمل لام الأمر مع الفعل المضارع في إِلْيَكْثُبْ] من نحو قوله 
تعالى [لِيَفْض عَلَيْنَا رَبّكَ]!"! و الامر في (ليكتب) دالٌ على الوجوب لعدم 
وجود قرينة مانعة منه » وذلك أنَّ المضارع دالٌ على الاستقبال » وهو من 
صفات الأمر »فضلاً وجود اللام الآمرة » و الحاقهُ بالنهي عن عدم الكتابة 


في قوله تعالى [وكايا بكات ب أرْيَكي]وهو أحد معانيها . 


وجاء ب(كاتب) نكرة » والنكرة عامة . لكن المراد بها هنا التخصيص 


1 في ا يت 


وأن كان من اغراض النكرة التعظيم من نحو قوله سبحانه [وإنك 3ل القرادء 50 


دخرة 


(')سورة الزخرف / الاية ل/الا . 
د 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


حَكي علي" وقوله ايضاً ليم مَجْموعلهلقَاسُوَولكَيَونسَشْهُوً]!')» ولو أراد ذلك 
لقال : كاتبٌ عَذْلُ » أي وصف الكاتب بالعدل بالمصدر ». وهو أعظم وصف 
وربما كان تعدّي فعل الكتابة إلى العدل بالباء في (بالعدل) فيه دلالة التأكيد 
على أن تكون الكتابة بما شرع الله تعالى من العدل وعدم الزيغ والانحراف 
عن الشريعة السماوية العادلة ءإذا إنّ الباء تدل على الإلصاق والاختلاط »2 
أي التعق » قال ابن سيدة (ت 458ه) في الغرض منها. 


إنه (تعليق الشيء بالشيء وهي تأتي على ثلاشة أضرب » اختصاص 
الشيء بالشيء » واتصال الشيء بالشيء »وعمل الشيء بالشيء » وهذا كلّه 
راجع الى معنى التعلّق)7')ءجاء والتعليق بمعنى الاختلاط والملابسة 
والإلصاق, أي تكون الأشياء مرتبطة مع بعضها “,أي أن تعلّق الكاتب 
اك ا د ا لش ل 


ثم أنّ لزوم الفعل فيه من قوة فعل الكتابة بالعدل أكبر ممّا لو تعدى 
إليه من دون حرف جر فيقال (فليكثب كاتبٌ العدل) » لأن اللزوم في الحقيقة 
- هو الأصل في الأفعال لأنه أكقر تمكنأً وقوة في الفعلية » وأن تخليه عن 
حرف الجر كان بقصد الخفة والإيجاز وهذا شأن العربية في تشبثها 


بالإيجاز7) . 


(') سورة النمل / الاية 5" . 
() سورة هود / الاية 7٠١7‏ . 
() المخصص / ابن سيده : 5 .51/١‏ 
(:) ظ: الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني / د . عادل عباس النصراوي :555. 
9) ظ : الفعل زمانه وأبنيته / د . أبراهيم السامرائي : 85-41 ؛ ظظ: م . ن : 3١5‏ . 
21> 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ما قزته سيكانه : ماب فك ذكرنا قبل كليل مدن تعطبيدها 
لدلالة الوجوب في قَولهالْيَكْتُبْ] والوقوف عليها فيه تمام معنى ماسبق من 
الكتابة بالعدل » ولكن لو أتممنا هذا بقوله تعالى:[كمَاعَلمَهالَهُكيكخب] لكان 
هناك احتمالان في معناها بسبب عدم استيفاء الفعل (عَلّم)/مفعوله الثاني » 
فالاحتمال الأول: أن يكتب بما تفضل عليه بتعلم الكتابة لقلّة عدد الكتّاب في 
زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)» وفي هذا دلالة خصوص » لأن الكتابة 
اليوم شائعةٌ عن الناسء والثاني أن يكتب متفقهاً كما تعلَّمَ بفضل الله تعالى 
فقّه الشريعة العادلة » حتى لا تكون لأي من الدائن والمدين حجة على الآخر 
بل يكون الكتابُ حجّةَ لهما في الرجوع إليه » ومتفق فيه عند الفقهاء . 

وأ النيني عدن ,ضكي العتابنة في قوله [زلا قأات: :]شو سدور الأسر 
الوجوبي بها يُعَدَ تأكيداً للأمرٍ الأول » أي هو أمر بعد نهي » كقولنا: لا تقعُذ 
هنا قُمْ ؛ فيكون الألزام أكثر والوجوب أقوى بضرورة الكتابة . 

وق بايتفان. :| ريتك الووعيه القن ريع اللاكلة لالع لشن هذا 
خطاب للمدين وأمر بضرورة أن يملي ويقرّ ما بذمته من الدَّين كي يكتبه 
الكاتب فقال :وَلَيْمْلِلِ] »أمراً بالإملاء » وهو في الأصل من الجذر(ملو) . 
قال ابن فارس (الميم واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على أمتداد 


تفلا 
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فتي شيء زمان أو غيره » وأمليتٌ القيد للبعير إملاءً إذا وسَّعْته » وتملّيِتُ 


عمري إذا استمتعث به)("). 


ويخرج الفعل أيضاً الى معنئ الوضوح مجازاً » فقد نقل الزمخشري (ت 
ه) أن فتى من العرب جِمّشَ حضريةً فتشاحّت عليه فقال لها : ما لَك 
اءة الحُسن عو لا عموده ء ولا بُرْنْسُهُ » فما هذ الامتناع ؟. ملاءَثُه : 


البياض» وعموده : الطول 3 وَبْرْنْسَهُ : اشع 2( وقال ذو الزّمة : 


أقامت به حتئَ ذوئ العودُ في الثرى وساق الثريا في ملاءته الفجر 
أي :طلعت مع بياض الفجر(") 


فالدلالة اللغوية للفعل هي الامتلاء والسعة المقترنة بالوضوح و أنما 
استعمل الفعل في هذا الموضع من الآية المباركة بقصد ذكر كل ما يتعلّق 
بالدّين على السبيل الأتساع وعدم إهمال فيذكر أي ملاحظة ولو كانت 
صغيرة كي يتحقّق فعل الامتلاء والوضوح » لأن نقص أي معلومة في الدّين 
من حيث صفات المال ومقداره ونوعه وغيرها ممّا يتعلّق به يُعَدُ خُرماً في 
الدلالة ومهمزاً للشك فيما بعد » ولهذا سُمَّي الدَيْن حقَّاً ؛ والحقٌّ دائماً ما يقترن 
بالوضوح . 


وقد ورد الفعل (مَلَلَ) بمعنى الامتلاء بصيغة أَمَلَّ وأملى »(قال الفراء : 


3 


أمْلَلْتُ لغة أهل الحجاز وبني أسد » وأمليتث لغة بني تميم وقيس ., يُقال : أمَلَ 


(') مقايس اللغة : ابن فارس : 150 - ملو . 
() ظ : أساس البلاغة / الز مخشري :507 ملا . 
لمنلا 
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عليه شيئاً يكت وأملى عليه » ونزل القرآن العزيز باللغتين معاً)!" » وقوله 
تعالى :[فليْللَوَيّهُالمَدل]!")»مِن أَمَلَ المضمّف ؛ وفي قوله سبحانه :[فهمَّتثل عليه 


و 
ذه 


بَكرْةٌواصيلا]!"'من أملى بالمد . 


لكا ستمة تعال) الدرن كفا طلب السفيق ومكا علج الندائق امف الذائن أن 
يتفي الله في ذكر كل ما يتعلّق به » وهذا الأمر فيه وضوح مناسب لفعل 
الأملاء المقترن بالسعة والوضوح . 

ثم أمر الله تعالى أن لا يبخس المدين من الذين شيئاً ؛ والبخس : 
النقص المقترن بالظّلم 9) » ونكّر (شيئاً) للنهي عن الأنقاص مهما كانت 
قيمة الشيء المأخوذ بغير حقّ صغيراً أو كبيراً » ولعله الى الصغر أرجح 
لدلالة النهي . 


3 : ١ض[‏ 8 8 ايك ما ل 0 وهو و 2 
قوله سبحانه ف إرْكارَإلذعَليَهِالحَوسَنِيها اوْضعيفا أولا يستطيعٌ ريسل هو فلملل وليه 


بالعدل]. 


هه 1 


والسفيه من السفه » وهو من الخفة والسخافة وقلة الحلم 7 » والشخص 


الذي وَصف بهذه الصفة سيفوته كثيراً من معلومات الدَيْن الذي مديكو تتقكة 


(') لسان العرب / ابن منظور : 188/١7‏ - ملل . 
(') سورة البقرة / الآية :7857 . 
(') سورة الفرقان / الآية : © . 
() ظ : لسان العرب / ابن منظور : 77٠0 /١‏ - بخس . 
9)ظ : مقايس اللغة / ابن فارس : -55١‏ سفه . 

ا 
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أفاتّجل الحفاظ على أسوال القاسس يتنوك كن هدق أككن خلمنا أهن الإخلا؟ 
والأمر ينطبق على الضعيف سِواءً كان ضعيفاً عقلاً أم جسماً » لأن اللفظ 
جاء منكّراً فيحتمل الأمرين معاً » وكذلك على من لا يستطيع أن يملل هو 
بنفسه لعاهة الخرس أو البكم أو غيرها فيتولى وليّهُ ذلك . 

وأستعمل (أو) هنا لغرض تقسيم الذين لا يستطيعون الإملاء لسفه أو 
ضَغف أو عاهة جسمية مع احتفاظها في هذا الموضع بالمغايرة لأنّ السفيه 
ليس هو الضعيف ؛. وهو من لا يستطيع ان يملي بنفسه » وهكذا لباقي هذه 
الأصناف . 


بعقود المعاملات وجواز اسندانة الوليَ لمن عليه الولاية مع الحاجة لذلك 
وصلاحيتها . 
ونستدل منها أيضاً أنّ الوليَ هو الذي يقوم مقام غيره » وربمَا شمل 


الوكيل أيضاً » مع صحة الاستشهاد على الوليّ باستدانة موكله باعتباره يقوم 
مقامه("). 


أما جواب الشرط فقوله :[ فَلِْيُللويِّهُبالمَدُل]ء والولي الذي يقوم مقام هؤلاء 


المذكورين » والهاء في إوَلِيَهُ] تعود على السفيه » للقرب ٠‏ ومنهم من قال 
تعود الى ولي الحق7' وهو بعيد . 
() ظ : كنز العرفان / السيوري : 5 .5١5 -5١‏ 


(') ظ : التبيان / الطوسي : ؟/77” . 
لد 
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ثم أكدّ تعالى على ضرورة الإملاء بالعدل » وفي هذا دلالة تأكيد.ووقعت 


الفاح رانظة نيق فعك"الشترط وهوانه:: 


سا قاله تعالى :واسسْهدُوا دوالك ككينا وليل وارأنا شوح 
ترضورمالشهراء أنة َضِل إِحْدَاهُمًا فدَكرَآحْدَاهُمًا الأُخْري] 1 


جاء فعل الشهادة (استشهد) بصيغ (استفعل) أي إطلبوا مَنْ يشهد على 
هذا الإملاء و الاكتتاب» ولا يجوز أنْ يقال : (وأشهدوا) من الفعل (شَهدَ) لأ 
دلالة صيغة (فَعَلَ) لا تكون مستوعبة لكل حالات الاستشهاد على الذَيْنءلإنٌّ 
دلالة (فَعَلَ) هي أداء حدث الشهادة على عمومها من غير وجه معيّن لكن 
في حال المداينة يكون طلب الشهيد من قبل الدائن والمدين » ليشهد على 
فعل المداينة »فتكون صيغة (استفعل) الأليق في هذا المقام باعتبار الطلب 
لأنّ حدوث الاستشهاد غير دائم . 


وسْمّيَ مَنْ يشهد على الذَيّْن بالشهيد على صيغة المبالغة (فعيل) ولم 
يقل (شاهد) على صيغة اسم الفاعل ؛ وذلك لأن اسم الفاعل هو اسم يدل 
على معنى مجرد حادث وعلئ فاعله!' فالشاهد يدل على أمرين معاً هما : 
الشهادة مطلقاً » والذات التي فعلتهما وئُسيّت لها أي أنَّ الصيغة قد تدلٌ - 
قليلاً- الى معنئ دائم أو شبه الدائم » فضلاً عن كون نصّها لا يفيد أنَّ 


.177/ ” : ظظ : النحو الوافي / د . عباس حسن‎ )١( 
>” 
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الم هذا فلخل أو كقيلن "قصميحكةه مسقل لكل واحتد متهسا إلا إذا وحهت 


قريقة تعيّن' أخدهما دون الآخر 3 


في حين أن أستعمال لفظة (شهيد) تدل على الأمرين معاً ( المعنى 
المجرد»ء والذات التي فعلته) لكنها تختلف عن دلالة اسم الفاعل في مقدار 
الحدث » فلةَ وكثرةً» وضعفاً وقوةً لأن صيغة اسم الفاعل (لا تدل وحدها على 
شيء من ذلك إلآ من طريق الاحتمال » ولا تدل دلالة صريحة خالية من هذا 
الاحتمال على قوة ولا ضعف ولا كشرة » ولا قلة في المعنى المجرد)!! » غير 
أن صيغة المبالغة تقصد هذين الأمرين مزيداً عليهما بيان الدرجة كشرة وقوة » 


لهذا لا تصاغ من مصدر فعل لا يقبل الزيادة والتفاوت (). 


عليه فأنَّ استعمال (شهيد)فيه دلالة على حدث الشهادة المجردة مع 
الذات التي تنسب لها الشهادة مقترنة بالقوة والدوام وعدم وجود ما يدل على 
أي أحتمال غير ذلك ء ولعل السَبَّبت في ذلك -على العموم - هو ما 
للشهادة من أهمية بالغة في توجية القضاء وتقرير الحكم في المسائل 
المختلف بها بين المتخاصمين وتبيان الحق ٠‏ وإعطاء كل ذي حق حَقَهُ 
واشاعة العدل بين الناس ؛ وخلاف ذلك فأن شهادة الزور لها عكس هذا 
الأثر من حيث القوة والضعف ؛ والكشرة والقلّة في إشاعة الفوضى وهدر 


الحقوق وت ِ تضليل القضاء. 


(') ظ : النحو الوافي / د . عباس حسن: ” ١74/‏ . 
(')النحو الوافي / عباس حسن : .١857/١‏ 
()ظ:وم.ن. 

لل 
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وك ايزركالك] ينى متك أنهذا المسؤقق + يدلالة افتكا ”لاه يفول 
سبحانه انا ارا |] من دون تحديد كونهم أحراراً أو عبيداً ولو أراد ذلك 
لخصّّص وقد اشترط مجاهد أن يكون الشهداء من الأحرار المسلمين دو 
الكفار والعبيد » فيحين لم يشترط الأمامية الحرية في قبول الشهادة » وأنما 
كان الإسلام شرطأ مع العدالة ؛ وبه قال شريح والبتي وأبو ثور(" » وحجة 
شريح في ذلك أن قوله تعالى إواسْتَشْهدُوا شه دئزسزيجالكم] عام يتداول العبيد 
وغيرهم . 

ثم أنَ صلاح الدين يُعَدُ معياراً مهماً في الشهادة لأنه حافظ للأنسان من 
شهادة الزور سواء كان الشهيد خُرَاً أم عبداًءوربما استدل الشيخ الطوسي (ت 
ه) على صحة شهادة العبيد! لقوله سبحانه [واككحوا الام 
ورتاوك مك1" ولم يرّ مالك وأبو حنيفة والشافعي جواز 
شهادة العبيد » وعليه جمهور العلماء » لأنهم غلَبوا نقص الرقّ » وعللُوا ذلك 


أن ظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكقون ذلك دون إذن 
السادة7؟). 


(') ظ: التبيان / الطوسي : ” / 5377؛ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ؟ /؟5؟5. 
05( التبيان / الطوسي : 777/5 . 
(') سورة النور / الآية :537. 
() ظ: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ؟/75؟5. 
504١‏ 
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لكن هذا الأذن للعبد في الشهادة للعبد في الشهادة ينبغي أن لا يتعارض 
ممع الأمر' الألمسي + وال تعالى قال: [ولا يأب الشهداء إِذَا ها دشوا]!'!؛ والإباء 
أشدُ الأمتناء() ولما كان النهيّ عن الإباء في الشهادة والاستشهاد فأنّ مِنَ 
الأؤلى أن يكون النهي سارياً على ما هو دونه . وهو المنع الذي يصدر من 
السيّد لعبده ؛ لأنّ هناك مصلحة أكبر من هذه القيود التي وضعها الإنسان 


لأخيه الإنسان . 


ونخلص مِنْ هذا أَنْ ليس للسيد مِئْع عبده من أداء الشهادة إذا كان فيها 
تنوير الحاكم في إصابة الحكم ؛ ومنهم مَنْ أجازها لغير سيّده(" » لأنَّ 
المصلحة العامة ينبغي أنْ تتغلب على المصلحة الخاصة ء وأنّ أمتناع السيد 
من أنْ يؤدّي عبده الشهادة يعاني إباء السيد ذاته . وهذا مخالف للأمر 
الألهي لذا فقد تحد إداء الشهادة فرض كفاية وعند عدم وجود غير ذينك 


الشاهدين صار فرض عين 7). 


ولم يُطلق قبول الشهادة من أي : شخص كان . بل حُدّد بمن يرضاه 
الغرماء لقوله سبحانه [منَوْررْضَ تمجَالششهداء] أو يرضاه ولاة الأمر من المؤمنين ؛ 


وربما كان الأول هو الأرجح ء لأنهّم هم المخاطبون في المداينة ؛ ولو أراد 


ممّن يرضاه الله تعالى » لقال : من المرض ضيين ٠.‏ 


(') سورة البقرة / الآية : 5/85. 

() ظ : لسان العرب / ابن منظور : 55/١‏ - أبي. 
(') ظ: البحر المحيط : أبو حيان : ؟/ /55. 
() ظ : كنز العرفان / السيوري : 4107. 
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وقدّم وصف الشهداء بقوله [مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء] وهو صف عام 
لهم من الذكور والأناث ؛ وتحتمل الجملةٌ النصب على أنها وصف (شهدت) 
»أو الرفع على أنتها وصف لقوله إرَجُكُ وَامْرَتَانِ] ودُكِرَ أيضاً الجر على أنّها 
بدل!) من قوله [مِنْ رِجَالِكُمْ] وهو بعيد لأنّ سياق القول هنا لوصف الشهداء 
لا عموم الرجال » والرفع هو الأرجح ليشمل عموم الشهداء من الرجال 
والنساء » وأنّ القول بوصف الشهداء من الرجال دون النساء فيه تضييق 


للدلالة » والقرآن كلّه أتساع . 


ثم وصف حال النساء بقوله [أنْ تَضِل إِخداهُمَا فَُدَكْرَ إِخَْدَاهُمَا 
الأخرّى)بفتح همزة (أَنْ) وهي قراءة الجمهورءوقرأ أبان بن تغلب والأعمش 
وحمزة بكسرإ(إن)7'اعلى الجزاءء أي : إِنْ ضلت أحداهما تذكرها الأخرى : 
فيكون الضلال شرطاً للتذكير » وربما ذهب مَنْ ذهب إلى ذلك هو وقوع الفاء 
في [قتُذَكّرَ] على أنها فاء السبب » والحال أتها رابطة » وذلك أنّ السياق 
اللفظي لا يُوجب وقوع فاء السبب هنا لأنّ ما يُدعى بالجواب [قَتُذَكَرَ] 
متجانس لفظياً مع الفعل إتَضِل] أي : إِنْ تضل إحداهما تذكرها الأخرى دون 
الحاجة الى الفاء » وأنَّ احتياج الجزاء لها يكون عند عدم وجود تجانس لفظي 


مع فعل الشرط » وهذا ممّا يدعم عدم وجود جزاء في الأصل . 


() ظ : البيان في غريبإعراب القرآن / ابن الأنباري : .١187 / ١‏ 
(') ظ : التبيان / الطوسي : 375/7 ؛ البحر المحيط / أبو حيان : 557/7 ؛البيان في غريبإعراب 
القرآن / ابن الأنباري : ١‏ / 18 ؛ كنز العرفان / السيوري : 15 ؛ إعراب القرآن / النحاس 
33 . 
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في حين كان مجيء أأنْ] المفتوحة لأجل كشف العلّة من وراء التذكير 
كما في قولنا : (أنتِ طالق أَنْ دخَلْتٍ الدار) بفتح همزة (أنْ) » فيكون الطلاقٌ 
واقعاً في الحال لأنّ المعنى : لأنْ دخَلْتِ » أي من أجل أنْ دخَلْتِ » فصار 
دخول الدار علّة في طلاقها » لا شرطاً في وقوعه كما في (إِنْ) المكسورة في 
قولنا : (أنتٍ طالق إِنْ دخَلْتِ الدار) فالطلاق هنا لم يقع حتى تدخل الدار » 
فيكون دخول الدار شرطاً للطلاق7) 
إذن المطلوب في قوله سبحانه [أنْ تَضِل إِحْداهُمَا فَفُدَكّرَ إخدَاهُمَا 
الأخرّى] هو بيان علّة التذكير » لأن السياق فيها سياق وصفب لحال المرأتين 


من حيث النسيان والتذكير لا غير . 


ثم أنّ وقوع التذكير مسبّباً بوقوع الضلال والنسيان وهذا السبب محتمل 
الوقوع لا على وجه التأكيد والقطع لأن عمل إإِنْ) للمشكوك في وقوعه » ففي 
حالة عدم وقوع السبب وشهدت أحداهما فسيكون وجود الأخرى لا مسوَغ له ؛ 
وهذا مالا يتفق مع إحكام الدلالة القرآنية على العموم فلاحظ . 


أما قوله سبحانه :[ وَنَايَابَالشهدَاءٌإذا مَا مُحُوا وكا تسانوا“يكه هصخر كي إل 


بم 
3 0 


أجلم دوك امسط عند لووقا تشهادة وأ آنا م فيه دعوة لضرورة الإجابة 


للشهادة والاستشهاد إذا ما دُعوا إليها أو لها » وهو على تقرير محذوف » فأذا 
فُدَرَ : دذعوا إليها . فتكون الشهادة منتهية إليهم »أي : دُعوا إلى أدائها 


.١5١؟‎ : ؛ الفروق النحوية / د . شهاب أحمد أبراهيم‎ ١١/١ : ظ :/ شرح المفصل / ابن يعيش‎ )١( 
4 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


واقامتها ؛ إذا قُدّر : دُعوا لها ء أي : دُعوا لأن يكونوا شهداء على التداين 


لأنهم أهلاً للشهادة عند الغرماء . 
ولو قيل : كيف يُوصفوا بأتهم شهداء وهم لم يكونوا شهداء قبل الشهادة: 
فنقول: إِنّ الله تعالى سّماهم شهداء قبل الشهادة في قوله [وَاستشهدوا شهيد يزمر 


رجالكة] وهم لم يكونوا شهداء بعذ . 


ثم استأنفت الآية بالنهي عن السأم في كتابة الدين فقال (أن تكتبوه) إذ 
إنَّ الضمير عائد على الدّين » سواء كان صغيراً أم كبيراً إلى وقت استحقاقه 
» (ثم ذكر سبحانه لرجحان الكتابة ثلاثة أسباب : الأول [أنه أقسط عند الله] 
أي أعدل » الثاني أنه [أقوم للشهادة] أي أعدل لها لأن المكتوب أبعد زوالاً 
من الحفظ . والثالث أتد]أدنى أن لا يرتابواآأي أقرب في أنتفاء الريب أي لأنّ 


عدم الكتابة سببٌ لريب أحد الغريمين في أنه صادق أو كاذب)(7". 


بعد أَنْ وضع ما يجب أن يتخذه الغرماء عند المداينة » من تحديد الأجل 
والاستشهاد وكتابة ما يتعلق بقيمة الدّين صغيراً أو كبيراً » عرّجت الآية 
المباركة على قضية أخرى ؛ لم ثوجب فيها المكاتبة » وهي التجارة » لعدم 
وجود متعلقات بين البائع والمشتري » فالمشتري يأخذ البضاعة » والبائع 
يشيظضى تشها نيه ٠‏ فتكونة المنواة المتسطاة : ومسا عدن الأشوال التدفوعية فد 


وجه للمكتابة فيها إذ لا غيبة لأحد العوضين كما في المداينة » وهذا على 


لك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


حدّ عموم اللفظ فقال تعالى مستثنياً [إا أَرْتَكمرَتجَارةحَاضِرء تديروها يتك فليسَ 
عَليْكَمْجْمَاءأنا تكبُومًا] والأستثناء يحمل وجهين ؛ أما أن يكون تاماً أو منقطعاً 
('' وربما يعود ذلك إلى تقدير محذوف (تكون) على قراءة النصب في 
(تجارة) ؛ وبما أنَّ التجارة هي بيع وشراء لأجل استثمار المال » فالأليق أن 
يكون اسم[تَكُونَ] المحذوف (المعاملة) » من الفعل (عامّلَ/لثلاثي المزيد . 
على صيغة (فاعَل) الدالة على المشاركة في أداء الفعل ؛ والتقدير : (ألا أن 
تكون المعاملةٌ تجارةً حاضرة) » وأن التجارة حالٌ من أحوال المعاملة وجزء 


قصيرة جداً »يؤيدها قوله سبحانه [ِنُدِيرُوتَهَا بَْتَكُم] وهو من فعل المداورة في 
الأخذ والعطاء بين المتبايعين لا على وجه الأجال البعيدة . 
ولو كان المحذوف (التجارة) بتقدير (ألآ أن تكون التجارةٌ تجارةً 


حاضرة)؛ سيكون الأستثناء تاماً منقطعاً لكون التجارة ليس من جنس 


غيبة أحد العَوَضَيَنْ بينهما . 

والأحتمالان وجيهان ومطلوبان إذ إِنّ المداينة تقع بين المتبايعين في 
أي حال من الأحوال لمدة قصيرة » لا على سبيل الأجال البعيدة » وقد لا 
يقع الصيناء فالاحتمالان واردان وبقوة 2 وأنّ وقوع الحذف ههو الذي وسّع 
الدلالة فجعل من الاحتمالين واردين » وهذا هو هدف الآية . 


.55/ ظظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م ”18/7 ؛ البحر المحيط / أبو حيان : ؟/‎ )١( 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لذا جاء قوله سبحانه [فلَيْسَعَليْكمْجْتَاء الا تَكبومَا] مخاطباً بها عموم 
المؤمنين ليدلَ على إباحة عدم المكاتبة لما دُكر من أمر التجارة » لا كما وقع 
في المداينة من أمر الكتابة ولو على الندب .ولما رفع الكتابة في أمر التجارة 
اف طون الكقية كن الفائة نال وأشهدُوا لاا ا 


وفيه دلالة أحتياط لأجل حفظ أموال الناس . 


# زه ىه له 20 سه عي سرص و ىا و 
ثم قال سبحانه :[ ولا يضاركات بولا شهيد وإرتفعلوا فإنه فسوق بكه] . 


الفعل [يُضَارٌ] يحتمل أن يكون فعلاً مبنياً للمعلوم فيكون كلّ من (كاتبٌ 
.وشهيد) فاعلاً » فيكون النهي عن الضرر الذي يقومان به في كتابة العقد 
والشهادة عليه بين الغارمين أو المتبايعين ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون مبيناً 
للمجهول فيكون كل من (كاتتّبٌ وشهيد) نائبٌ فاعل ؛ فتكون دلالة النهي عن 
الأضرار بهما من قبل الغارمين أو المتبايعين في حالة الكتابة والأشهاد 
الأحتمالان واردان وقويان والدلالة عليهما واضحة ؛ إذ جعمل من 
[يْضَارٌ إوسيلة لأيضاح إرادة الأتساع في نفي المضارّة منهما أو عنهما . 

شم وجّه الخطاب إلى عموم الغارمين والمتبايعين والشهداء والكتآب فقال: 
وَإنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوق بِكُمْ] أي تفعلوا المضارّة » فجعل الواو في إنَفْعَلُواإتعود 
على الكاتبين والشهداء في حال كون كل واحدٍ منهم فاعلاً » أو أنّها تعود 
على الغارمين و المتبايعين في حال كون الكاتب والشهيد نائب فاعل . 


551/ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
(الباء) في (بكم) الدالة على الألصاق أي التصاق الفسوق بمن أوقع 
المضارة. 

ثم أمرهم دين بالترض فكال اد فوا اللّمَاءثم استأنف تعالى قائلاً:[ ويتلمكم 
كن ذه 7 هه بعلم 
اللهامئة منه وفضلا ؛[واللهُ بكل شي عَلييم] في تشريع هذه وبيان حدودها للمؤمنين 


كافة . 


لاية الثانية 


جه 


قوله تعالى كاذو عر فر اومسر وارتصدقوا خبر لكريم 


في هذه الآية يشرّع الله لأمرٍ واقع بين المتداينين »وهو حالة الإعسار 
الذي يقع بين الغريم بسبب من قلة ذا اليد » فيعسره الدائنُ أي يطلب منه 


الدَيْن من دون الرفق به إلى ميسرة . 


وقد شرّع هذا الأمر بسبب تفششي الربا بين الناس فآذنهم الله بحرب منه 


إذا لم يتركوا التعامل به . وقد نقل الواحدي في سبب نزولها عن الكلبي 


(') سورة البقرة / الآية : ٠/٠‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


عندما (قالت بنو عمر بن عمير لبني المغيرة هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا 
ندعه لكم » فقالت بنو المغيرة نحن أهل عسرة فأخّرونا إلى أن تدرك الثمرة 
فأبوا أنْ يؤخّروهم.فأنزل الله تعالى' وذكائفو ,)7 الفأ كصووهن انين 
متعلّق بقريش عندما كانوا معسرين »ومطالبة ثقيف لهم بأموالهم دون الربا 
المتحققّ لهم على قريش ؛. فخصوص السبب يكون متعلقاً بالنظرة إلى الميسرة 
بالربا فقط ء لكن اللفظ يدعو إلى الميسرة لعموم الدَيْن » لعدم وجود قرينة 


فأبتدأ سبحانه بالشرط عندما قال إوَإنْ كَانَ دُو عُسْرَة] فجاء فعل الشرط 
كَانَاماضياً وهنا لا يجوز أن تكون[كَانَ] ناقصةءوذلك أنْ الفعل لا يتم 
حصوله عندما يكون دالاً على الوقت فقط بسبب من فقدان الحدث الذي 
يتعلّق به فعل الشرط » فلا بد أنْ تكون[كَانَ] تامة ويكون [ ذُو عُسْرَة] فاعلاً 
لَهُء ولو أنه وقع اسماً ل [كَانَ] فلم يحصل فيه الشرط أبداً لعدم تمام معنى 
الفعل . وذلك أنَّ تقرير الكوفيين ( إِنْ كان من غرمائكم ذو عسرة...)/) لا 
تفيد وقوع فعل الشرط ؛ بل يُفاد منها أنّ العسرّ تحقَّقَ في زمن ماضٍ على 
الغريم بدليل الفعل [كَانَ]» لأنها مع معموليها تفيد أتصاف اسمها بمعنى 
خبرها ا و ل ا ا 
غيرها من شؤون الفعلية(" . في حين عند مجيئها تامّة يتحّق وقوع الفعل 
وثبوت الشرطية في الجملة فلزم وجوب كون فعل الشرط تاماً ليحقق وقوع 


(')أسباب النزول/ الواحدي 55-56: 

(5) ظ: البحر المحيط / أبو حيان : 517/١‏ 5. 

(9) ظ : النحو الوافي / د . عباس حسن : 7/١‏ 45/8. 
ملحل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الفعهل وحصوله شم مجيئه ماضياً لكن فيه معنى الأستقبال وذلك لأجل إنزال 
الفعل غير المتيقّن وغير الواقع منزلة الواقع » وهذا ما فسرٌ به علماء النحو 
والتعبيير ععن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية في غير الشرط أيضآً!"انحو 
وله تعالى: [وتنخفوالضهر]!”" 2 لد [وتمراف نل عاو ريا 16 سوه 
الفعل[كَانَ]ماضياً في الشرط يعني كشرة وقوع العسرة عند الغرماء لذا فأن 
الأعسار وقلة ذات اليد واقعة لا محالة عند المسلمين بسبب الربا » وكأنه 
تعالى يريد أن يوحي للناس بضرورة مقارعة هذا النوع من المعاملات التي 
تؤدي إلى كثرة حصول الأعسار في المجتمع ء فدلالة المعنى فيه تفسّر هذه 
الأحوال » فضلاً عن الأيحاء بكثرة وقوعه » وذلك أنّ الفعل إذا كر غعُبّر عنه 
بالمضي » قال الدكتور مصطفى جواد:(إنّ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا 
كشر حدوثه أستعمل الماضيءوإذا قل حدوثه استعمل المضارع.؛ فالماضي 
أَؤْلىَ بالكثير لأنه كالحادث »والمضارع أَؤْلى بالقليل لأن لم يحدث)7"). 


وذكر[عْسْرَة] نكرةً » ليدل على عدم تخصيص العسر بنوع من أنواع 
المداينة سواء كانت ربوية أم غير ربوية» فذكرها منكّرة قصد الأتساع والتعميم 
» ولو أراد بها خصوص السبب لجاء بها معرّفة أي (كان ذو العسرة) ليدلٌ 
على ذات المعسر الذي نزلت الآية بسبب من إعساره الذي جاء من الربا 
فعندما نكّرها ليعمّ بهما كل معسرٍ في ديّن ربوي أو غيره . 
(١)ظ‏ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي : 5 /47. 
(') سورة الكهف / الآية : 19. 
(') سورة الكهف / الآية :517 


(:) المباحث اللغوية في العراق / د . مصطفى جواد : 8؛ » ظ: م . ن : 48. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثم قال سبحانه:][ فَنَظِرةٌ إلى مَيْسَرّةإجاءت الفاء هنا واقعة في جواب 
الشرط وتفيد الشرط لضمان تعلّقه بفعل الشرط »ء أي أنّ التظِرَةٌ لا تتحقّق إلا 
في حال وقوع العسرة في قضاء الدَيْنء أهو واجبٌ في كل ديْن » أم في دَيْن 
الربا فقط وقيل فيه ثلاثة أقوال :() 


. الأنظار واجب في ديّن الرّبا خاصة » وهو رأي شريح وأبراهيم‎ .١ 


؟. الأنظار واجب في كَل ديُنء قاله ابن عباس والضحاك والحسن 
وهو قول الأمام محمد الباقر والأمام أبي عبد الله الصادق (عليهما 
السلام) 


”. الأنظار في دَيْنِ الرّبا واجب وبالقياس في كل دَيْن. 


فالقول الأول ؛ فيه تقييد الدلالة وحصرها في دلالة سبب النزول واهمال 


دلالة عموم اللفظ » مع عدم وجود قرينة تحدده بخصوص السبب . 


وأما القول الثالث فأنه لا يجوز القياس لعدم وجود مشتركات تأخذ ذَيْن 
الربا وغيره » فضلاً عن ذلك أنه جعل القياس قرينة على دلالة عموم اللفظ » 


هذا هدر لأحكام النص القرآني . 


في حين يكون الوجه الثاني أرجحها لاستيعابه خصوص السبب وعموم 


اللفظ » مع عدم وجود قرينة مانعة من إرادتها جميعاً . 


.55 /7 : ظظ: التبيان / الطوسي : ؟ / 7358 ؛ التفسير الكبير الرازي‎ )١( 
نل‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والميسرة من الفعل يَسْرَ يَيِسَر » وهي اسم للزمان على زنة (مَفْمَل) 
والتاء فيها زائدة'" » أي زمان حصول اليسار للغريم على الأطلاق ٠‏ ولو أراد 
زماناً محذداً لعرّفها (الميسرة) وقرينة الزمان ظاهرة بلفظة (تظرّة) بمعنى 
الأنظار أو التأخير » فدلت هذه الصيغة على الزمان لا غيره وأستُعملت هذه 
الصيغة للاختصار في الكلام وايجازه ؛ وهذا من طبيعة العربية التي تطلب 


الإيجاز لأنّه بلاغة ؛ فبدلاً من أن نقول : فَنَظرَهُ إلى الزمان الذي يَيْسَر فيه 
هه م 

المال عرّض عنه بقوله : [فتظرةإل ميسر»] . 
فتظرةالوميسره 


ونستدل منها وجوب الأنظار لحين الميسرة » لأن الأصل في سياق 
الآية والتي قبلها حرمة الربا والأذن بالمحاربة من الله تعالى للذين يتعاطوه ‏ 
أي أنَّ حقّ الوجوب لم يحصل لولا حصول حقّ تقدّمه حتى يلزم التأخير ؛ 
لكن هذا لا يعني ثبوت وجوب سائر الديون بسبب الأشتراك في معنى الذَيْن 
كما يذهب إلى ذلك الفخر الرازي ("؛ لما ذكرنا قبل قليل بسبب من جعل 
القياس قرينة على إرادة العموم » واللفظ الظاهر غير محتاج لذلك وهو ممّا 


ينتهلك قوة الأحكام ة في النسيج القرآني . 
ثم قال تعالى :[وتض صقو لك 1 5 تكمُو]جبلية ةاسسنافية أببَدأت بالمصدر 
المؤول [وأَرْتصَدَقوا] » والفعل في أصله (تتصدّقوا) » فحُذفت التاء قصد الخفة 


وهذا الحذف فيه دلالة السرعة في اداء الفعل ؛ لأنّ في الحذف أختصار في 


(') ظ : إعراب القرآن / النحاس .١١5:‏ 
() ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م 55/7 . 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الصوت ليوحي للمتلقي بسرعة أداء الفعل . ومثله الأدغام قوله تعالى :[إدّ 
ال 0 رَشَعَا مِوشَعائاللِفمَرْحَ يتا 0 مركلا جعَاجعَطوَهما]! ')ءوالفعل 
[يَطُوّفَ] أصله (يتطوّف) فأدغمت التاء في الطاء قصد الخقّةهفكان أداء 
السعي بين الصفا والمروة هرولة لا مشياً وقد عَبَّرت عنه حالة الإدغام في 


الفعل إيَطوّف]ءولو جاء من غير إدغام لصوّر فعل السعي مشياً لا هرولة . 


وكذلك الفعل (تصدّق) عندما حُذفت منه التاء ليعبّر به عن سرعة أداء 
التصدّق والحث عليه » وقرأ عبد الله بن مسعوداوَآن تَصَدَفوا] غير أنّ هذه 
القراءة لانجد فيها سرعة أداء التصدّق بالمال » بل جاء الفعل على سجيته 
في الأداء»وهذا ممّا يُفقد النصّ دلالة الحث على التصدّق فضلاً عن الأداء 
البسيط للفعل»وهذا مما سيفقد مناسبة التفضيل مع بساطة الأداءءفيما أنّ 
الأدغام المصحوب بسرعة الأداء في الفعل قد ناسب التفضيل في (خيرز يز)الذي 


هو بمعنى (أخيّر)»وهذا الاسم جاء شااذاً عن القاعدة(أفعل)»ومنه أيضاً 


ل 2 . 5 , ربره و0 مي 
(شرٌ)بمعنى (أشرّ) في قوله سبحانه[أولّكهم شرَالبريق]!"" 
-ه 


لكن لماذا جيء بالمصدر مِؤولاً :[أن تصدّقوا] ولم يُوْتَ صريحاً (التصدّق) 


؟ وذلك لأمور تتعلق بالمعنى هي 0 


(') سورة البقرة / الآية : ١54‏ . 
(') سورة البينة / الآية : 5. 
(')ظ : النحو الوافي / د.عباس حسن : /١‏ 7"547؛ معاني النحو / د.فاضل السامرائي : ١75/7‏ 
8 ه بدائع الفوائد / ابن قيم الجوزية ٠١5 /١:‏ . 
كن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


.١‏ إن المصدر الصريح (التصدق) لا يدل على زمنٍ معيّنِ في حين 
المراد من الآية المباركة الدلالة على زمن المستقبل » فأستعمل 
المصدر المؤول للدلالة عليهء أي أنَّ المؤوّل يستعمل للتمييز بين 
ما هو واقع وما سيقع . 

؟. استعمل المصدر المؤوّل للدلالة على أنَّ الحكم مقصور على 
المعنى المجرّد للفعل (تصدّق) من غير واصفب آخر يلابسه أو لشيء 
آخر يتصل به ء فمثلاً قولنا : أعجبني أن أكَلْتَ » أي : مجرد أكلك 
لذاته »لا لاعتبار أمر خارج عنه ككثرته أو قلته أو بطئه أو سرعته 
أو غير ذلك ». ولو قلنا :أعجبني أكلك ... لكان محتملاً لبعض تلك 
الأشياء والحالات ٠‏ كطريقة الأكل أونوع المأكول . 

". إن (أنْ) والفعل تفيد الإباحة»وتفيد القطع بحصول الفعلء»بخلاف 
المصدر الصريح الذي يُفيد القطع بحص وله ؛ فقوله تعالى :إوَأنْ 
تَصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ].تفيد أن فعل التصدّق سيحصلءوان حصل فهو 
خيرءوفي هذا إباحة في وقوع الفعل »في حين قولنا: (التصدّق خيرٌ 
لكم) قَطَّعَ بكون التصدّق خيراً»وفي هذين المثالين أختلاف في الدلالة 
؛ففي الأول إباحة قيام الفعل وهو المراد من الخطاب؛وفي الثاني قَطعَ 
بوقوع التصدق فلا خطاب فيه 

4. إن المصدر المؤول إَأَنْ تَصَدَقُوا] بيّن الفاعل»وفيه شعور بحدثه 


ومدحه في فعل الصدقةءفيما لا يكون ذلك في المصدر الصريح . 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وأختُِف كمية في المال المتصدّق به هل كلّه أو بعضه .والظاهر 
إباحة التصدّق بالمال كلّه أو بعضه على وجه التخيير »وذلك أن الفعل 
(تصدّق) قُطِع عنه مفعوله »وهو يحتمل أمرين ءالأول: (أنْ تصدّقوا 
بالمال خيرٌ لكم) .والثاني: (أنْ تصدّقوا من المال خيرٌ لكم)ءوكلا الأمرين 
واردء ولو أراد تعالى أحدهما لقيّد اللفظ بأحدهما دون الآخرءلكنه تعالى 
شأنه جعل في هذا الحذف سعة في الدلالة فوسّع على صاحب الدَيْن في 
التصدّق به كاملاً أو بعضه على وجه التخيير والندب7''كقوله تعالىإوَآنْ 


فوا أب للتقوى]1”. 


(وقيل أريد بالتصدق الأنظار)!" على صاحب المال وهذا رأي ضعيف 
أفعل التفضيل باقية على أصل وصفها!!) . 


ثم أخبر سبحانه عن التصدّق بأنه خيرُ للمتصدّقين بدلالة التفضيل في 


وو ساسم 
(خير) وأكدّ ذلك بقوله تعالى اركسم علمون] لأنه أصلح لشأن الغرماء. 


.5500/١ : ظ: الكشاف / الزمخشري‎ )١( 
.73117 : سورة البقرة / الآية‎ )'( 
3 7 
()م.ن.‎ 
.56٠/١ : ظ: البحر المحيط / أبو حيان‎ )( 
ه.*‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
0 4 ةج 4# 
*الاية الثالثة 


م 


قوله تعالى موا الويف رض لضا ا دنا 8 


هه 


-_ 

ع 
أما 

ج22 
9220 
5 


يَفْبض 200 3 1 7 .يه سر 


لم أرَ فيها تأسيساً لمشروعية الأقراض بين الناس ٠‏ وذلك أنّ القرض(هو 
قطع جزء من المال بالإعطاء على أنْ يرد بدله)(” او ذلك في موضع 
الحاجة »وقد سب الأقراض في هذه الآية إلى الله تعالى»وهذا يستحيل لأنّه 
غير محتاج ءلذا فهو إلى المجاز أقرب ؛ ولو لم يُقيّد بلفظ الجلالة لكان هناك 


إمكان لتأسيس هذه المشروعية بدلالة الإطلاق . 


لكن الذي تتوخاه الآية المباركة الحث على فعل الأعمال الصالحة في 
الدنيا وتعويض ذلك في الآخرة إذ لايُعدم العمل الصالح من أجر عليه من الله 


تعالى آجلاً أم عاجلا . 


ولعلَ في سياق الآية ما يوضّح ذلك , إذا أجتمع فيها دلالة الأقراض 
والقرض فالمصدر للفعل (يُقرض)هو (الأقراض) » والسياق يدعو إلى ذلك 
»أي (مَنْ يُقرض الله إقراضاً حسناً) ؛إذ نجد في الفعل دلالة التمكين من فعل 


الأقراض » والحث عليه لأن ماضيه (أَفرضّ) على زنة (فاعَلَ) الدالة على 


(') سورة البقرة / الآية : 55 7. 
(') التبيان / الطوسي : ”/ 185؟؛ مفردات القرآن / الراغب الأصفهاني : 7757 قرض 
من 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


التمكين ('», بتقدير :مَنْ ذا الذي يُمْكِنُهُ الأقراض » فجمع في الآية دلالة 


التمكين من فعل الأقراض » ومعنى القرض في سياقٍ واحد . 


ا 00" 
وفئله قؤلة سبحائة :[نثاينا رينا ررحت ]ءاد حسم ذلالة القبل م 
اي - 
الفعل (قبّل) ودلالة القبول » في سياق واحد أيضاً . 


ومنه أيضاً قوله سبحانه :[وَاذَكُرٍ اسم رَبك وَتَبَتَّل إِلَيْه تَبْتِيلًا]!" » فجاء 
بالفعل [تَبَنَكَ] غير أنّه لم يأتِ بمصدره »وانما جاء بمصدر فعلٍ آخر هو 
(بثّل) في حين مصدر [نَبَنَكَ] هو (التبثّل) لأنَ مصدر (تفمّل) هو (التفقل) . 
ومصدر (فعًل) (التفعيل) وأنما جاء بذلك لأنه أراد أن يجمع بين معنيين 
التبتل والتبتيل في سياق واحدل؛) . 


فضلاً عن ذلك أنَّ مناسبة الآية لما قبلها يدعو إلى ذلك » فأنه لما أمر 
تعالى بالقتال في سبيله » وكان ذلك مما يقضي إلى قتل النفوس وبذل 
الأموال في إعزاز دين الله أتنى على ذلك ببذل شيء من ماله في سبيل 


اش , 


فهذا ما قررّته دلالة عموم اللفظ ؛ وأما في خصوص السبب فهو الآخر 
لا يشير إلى تشريع القرض بين الناس في الآية المباركة ؛ فقد تقل أنّ النبي 


. 45 : ظ: شذا العرف / الحملاوي‎ )١ 
.537/ : سورة آل عمران / الآية‎ )( 
.8: سورة المزمل : الآية‎ )'( 
: ؛ التعبير القرآني / د . فاضل السامرائي‎ 207-5٠0١ ٠: ظ : التفسير القيم / ابن قيّمِ الجوزية‎ )( 
مر‎ "4 
. 507- 507/7 : ظ: البحر المحيط / أبو حيان‎ )9 
ا‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
محمد (صلى الله عليه وآله) قال : من تصدّق فله مثلآها في الجنة » فقال 
أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله إن لي حديقتين إن تصدقت بأحدهما 
فأنَ لي مثلها في الجنةعءفقال:نعم ؛ فتصدّق بأفضل حديقتيه فدفعها إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فنزلت الآية فضاعف له صدقته 7(" . 

التي وردت فيه الآية مع ما قبلها أو بعدها على تشريع الأقراض بين الناس » 
وانما كانت للحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى » واقتران ذلك بالله تعالى 


لأهمية وزيادةً في حث المؤمنين على عمله . 
ثانياً : التوجيه الدلالي لآية الرهن 


وو سه 1 ل مر ١‏ سه م6 سس صصماه سنا ورور و0 
. تله انيح لسغ لم تجدو كايا فرهَارسميُوضِة فار وأمويمْضبعضا 
كو الزواف: كما ةوبن لبه كاتا هد وميه كباله 


1 5 

ا 

00 

بما 0 
أه-ه 


بعد أن تأسّّسَ آية الدّين الى الأشهاد عليه الذَيْن والكتابة لأجل حفظ 


اموال الناس في قوله تعالى : يَاكهَا از وسها لذ داك بول لحل مُسَم؟ ناكره 


21 بك مدل" ). شرّع بعدها تعالى لحالة الأعذار المانعة من 


(') ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م /١‏ 59 ؟؛ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 7؟/ .5١7- 57١١‏ 
(') سورة البقرة / الآية :7585 . 
(9")سورة البقرة/ الآية : 75/5. 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الكتابة والأستيئاق بها » فجعل لها الرهن حلاً للأعذار التي منها السفر وعدم 


وجود الكاتب ٠.‏ 


فأبتدأ الآية بأداة الشرط إوَانْ] ليؤسس لوقوع حدث ما أو عمل مرتبط 
بوقوع فعلٍ قبله » فقال :[وَإنْ كُنْثُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تجذوا كَاتِنَا قَرِهَانٌ مَفْبُوضَة] 
فجعل السفر وعدم وجود الكاتب شرطاً لوقوع الرهن وسبباً له » على ظاهر 
لفل الآبة + وهذا'ما ذهب إلية مجاهه والشححاك:وداوة:متمسكين .يظا هزه 
ولاحجة لهم في ذلك إلا الظهور إذ إن من خواص (إِنْ) الشرطية استعمالها 
في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة!"أفهي 
تجعل الشرط غير ملزم »لأنَّ وقوع السفر وعدم وجود الكاتب أو غيرها من 
الأعذار قد لم تقع »فيكون مَنْ تداين شيئاً من المال أوغيره مضطراً أن يسلك 
ظَوْيْقَاً آخن لأجنل ساق حنق:صساحت الال فكان الرّفن هوءوتيفة' الدائن 


على المدين . 


وهو غير مراده في ستة مواضع (". ذكر منها قوله سبحانهإوان متم عَلرسَ: 
وير 


وَلمْ تج دواكابًا فرمَارْمتيُوضة]!') في كون الشرط فيها غير ملزم »لأن وقوعه 


(') ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 47/7" ؛ التفسير الكبير / الفخر الرازي : م ”/ -٠٠١‏ 
0 

(') ظ : معاني النحو / د. فاضل السامرائي .51/١:‏ 

9) ظ : الاتقان / السيوطي : .5١١7 /١‏ 

() سورة البقرة/ الآية : 581. 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

وغدمه.في كليهما محتمل:+'وذكر.منها كتذلك فوله تعالئ [ نَإرقاتلوكم فاقلوُم]!"" 
وقوله تعالى :[ كَإِرْطتَهَا فا رلك 37 ريلد جد ركنا ا ')»فمعاني القتال 
والطلاق محتملة في الوقوع وعدمه عوأن مجيء (أنْ) في الآية ربما يكون 


لغرض تسويغ الأعذار وتمتلها فذكر السفر وعدم وجود الكاتب »ء والآ فأنّ 
الرهن المقبوضة واقع مقابلاً للدَيْن في حال عدم وقوع الشرط . 


ولو أراد سبحانه إلزام وقوع الشرط لجاء بالأداة (إذا) فيقول :"واذا كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة": ولكان هذا الشرط ملزم الوقوع 
للراهن والمرتهن » وذلك أنّ الأصل في إإذا) أن تكون للمقطوع بحصوله 
وللكثير الوقع!"ء من نحو قوله سبحانه وليك حَصَركحَ دك المَو]1؟) فأنَ 


|[ سه عر 


كل واحدٍ مثا سيحضره الموت وقوله سبحانه [فإذاقَضِيتٍالصاة افالسفرُواافني ‏ 
الأرْض]!”) فأنَ الصلاة لابْدَ أن تنقضي(). 


فضلاً عن ذلك قيل أنّ النبي محمد (صلى الله عليه واله)اشترى من يهودي 


طعاماً إلى أجلٍ ورهن درعاً من حديد » وبقيت مرهونة عند اليهودي بثلاثين 


(') سورة البقرة / الآية : .١1١‏ 

(')سورة البقرة / الآية : 7٠‏ 

(') ظ : معاني النحو / د. فاضل السامرائي :51/5. 
() سورة البقرة / الآية : ١8٠‏ . 

(9) سورة الجمعة /الآية : 0 

2 5 

()م.ن. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


صاعاً من شعيير لأهله حتئ وفاته(! وكان النبي (صلى الله عليه واله) في 


لقد ذهب جمهور من المفسرين والفقهاء الى جواز وقوع الرهن وصلاحه 
مع الحضر ووجود الكاتب » فقال الشيخ الطوسي :(يجوز أخذ الرهن مع 
الحضر ومع وجود الكاتب )() وهو الصحيح عند القرطبي » وثابت عنده 
ينطق الشفة والقريهة 1 


ثم قال تعالى:إقَرهَانٌ مَفْبُوضَة]ء الفاء فيها رابطة لكون جواب الشرط 
ليس من جنسه لفظاً . فجعل من الفاء رابطة له » والرهان اسم لما يُوْدَع 
مقابل الدَيْن ؛ ويكون كذلك مصدراً على وزن (فجال) من الفعل (راهن » 
يُراهن » رهاناً) » وهو ما يقع من الرهن بين أثنين » ومثله أيضاً قاتل يُقاتل 
قتالاً » وخاصم يُخاصم خصاماً » وعالج يُعالجٍ عِلاجِاً » وقراءة الجمهور 
(فرهان »“جمع رَهُن نحو كَعْبٍ وكعاب »؛ وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو بن 
العلاء : فِرُهنُ » بضم الراء والهاء ... وقيل هو جمع رهان » ورهان جمع 
رَهَن » ... وقال أبو عمرو بن العلاء : لا أعرف الرهان إل في الخيل لا 
غير » وقال يونس : الرُهُن واليهان عربيان » والرُهُن في الرَهن أكثر ء 
والرهان في الخيل أكثر)!؛). 


.5"517/١ : ظ : الجامع لأحكام القرأن / القرطبي‎ )١( 

() التبيان / الطوسي : 80/7". 

9) ظ : الجامع لأحكام القرأن / القرطبي : .5"517/١‏ 

(:) البحر المحيط / أبو حيان : ؟ / 577 ؛ لسان العرب / ابن منظور : 8/ 553-5578 - رهن . 
51١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


و [فرهَارصوضَة مكاقزاءة الأمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) وقراءة أهل 


الكوفة وأهل المدينة("). 


والرَهْنُ من الفعل رَهِنَ بمعنى الحبس » وقد ذكر ابن منظور عن ا 
عرفة قوله : (الرَّهْنْ في كلام العرب هو الشيء الملزم » يُقال : هذا راهنٌ لك 
»أي دائمٌّ محبوسٌ عليك)7اغير أن سياق هذه الآية والتي قبلها تعني 
المشاركة؛ فالمداينة تكون بين أثنين » بدليل قوله سبحانه [إذا تدب ديك 
والفعل (تداين) ماضيه (دايَنَ) على وزن (فاعَلَ) الدال على المشاركة بين 
أثنين أو أكشر'':والمراهنة معطوفة على المداينة فحكم سياقها يكون كذلك 
بين اثنين »لأنّ الفعل فيها أصله المداينة » لكنها بطريقة أخرى في حال وجود 
أعذار ؛ فلأجل الاستيثاق جُعِلَ الرهن »وهو مادة عينية عوضاً عن الوثيقة 
في الدين. 

وان أفضل فعل للمراهنة أن يكون معناه المشاركة وهو الدال على وقوع 
الفعل بين أثنين وهما الراهن والمرتهن » فمن الراهن يحتاج إلى إيجاب؛ ومن 
المرتهن القبول ؛وأنَ اصلحٌ شيئ لهذا أن يكون الفعل على صيغة (فاعَلَ) 
الدالة على المشاركة » وهو (راهَنَ) وفيه إفادة تمام المعنى المطلوب بين 
الايجاب والقبول مع الحبس للمادة المرهونة » ومصدره (رهان)؛ فيما وان 


.,١١8-1١١1/ : ظ: أعراب القرآن / النحاس‎ )١( 

(') لسان العرب / ابن منظور : 5/ 55؟- رهن . 

(') سورة البقرة / الآية : 5/85. 

() ظ : شرح النظام / النيسابوري : 5ه ؛ شذا العرف / الحملاوي : 45 . 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الرّهَن فيه دلالة حبس المادة عند المرتهن لا غيرء فيما أنّ مراد الآية أوسع 


من ذلك . 


لذا كان (رهان) بدلالة المصدر الدال على حدث القبول والإيجاب لحبس 
المادة مقابل الدَيْن هو الأليق في هذا المقام » وأنّ السياق العام يأخذنا الى 


ذلك ويدلّنا عليه . 


فضلاً عن الإيجاب والقبول من الراهن والمرتهن » فأته يشترط في الرهان 
القبض وبهذا قال أكثر الأمامية مستدلين بالآية وبقول الأمام محمد 
الباقر(عليه السلام)فيما رواه محمد بن قيس : ( لا رهن إلا مقبوضاً)!'اوهو 
رأي الجمهور » ويشترط فيه القبض إلآ مالكاً فقد اكتفى بالإيجاب والقبول”"ا 
أما أبو حنيفة والشافعي فلا يصح عندهما الرهن من دون قبض » وقالت 
المالكية يلزم الرهن بالعقدا . 


ولو فُذر أنْ يكون محل المصدر (رهان) لفظ (رَهَن) وهو اسم للمادة 
العينية أو جمع (رُهُن) لتوجّب أن يكون القبض هو الأصل في المسألة » ولا 
ومن وفع الأنجاني والفجول ار لتم يشع م وذلته دل الاسم يهل على ذاك 
معيّنة دون الحدث »بيد أن ما كل وكالة يدل على وجود عقد بين طرفين ؛ 


ولا يكون إل مصدر يدل على هذا الحدث المقترن بقبض المادة المرتهنة » إذ 


.47١؟‎ : كنز العرفان / السيوري‎ )١( 
5)ظ:م.ن.‎ 
ظ: البحر المحيط / أبو حيان : ؟/51717.‎ )9 

لدان 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
إنّ حدث الرهان لا يكتمل من دون القبض ولا يقع القبول أصلاً وعليه لا 
يصحّ أن يكون الدَّيْن رهناً لعدم إمكان قبضه في حال الأرتهان . 

شم استأنف سبحانه قولهإقإِنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعُْضَا] “جاءت فيه الفاء تفيد 
الاستئناف وذلك حصول حالة أخرى ؛ وهي أن يكون الذَيْن من دون وثيقة 
مداينة بين الدائن والمدين فأبتدأه بالشرط مستعملا (إِنْ) الشرطية » وجعل 
فعل الشرط (أمِنَ) وجوابه(يؤدٌ) وإنّ ابتداءه ب (أنْ) فيه دلالة تعدّد لأحتمالات 
معاني فعل الشرط (أمِن)» فمنهم مَنْ يأمَنْ الأخر ثقة به ء أو لقربه منه 
ومصاحبته أو يأمنه لدينه ؛ واستعمالها في هذه الدلالات المحتملة أليق من 
غيرها ولو أراد واحدةً من هذه المعاني وعلى وجه اليقين في الوقوع لاستعمال 


(إذا) الشرطية وقد وضّحت ذلك من قبل(" . 


ثم قال تعالى :[ بكضكمبمضا] على سبيل المساواة في الأمن بين الدائن 


والمدين لأن كليهما مرتبط بالأمن ؛ ولو وقع الأمن من واحد دون الآخر لما 


كان هناك أمن . 


ثم أردفه بجواب الشرط في قوله سبحانه[فلبّوَة الزواؤتمَآمَاتَهُ]وقعت فيه الفاء 


رابطة للجواب لعدم وجود مجانسة لفظية مع فعل الشرط ؛ ووجود لام الأمر 


(') ولمزيد من إضاح استعمالات (إن) و(إذا) الشرطيتين . ظ : شرح المفضل للزمخشري / ابن 
يعيش : 1 /؛ ؛ الأتقان / السيوطي : "١7-93١7 /١‏ ؛ الكليات / الكفوي : 5/8 إذا ؛ ١5١‏ إن ؛ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فيه دلالة على الأمر بضرورة أداء الأمانة وا علعدم وجود ما يدفع 
الوجوب في الأمر. 

ولمّا كان الذين أو القرضن غير موقّق بكتاب أو وثيقة سماه تعالى 
(أمانة) عند المدين ؛ والضمير في [أْمَانَتَهُ] عائد عليه؛ وأمر تعالى بضرورة 


أن يُرجع ما بذمته من الدين لصاحبه . 
ثم قال تعالى :[ وِبيَنَنَاللَدَربَهُ] في إعادة ما بذمته من المال من غير 
ممتظلل” أو تفيؤيفت) : 
ونهى بعد ذلك عن كتم الشهادة وأخفائها عند طلبها » والذي يكتمها 
سيكون آثماً قلبِه لأنّ في ذلك ضياعاً لحقوق الناس ٠‏ وأن الله تعالى معاقبه 
على ذلك » وعَدَ عمله أثماً يُعاقب عليه الشرع ولعل في اضافة الأثم إلى 
القلب أبلغ في الذم »كما أنّ إضافة الأيمان الى القلب أبلغ في المدح . 
وقد تبين من قوله سبحانه [قَإِنْ أمِن بَعْضُكُمْ بَعْضَا] على أنّ الأشهاد 
والكتابة في المداينة ليس بواجب ٠‏ ولكن إيقاعه يكون من جهة الأحتياط 
('افي حفظ أموال الناس وعدم التفريط في حقوقهم » والإنسان قد يغلب عليه 
السهو والنسيان فتكون الكتابة حافظة لكل ذلك . 


(')ظ : التبيان / الطوسي : .58١/7‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


التوجيه الدلالي لآاية الضمان 


و 


8 قوله تعالى 8 ولمجاءبه جمل بعير 12 ا به رعيًا!‎ ٠ 


ذهب كثير من علماء الفقه والتفسير إلى ا الآية المباركة 
حكمين هما ووطةة الكوالياة برسي لعجن 1" ' ورأى الشيخ أحمد 
الجزائري أنّ الضمان فيه آيتان هما قوله سبحانه [... ولمَ ياه بوِحِئْل يصيرب] 


ردقا ا بنك رع يم” افنى 131 الأنلتن ولمف ات لاوم 


الجعالة والضمان ؛وفي الثانية إذا حصل الضمان انتقل المال إلى ذمة 


يقول- وضع وفاق عند الأصحاب 7 . 


وفسّر أهل غريب القرآن ومعانية وإغزابة قوله سبحانه [ونا برعي 8 
أنآبه كفيل »بمعنى أنا أؤدّي حمل بعير من الحنطة لمن جاء بالصواع 
وأحضره7”").على أنّ الزعيم هو الغارم والزعيم: الكفيل:والغارم: الضامن''وذكر 
ابن منظور ذلك فقال :(قالوا جميعاً:معناه»وأنا به كفيل»ومنه حديث عليّ 


)١(‏ سورة يوسف / الآية :7ل. 
(') ظ: كنز العرفان / السيوري : 575. 
() سورة ن/الآية : .5٠‏ 
()ظ : قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر / الشيخ أحمد الجزائري :؟/ 751١0‏ . 
9) ظ : غريب القرآن / زيد الشهيد : ©؟١>7‏ ؛ معاني القرآن / الفراء : ؟/ ١‏ ؛ تفسير غريب القرآن 
الكريم / فخر الدين الطريحي :507؛ إعراب القرآن / النحاس : /551. 
() ظ : النهاية / ابن الأثير : 71/١‏ - زعم 
لدم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


(رضوان الله عليه) : ذمتي رهينة» وأنا به زعيم ؛ وزعمث أزعم زعماً وزعامة 


أي كفلث)7") 


قالابو هلال العسكري (ت حدود ٠.٠45ه)‏ :( الفرق بين الكفالة 
والضمان ,أن الكفالة تكون بالنفس » والضمان يكون بالمال » ألا ترى أنَكَ 
تقول : "كقلست يدا “وترية: إذ1 التزيك تسمتليمة + وستبككة الأرشق إذا اوسنت 
أداء الأجرٍ عنها ء ولا يقال : كفلتُ بالأرض . لأنّها عينٌ لا تغيب فيحتاج 
إلى إحضارها » والضمان التزام شيء عن مضمون . والكفالة التزام نفس 
المكفول به)7 . 


ا هه و 


وممّا يؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكريم وهو قوله تعالئ :[ فقالتهلاذلكم 
رك كو رو انس و ل 1 ل ل بز ل ا 
عَل َم ليست يكفلونة لما وقوله سبحانه : وها انا حَسًَا وكفلهها ركرا]! أفالكفالة 
تكون عن النفس . 

وعرّف الأمام السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمه الله تعالى) الكفالة 
بأنها ( الالتزام والتعهّد بأحضار نفس وتسليمه لمن له الحق عليه عند طلبه 


الأيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهّده والتزامه بذلك)7). 


() لسان العرب / أبن منظور : 7١/5‏ - زعم . 

(') الفروق اللغوية / العسكري : 171-11١‏ . 

(') سورة القصص / الآية : ١١‏ . 

() سورة آل عمران / الآية : /ا7 . 

) جامع الأحكام الشرعية / السبزواري .5١6:‏ 
/1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فيما اذا كان الضمان عنده (التعهد بمال ثابتٍِ في ذمة شخص لأخر وأنه 


عقد لازم يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له)7") 


واختلف العلماء في الضمان هل هو ضم ذمة إلى ذمة وأشراكها معاً في 
المال المضمون ؛ أو هو تضمين ذمة الضامن ذمة المضمون عنه . 
ويرى الأمامية الرأي الأوّل باعتبار أن الضمان مشتقّ من الضمنءلأنه يجعل 
مافي ذمة المضمون عنه من المال في ذمة أخرى ». فتكون عندئذ النون 
أصلية في (ضمن). لكن العامة يذهبون إلى إشراك الذمتين بالمال » ويكون 
للمضمون له أن يتخيّر في المطالبة بالمال أيّ الذمتين يُريد » لأنهم كانوا 
يَرَْنَ أنّ الضمان مشتق من الضمّ والنون زائدة فيه" . 
هذه المعاني للضمان أجدها بعيدة عن دلالة الآية المباركة »لعدم وجود مديونية 
بذمة شخص أو أي تعلّق مالي حتى يُنقل إلى ذمة الزعيم » وكذلك لايوجد مَنْ يُكْقَل 
لأجل أحضاره » لأنّ أصل القضية فقدان شيء ءو التأذين بفقدانه لأجل أرجاعه » إذ إِنّ 
السكوت عن ذلك في دولة يسودها النظام لا يمكن أن تمرّ من دون البحث والتقصّي » 
كما أنَّ السكوت عنها يعني السماح لعمل ما هو غير قانوني واشاعة الفوضى وعدم 


النظام وخاصة أنّ البلاد كانت تعيش آنذاك في أزمة غذائية . 


ويرى أبو بكر الجصاص (ت ١77ه)‏ » أن معني قوله تعالى ونا بدزعِيم] يدل 
بشيء على الكفالة » فقال : (ظنّ بعض الناس أن ذلك كفالة عن أنسان وليس كذلك 
(') جامع الأحكام الشرعية / السبزواري: .5"١١‏ 


(') ظ : مفتاح الكرامة / محمد جواد العاملي : -955/١5‏ 555. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


»لأنّ قائل ذلك جعل حمل بعيرٍ أجرةً لمن جاء بالصاع وأكده بقوله ' وَأنَا بِهِ زَعِيمٌ ' يعني 
ضامن)١'‏ » وهذا الأخير ليس بشيء لأنّ ليس هناك من نقل لذمة أصلاً حتى ثنقل إلى 
ذمة الزعيم » فيصحٌ عندها مفهوم الضمان » بل جعل حمل البعير مقابلاآً لأجرة 
استرداد صواع » وهنا يجب ملاحظة مجهولية الشخص الذي يُرْجِعْهُ وكونه سارقاً»وهذا 
ممّا يرجّح عدم إمكان كون ما يقوله دالا على الضمان » كما يتضح في أحكامه التي 
قررها علماء الأصول والفقه . 


ونجد أنّ العلآمة الألوسي (ت770١ه)‏ قد تنبّه لذلك فقال مستثنياً ما قيل 
في كون ذلك كفالة بقوله ( إلا أنّ هذه كفالة مالٍ لرد السرقة وهي كفالة لما لم 
يجب لأنه لا يحل للسارق ان يأخذ شيئا على رد السرقة)!) غير أنّه جعل الكفالة 
والضمان مترادفين » ولم يُفَرّق بينهما وهو رأي طائفة من العلماء » وبه قال الشيخ 


أحمد الجزائري9") 


ثم لو أنّنا بحثنا عن الدلالة اللغوية والنحوية في الآية المباركة لو جدناها 
تخالف دلالة الزعامة على الكفالة فمثلآً عندما أجره إرجاع صواع الملك حِملَ 
بعير من الطعام » لم يكن ذلك إلا بسبب من حاجة الناس إليه آنذاك نتيجة للقحط 
وقلّة الزرع والجوع وشدّة الطلب للطعام» ولو لم يكن ذلك لكانت أجرة إرجاعه مالاً 
أو ذهباً أو غيرها » وهي متوفرة عندهم » ولكن حاجة الناس إلى الطعام أكثر ؛ 


ولما كان كذلك أصبح محصوراً بيد الدولة والنظام الحاكم » فكان تحفيز العير 


(') أحكام القرآن / الجصاص : ”577/7. 

(') روح المعاني /الألوسي : م © /15. 

() ظ : قلائد الدرر في بيان الأحكام بالأثر / الشيخ أحمد الجزائري :7/7 55. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
بهذه الطريقة أفضل من غيرها لأنَّ الطعام كان يُعَدُ عامل تحفيز قويّ » وأراد 
المَؤدّن أن يُعلمهم أنّ موضع الحاجة غنده:#«فقال : [وآنا يه زعِيم] 1 
وقد دَلَّ على معنئ الزعامة هذه بكثرة المال وأفضليته على غيره من الأطعمة ؛ أو 


أنه يعني الطعام بوجه عام »وهو ما ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١١ه)‏ من 
أنّ زعامة المال : أكثره وأفضله » أو هي الطعام بعينه!"! لذا فأنّ ما جاء من قوله 


تعالى [... وَلِمَدْجَاءَهِحِمْليعِير ] مردوفاً إياه بقوله تعالى ونا يدزعِيم] متاك هذا وشو 
أليق بالمقام من كون دلالة الزعيم على الكفيل أو الضامن . 

كما أنَّ عود الضمير في (به) من قوله سبحانه [وَأَنَا به رَعيمّ] يحتمل أن يعود على 
الصواع ؛ إذ وردت الروايات من كونه مصنوعاً من الذهب ومرصّعاً بالجواهر فكان 
ثمنه غالياً » وهذا من أفضيل المال علذا فأنّ الزغامة هنا ملازمة له ومناسية . 

ويحتمل عوده أيضاً على الطعام »وهذا لا يقل أهمية عن الأول كما ظهر ذلك 
من حَصْرهِ بيد السلطة والنظام . 

ويحتمل أيضاً أن يعود الضمير على المجيء ,أي أنا قادر على المجيء به إذا لم 
تسترجعوه »لما تمتلكه السلطة من القوة والقدرة علئ البحث عنه وايجاده . 


وهذه الاحتمالات كلها ظاهرة وممكنة ولا يوجد من يُضعف أحدهما » فهي واردة 


لما يتمتع به السلطان والحاكم من القوة والقدرة على تحقيق أيّ منها . 


() ظ : كتاب العين / الفراهيدي :257/7 زعم . 
رمن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثم أن في النص المبارك تقديم الجار والمجرور(به) وكان حَدَّهُ التأخير لأنه فضلة 
وذلك لأجل أن تختصٌ مجموعة الأحتمالات بالزعيم لا بغيره ولو أَخَره وقال:"وأنا زعيم 
به " لأمكن إشراك غيره بالزعامة ؛ وهذا ممّا يُحدث ضعفاً في الدعوة »وريمًا يفقد 


الأستجابة له من العير لأنّ السياق الجديد يُوجد إمكان إشراك غيره بهذا الأمر . 


فضلاً عن ذلك نجد في قوله سبحانه[.. . ولمَرْجَاءَبِحمْ لير ] تقديم الخبر على 
المبتدأ » ولو جاء على الأصل (حِمْلُ بعيرٍ لمن جاء به) لكان الأمر لايَعدو أن يكون 
مجرد إخبار ساذج » غير أنّ في تقديم الخبر دلالة جديدة » فقد خرج السياق بهاعن 
مجرد الأخبار الساذج إلى دلالات أخرى لم تتضمنها بنية الأصل المبنية على تقديم 
المبتدأ على الخبر . 

إذ نجد في السياق شبه شرط » أي أن إعطاء حمل البعير من الحنطة لا يتم إلا 
بمجيء الصواع فجعل أعطاء الطعام مُسَبَّبِاً لمجيء الصواع . وهذا ممّا يُظهر مقدار 
اهميتهما بل تساويهما في القيمة ءلذا فأنّ تقديز عود الضمير و أحتمالاته في (به)- 
كما قدّرنا قبل قليل - لائق جداً أو واقعي . 

ثم أنَّ المؤدّن أراد أن يوضح شيئاً آخر عندما أُوْرَدَ فعلَ الشرط (جاءً) بصيغة الزمن 
الماضي وهو دالَّ على الأستقبال »ليقرر أن إرجاع الصواع حاصل لا محالة»وذلك أن 
مجيء فعل الشرط ماضياً لا يكون إلا لأجل أنزال غير المتيقّن منزلة المتيّن » وغير 
واقع بمنزلة الواقع/'ءأي أن إرجاع الصواع سيحصل في المستقبل ليدّل بذلك على 
ضرورة أرجاعه وأخذ المكافأة عليه قبل أن يُعرَّض العير للتفتيشء» وفي هذا تهديد 


.57/5 : ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي‎ )١( 
رضن‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


للمخاطبين أو تخويف . وكل ذلك لأجل سيادة الحق والنظام والقانون في المجتمع 
فقولهإوَأنَا به رَعِيم] يعني أنا قادر على إقامة النظام مرة بقوة القانون وأخرى بالمال » 
وأنتم ترون ذلك ؛وهذه دلالة تبعد كون الزعامة دالة على الكفالة »بل أنها تُؤْميءْ إلى 
قوة النظام المرتبطة بقوة القانون وقوة المال ٠‏ أي أنّها تمثّل كل ما يتمتّع به القانون 
والمال من القوة في بسط الأمن وهي في الوقت ذاته تشرع الخيار للحاكم في أستعمال 
أيّ من القوتين يراها مناسبةً في تطبيق النظام على الرعية وهذا يتفق تماماً مع ما 
ذكره أبو هلال العسكري من أنّ الزعامة تفيد القوة على الشيء وأن الزعيم هو أقواهم 
وأقدرهم على ما يريده!! »وهذه هي الدلالة الكبرى في الآية المباركة المبنية على 
الأتساع لا التضييق »وان ما قيل من دلالة الزعامة على الكفالة أو الضمان ربما كانت 
من قبيل المجازء باعتبار أنّ الكافل أو الضامن قادر على أداء ما تكفل به أو تضمُّنه 
» لكنّ الأكتفاء بهذه الدلالة يعني التضييق وحصراً لدلالة عموم اللفظ ودحضاً لقابلية 
النص القرآني الكريم على التشريع وهو الذي يلتمس ذلك في كل مناسبة أو قصة أو 
حادثة » لشرع ما يراه مناسباً للناس. 

فلو استكملنا دلالة سياق هذه الآية الكريمة مع ما يعدها لرأينا أنّ الله تعالى يفقض 


و سه كد سسا 


الحاكم بأمر جديد أوضحه في قوله سبحانه[قاواالود هما جنا سد ذو رض وكا 


سَارقين قال فا را إرضسكاؤين الا جَرَاوُة م وج هف رؤله مُوَجَرَا كلك شري 


لين ,كيدا 3 لاهن يي مروعَاء أيه ككل في نا ليوسفما كاولياحن اخامفي 


5 


)١(‏ الفروق النعزية /العستكري +11/9ي» 


تددن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


م 
22 


دوالهله را ارجات نوعلم" وهو تشريع يفيد منه الحكم على 
الجاني من بلاد أخرى بقوانين بلاده »إذا كانت القوانين البلاد التي يُقيم بها لا تمكن 
حاكمها من أقامة الحد علية بدلالة [مَا كَانَ لِيَأَخُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكَ] أي أنّ قانون 
دولة النبي يوسف (عليه السلام) كانت لا تبيح القصاص بمثل قضية أخيه إلآ أنها في 
شرعة أخوته أباحت له ذلك ٠»‏ حينما حكم أخوة يوسف في ذلك فأخذوه بما هم حكموا به 
عليه أيْ أنه في واقع الحال لم يتَّهم أحداً ولم يحكم عليه لكنه أقام حذاً بما قررته 


شريعة أولئك الأقوام على مواطنيهم غير أنهم أقاموه في ظل سلطته ودولته. 


ولما كان هذا التشريع القرآني يحدّد العلاقة في معاملة رعايا الدول المقيمين في 
دول أخرى فأنه أعطى للحاكم القوة والقدرة على إقامة الحدود على الجناة من غير أهل 
دولته الذين يقيمون فيها » وهذه السلطة الضامنة تتفق تماماً مع كون (الزعيم) لا يعني 
الكفيل المضافة على وجه التحديد » بقدر ما تعني الحاكم الذي يُدير شؤون البلد “حين 


أمتدت سلطته على غير مواطنيه ممّن أقاموا في بلده وتحت سلطته . 


وربما كان من تداعيات هذه القضية أنْ وجّهت الآية المباركة إلى ضرورة تشريع 
القوانين المتصلة بمثل هذه الحالة في الإسلام » وأنّ على المشرّع الإسلامي أنْ يلتفت 
إلى ذلك حفظاً للنظام العالمي لا نظام دولة دون أخرى » لأنّ النظام الدولي متصّل مع 
بعضه بمفردات واسعة » فالشارع المقدس كان قد وضع الأسس العامة من خلال مثالٍ 


حيّ في قصة النبي يوسف (عليه السلام) وأخوته . 


(')سورة يوسف / 76-17 
يلق 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


بعد هذه المعطيات التي ثبّتها البحث لا يُحسن قصر دلالةَإوَأَنَا بِهِ زعي مٌإعلى 
معنى الكفيل أو الضامن لحمل بعير من حنطة . إذ تضافرت الدلالات التي 
يكتنزها مجمل السياق على غير ذلك حين برزت معالم قوة القانون وسطوة المال » 
واحترام قوانين ما جاورهم من البلدان في ظل وحدة عالمية تجمع الناس على هدي 
قانون عام يحّدد صلاحيات حاكم البلد بما يحكم به رعايا دول أخرى » مع احتفاظ 
ذلك البلد بقوانينه التي شَرّعت لمواطنيه لما فيها من الخصوصية التي يتمتّع بها 
كل بلد دون البلد الأخر . 
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الفصل الخامس 


التوجيه الدلالي لايات الجنايات 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


التوجيه الدلالي لآيات الجنايات 
مدخل 


سعى الإسلام منذ أول نزول القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مكافحة 
جريمة القتل » والحدّ من هذه الظاهرة » لأن شيوعها يُشعر الناسّ بعدم الأمان 
والخوف من حدوثه واتساعه » لأنّ ذلك مما يُثير حميّة بعض الناس للردٌ بالمثل بأخذ 
الثأر من دون ضوابط وأسس لحكم هذه الظاهرة » فكافحها الإسلام بوضع القوانين 
اللازمة لكل حالة بما يضمن الحقوق جراء تلك الجريمة البشعة . 

فجعل الإسلام العقوبة بما يكافئ الجريمة » لا أن ياد عليها بما لا يتناسب مع 
ما قالوا به من جرم فيظلموا غيرهم » وقد وجّه الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى :(وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم )وقد نزلت هذه الآية بعد معركة أُحُد حيث قُيِلَ 
الحمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنهما) » ومُثّل به » فغضب النبي محمد(صلى 
الله عليه وآله) والمسلمون لذلك » وتوعّدوا من فعل به المُثلة بأشدّ العقوبات » فلما 


نزلت الآية توقفوا عن ذلك () . 


أَمَا القتل الذي يستحق عليه الجاني العقوبة عند الجاهلين فهو نوعان : القتل 


العمد والقتل الخطأ؛ وهو أقل درجة من النوع الأوّل » وقسّمه فقهاء المسلمين على 


(') سورة النحل/ الاية : .١75‏ 
(') ظ : أسباب النزول / الواحدي .5١5 5١5:‏ 
رلا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
خمسة أقسام : قتل العمد »وقتل شبه العمد .والقتل الخطأ »وقتل قائم مقام الخطأء 


وقتل بسبب (١‏ » ولكل نوع من هذه الجنايات أحكامها وعقوباتها الخلصة بها . 


وقد نصّ العرفُ الجاهلي على القصاصء أي وجوب معاقبة القائل بنفس الفعل 
الذي فعله بالمجني عليه بالقتل العمد » وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل القاتل 
تسليمه إليهم » ويسمى لذلك (القود) » فيُغسل دم القتيل » ووفق الجاهلية أنّ (الدم لا 
يُغسل إلا بالدم)7) »غير أن تطبيق الأحكام آنذاك لم تكن بالشكل الذي تحصل به 
العدالة في إقامة الجزاء على الجاني ٠‏ فغالباً ما يقع الزيغ في ذلك » فمثلاً في عرفهم 
إذا كان القاتل من بيت دون بيت القتيل ٠‏ فان أهل القتيل غالباً ما لا يكتفون بالقود » 
بل يطلبون شخصاً آخر أو أكثر عوضاً عن قتيلهم » وقد يثأرون له فيغتالون ما 
يشاؤون من أهل القاتل أو رجال قبيلته 7 » وهذا ممّا نهى عنه الإسلام » فجعل 


الدماء متكافتة فالحرُ بالحرٌ » والعبدُ بالعبد » والأنثى بالأنثى . 


وقد يُوجِب العرب كذلك الدية » لكنهم قد يظهرون التعدّي فيها أيضاً ()» وروي 
(أنّ واحداً قتل إنساناً من الأشرافء فأجتمع أقارب القاتل عند والده وقالوا ماذا تريد؟ 
فقال : أحدى ثلاث :قالوا :وماهي؟ قال : إِمّا تحيون ولدي » أو تملأون داري من 
نجوم السماء أو تدفعوا إليّ جملة قومكم حتى أقتلهم » ثم لا أرى أني أخذث 
عوضاً)0". 


() راجع كتب الفقه والحديث في باب القتل. 
(') ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام / د . جواد علي :581/5. 
()ظ:م.ن. 
) ظ: التفسير الكبير / الفخر الرازي :م7/ 77١‏ . 
9) ظيم.ن. 
ارول 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما عقوبة القئل عند اليهود فهي الرجم بالحجارة حتى الموت »وقد نصّت عليها 
التوراة » وهذه العقوبة غير معروفة عند أكثر عرب الجاهلية آنذاك » وقد روي أنهم 
قتلوا (عبد الله بن طارق) رجماً بالحجارة 7 ؛ أمَا عند النصارى فقد كانوا يُوجبون 
العوو1 1 

وورد أيضاً ما يفيد أنَّ الصلب كان عقوبة على الجاني ٠‏ وبه قال الله تعالى : 

0 00 00 00 00 5 5 0 3 5 

نا جزاء الذيزيحا ريو الل ويسعوزؤالارض فسادا الوا أو تقطع أيديهم وارجلهم منخلاض أويتفوا مز 
الأرض»(! ؛ وقد قتل المشركون (حبيب بن عدي الأنصاري) صلباً على خشبة وطّعن 
بالرماح » وصّلب أيضاً (هلال بن عقّة)» وكان عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 


أمية بن عبد شمس) أول من صُلِبَ في الإسلام بعد معركة بدرا؛! . 


واخثلف في مَنْ يقوم بالحذّ على الجاني » وكان ذلك بحسب البيئة الإجتماعية 
التي تقع فيها جريمة القتل » فقانون الأعراب من الجاهليين أنّ عقوبة الجاني بيد 
أصحاب القتيل » في حين فوّض عرب اليمن الجنوبيين الملكَ في إقامة الحدّ على 
الجاني » فهو الذي يأمر بالقصاص »وإن شاء فرض الديّة 7) ؛ ولمّا جاء الإسلام 
مذي ذه |للحقاح وأمظبح موازدقا «ومدن تسدونها وامشياءتها برضي اله عالق 
ويحقق العدالة والأمن الإجتماعيين »محاكياً في كلّ ذلك الطبيعة «الإنسانية للبشر في 
ضرورة إقامة الأحكام بالمثل فجّرد أحكامهم من التطبيق المنحرف » وهذا لايعني أن 
)١(‏ ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام / د . جواد علي :587/5. 
(').ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي :م؟7/ 7377 . 
(') سورة المائدة / الآية :5 
() ظ : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام / د . جواد علي :5/5/ه 


09 ظ:وم.ن. 
ان 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
أحكامه (تعالى) هي أحكامٌ الجاهلية » بل هي أحكام ألهية جاءت منسجمة مع الطابع 


الإنساني بما يضمن تطبيقها وأقامتها عليهم . 


وقد نهى الإسلام أن يؤخذ غير الجاني بجريمة غيره » ولا يُطالب بجناية غيره 


من أقاربه أو أباعده » فأذا جنى أحدهم ذنباً لا يُطالب به الآخر لقوله سبحانه ١‏ ولا 
24 0 57 ع شاه ا 0000 
تزرُ وازرةوزر أخرئ4!!! لأنّ ذلك جوراً ومنافياً للعدل . 


والجناية في اللغة من الفعل (جنى) قال ابن منظور : (جنى الذنب عليه جناية 
» جرّهُ والجناية : الذنب والجرم » وما يفعله الإنسان مما يُوجب عليه العقاب أو 
القصاص في الدنيا والآخرة)!" أفجعلت اللغةٌ من تعريف الجناية وفعلها ما يناسبها في 
الدلالة قدراً في العقوبة بما يّفاد منها في ردع الجاني ومن تُسَوّل له نفسه ارتكاب هذه 
الجرائم . 


(') سورة فاطر /الآية : 18. 
(') لسان العرب / بن منظور :7537-179457/7- جنى . 
حرفن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
« الاية الأولى 

قوله تعالى (رل دكا ينانا يرس نس أوصسَاوٍِرْضٍ هكم قل 
الزيقيةا و لاط كك اج ناف ؤ جما را ها نا باليكات 2 هشه ذلشفيى 
رض لمُسْرفوك 10 

أدرج علماء تفسير آيات الأحكام والأصوليون هذه الآية المباركة في باب 
الجنايات.وعدّوها مما يُقضي بها في جناية القتل » غير أنهم لم يوضحوا ما فيها من 
أحكام » ولم يدللوا على الجناية وظروفها وقواعدها التي يمكن الأستناد عليها لأجراء 
حكم معيّن كي تكون جناية » لكنهم ذكروا آراء عديدةٍ تبيّن المعنى العام للآية ؛ 
فالشيخ الطوسي (470ه) قد ذكر ستة أقوال في ذلك نقلاً عن الزجاج وأبي علي 
والحسن وقتادة وغيرهم ؛ في أغلبها ذكرٌ لتهويل القتل من دون علة وسبب وتعظيم 
الوزر والمأثم في حال وقوعه ,أنّ وقوعه يمثّل سنّة سيئة يتحملّها من أوقعه أولاً » فهو 
يتحمل مَنْ وقع عليه القتل بلا حقّ ١‏ '"؟ » والنمخشري(ت ه) قد تساءل عن 
الفائدة في ذكر التهويل فقال : ( فأنقلت : فما الفائدة في ذكر ذلك ؟ قلت : تعظيم 
قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا في 
المحاماة على حرمتها » لأن المتعرّض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها بصورة قتل النفس 
جميعاً عظم ذلك عليه فتبّطه » وكذلك إذا أراد إحياءها)7". 


('') سورة المائدة / الآية : 537. 
(') ظ : التبيان الطوسي : ٠01/7‏ 5. 
() الكشاف /الزمخشري .151/١:‏ 
لوم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وذهب أبو حيان الأندلسي (ت 745ه)إلى أنّ ما وقع من التهويل كان بسبب 
من طغيان بني إسرائيل وسفكهم الدماء » ولتطهير ذمتهم لأنهم كانوا لا يفقهون ولا 
يراعون ذمة » حتى همُّوا بقتل النبي محمد (صلى الله عليه وآله) لما دعاهم إلى 
الإسلام 7)؛ فذكر الله تعالى ذلك أنساً له وليضع أمامه (صلى الله عليه وآله) حال 
بني إسرائيل من السرف والخروج عن الطاعة ووقوعهم في المعصية . فالله تعالى لم 
يشرّع حكماً وانما أوضح نتيجة لجناية وليضع أسساً لقضاء فيه. 


وقد ذكر الشيخ احمد الجزائري » أنَّ الآية المباركة تؤسس لمسألة وضع السنن 
والأحكام وما يمكن أن يتحمّل واضعها من وزر""'ءيقول :( وفي الآية دلالة على 
تعظيم الدماء وأنها من أعظم المحرمات وأشدّ الكبائر)(" من دون أن يقرّر ما فيها 
من أحكام لجناية القتل . 


لقد تتبّعتُ سياق الآية المباركة مع ما سبقها من الآيات المباركات فوجدتُ أن 


هناك مناسبة وتعلّقاً بينهاء وأنَ الدلالة التي يريدها نص الآية كانت نتاجاً لما م 
0 


ل 0 


الآبات السابقة لها » ففي قوله تعالى. : :<زرا اهل الككاب 5 


01 6 و 1 


ستولا ما جنا يوا نيفد ا 


5 
١ 


1١ 
ا‎ 
5 


() ظ : البحر المحيط : أبو حيان :551/7. 
(5) ظ: قلائد الدرر / الجزائري :595/7. 
9)م.ن:55/5؟. 
() سورة المائدة /الآية .١9:‏ 
الفرضسن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الخطاب فيه موجّه لعموم أهل الكتاب » إلا أنه مختص ببني اسرائيل » بدليل قوله 


000 0 ا ا 

5 5 5 أو >“ . 5 
قا ار وراك بتا عل بن إسرائيل»1" . 
فضلاً عن ذلك أنّ سبب نزول الآية كان فيهم » وذلك عندما دعا النبي 
محمد(صلى الله عليه وآله) اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبَا عليه ( فقال لهم معاذ 
بن جبل وسعد بن عبادة : يا معشر يهود اتقوا الله إنكم لتعلمون أنّه رسول الله » لقد 
كنتم تذكرونه لنا قبل مبعث هو تصفونه لنا بصفته » فقال رافع بن حريملة ووهب بن 
يهوذا: ما قلنا لكم هذا » وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً 


بعده » فأنزل الثهط با أهل الككاب قنا جا كم روا تولك "١‏ . 


تعندها, أرت تأسييق لحك معز :وضتعكا القران الكريم أماء #موذهين: أن هالين 
ممًا يخص مسالة القتل في الآية قيد البحث ٠‏ وهذا خلاف ما كُنَا نجده في الأحكام 
للعبادات والحدود وغيرها من أبواب الفقه » وذلك عندما تقع حادثة معيّنة نجد الحكم 
فيها حاضراً » غير أنَّ في الآية قد أَتَبَْع أسلوب آخرٌ ولعلٌ في هذا الاسلوب أراد 
تعالى أن ينبهنا الى حالة قيميّة عالية الأهمية ؛ ففي جناية القتل من دون إثم تجاورٌ 
على الذات الألهية التي خلقت هذه النفس المحّرمة » ونتيجتها الخروج عن المسار 
الصحيح الذي ينبغي على المجتمع البشري أن يسير عليه . 

النموذج الأول » ما ذكره من حال بني اسرائيل وتعاملهم مع نبيّهم موسى 
(عليه السلام) » فخاطب الله تعالى النبي محمد(صلى الله عليه وآله)بأن يذكّرهم بما 
(')سورة المائدة /الآية :501. 


(') لباب النقول في أسباب النزول / السيوطي : 4". 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ته هه دور كه سل ابر اهم 

قال موسى (عليه السلام)لقومه عفقال تعالى وذ قال موسولقومهيا قوم اذكرُوا نعمَة اللو عليكم إذ 

سل رع سيو ا ا 0 َه 00 20 مم سر سس كه رسا 0000 
جل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وناك ما لم يوت أحدا مرَالعالميتيًا قوم ا دخلوا الأرْضَالمقدّسّة التركب]للهلكم 
2220 سي ال سسا 000 -ه 6 0 0 -ه 
ونا توا عل ارم عقوا حَاسرِةا لوا مُوس ريا وما جبَاروإذا ندحا حَتَيَخيْجوا مها فال 
0 : 02 0 هه 7 حاو عو 4 7 1 0 0 2000 وو 101 0 
يَرجُوا مها فإنا دا خلونقال رلا زمرالذ يخا فو وام لِلةعَيهمًا دحلو عَليِهم الاب فإذا اموه فإنكم البو 

آ آ هه سما وو 00 


وَحك اله يكوا 1 ا 51 هه أبدَامَا اموا فيها اذه ب أنت ورك كعات امنا 
َاعِمُو4 في هذا النموذج كان بنو اسرائيل » في بداية أمرهم من المؤمنين عفأنعم الله 
عليهم وجعل منهم الأنبياء وجعلهم مالكين لأمرهم بعد أن كانوا عبيداً للقبط» وعدما 
أراد النبي موسى (عليه السلام)أن يمكّنهم في الأرض ويطهرهم بدخولها وتطهيرها من 
رجس الكافرين » أَبَوَا ذلك وعصوًا الرسول جبناً وخوفاً وطمعاً بما عندهم مع وعد 
الرسول لهم بأنهم إن دخلوها فسيكونوا من الغالبين » لكنهم أصرٌوا على الإمتناع وعدم 
الدخول مادام الجبابرة فيها » ثم أنهم لم يكتفوا بذلك فقد عمدوا إلى التضحية بنبيهم 
موسى (عليه السلام) وأظهار كفرهم عندما قالوا:( فاده بَأنتونككناا إن امنا اروك 
فصوّروا الله تعالى جسداً يرونه كما يرون موسى(عليه السلام) » وهذا رأي المجسّمة » 
والله تعالى طِليْسَ كمثله ش74" . 

هذا النموذج البشري المتقلب بين الكفر والفسوق وعدم الثبات على مبدأ معيّن 
والمتشتت في ولائه وحبّه للمال والدعة وتقاعسه عمّا يأمر به الولي بأمر الله تعالى » 


وابتعاده عمّا يطهّره من الدنس » وعدم امتلاكه لرؤية تنجيه وأبناء جلدته في المستقبل 


9) سورة الشورى / الآية : ١١‏ . 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


» يمكن أن نصفه بأنه نموذج ميّت معنوياً وفكرياً وعقائدياً » ويصدق عليه أنه نموذج 
مقتول وان كان يمارس الأفعال الحياتية المادية » فهو حي بالفعل الطبيعي » لكنّه 
ميّت معنوياً وفكرياً وعقائدياً » وعندما يئس النبي موسى(عليه السلام) من هداية بني 


اسرائيل دعا عليهم » فقال تعالى «قالرإنكا ايل كنا شوخ فَافرقِيعكَا هافو 


ماقت هااا فنسبهم إلى الفسوق وذلك بسبب خروجهم عن الإيمان. 


أما النموذج الثاني فهو ما ذكره سبحانه من نبأ ابني آدم (عليه السلام) وقتل 


قابيل لأخيه هابيل حسدا وغلاً من دون سبب أو جريرة » قال تعالى لوَائلعَليهمبا بتي 
عر ل د 3 ا ل 7 0011 آآ# هو 01 هه 
ماحقإ مره قربانا فتقبلم 1 1 قال قنك قال مَل الهم وش 


1 داه 0 


بعت ]لويد لتنا لياس يريك كار حا الاين إنرا رين أوشُوءَ تام رواثياك 


تَكورم حاب اقَارِو وول كجَرَاء انيسن د مسقل عبد هوطع 
الا 56"فذكر صفات المجرم القاتل بأنه حاسد وغير تقيّ » ولا يهمّه أن يتحمل أثم 
دي اليه ع ل جمد يك الا د 
وانصياعه لها في القتل من دون حق ٠‏ في حين صّوّر المقتول من غير حقّ بأنه تقيّ 
وغير حاسدٍ » ويخاف الله ريب العالمين ولا ينصاع لهوى النفس المنحرفة إلى الجريمة 


(') سورة المائدة / الآية : 5؟. 
(') سورة المائدة / الآيات : /1؟-50. 
رضن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

في هذا النموذج شكل لنا رمز المقتول من دون الحق والقاتل المجرمَّ ؛ وفيه 
صّوّر رمزية القتل المادي الجسدي الحقيقي من دون إثم مُرتَكَب » وانما هو تحيّرٌ 
وانحراف لهوى النفس وطغيان الذات وتعاليها على القيم الإنسانية المنحازة دوماً إلى 
حفظ الدماء » إلا بالحقءفهذا قتل للجسدءوليس قتلاً للقيم والمبادئ الحقّة التي تحافظ 
على الجنس البشري . 

إذن صَوّر لنا هذان النموذجان حالين؛تمثّل الأول بالقتل المعنوي و القيمي لدى 
الإنسانءمقابل الحفاظ على الجسد حيّاً وعدم التضحية به؛ والآخر تمثّل في القتل 
الجسدي المحافظ على القيم »لأن المقتول ضحّى بنفسه كي لا يرتكب جريمة القتل . 

لقد وضّعنا القرآن الكريم في هذين النموذجين أمام حقيقتين »كلاهما مُرٌ من 
خلال مخاطبة الرسول محمد(صلى الله عليه وآله) مرة عندما أمره تعالى أن يذكّرهم 
بقول موسى (عليه السلام) بإوإذ قال مُوسَولفَوه4 والأخرى أن يتلو عليهم ما وقع لأبني 
3 5 1 
آدم (عليه السلام)فقال: وات عَليهم نا ابوادم بلق » فكأئه تعالى أراد أن يقول أنّ الرجوع 
إلى الطريق الحقّ مفتوح وواسع لمن أراد سلوكه والألتحاق بركب الذين يبعثون الحياة 
في الناس » ومن لم يرد ذلك فأئه سيتحّمل وزر هذه الجريمة ومن عمل بها إلى يوم 
القيامة »لأنّ في ذلك قتل الحياة . 


الأول :خاص ببني اسرائيل لأجل ردعهم عمّا هم عليه من التآمر على الإسلام 
والمسلمين ومحاولة قتل النبي محمد (صلى الله عليه وآله) ودعوتهم إلى أن يسلكوا 


رض 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


طريق الخير والانخراط في دين الإسلام »لأنّ أعمالهم باتت مكشوفة ومعلومة بعد أن 
اتضّح كذبهم وبانت نواياهم اتجاه الدين الجديد »وأنهم سيتحّملون وزر كل قتيل بغير 
حقّ إلى يوم القيامة لشدة بغيهم واشاعة القتل عندهم للأنبياء وغيرهم من المؤمنين . 
الثاني: عام بوصفه خطاب لجميع الناس » ودعوة من الله تعالى لهم إلى ضرورة 
الحفاظ على الحياة وتهويل القتل بغير اثم أو جريمة » أو جعله وسيلة للحياة إذا 
أقتضى ذلك على سبيل التضحية لسلامة الدين ونشر العقيدة والألتزام بالقيم الخلقية 


التي تدعو إلى خير الناس . 


لهذا كلّه لم يكن قوله تعالى مإمرأجْلولكَ» دالٌ على السبب أو العلة»كما ذهب 
بعضهم إلى ذلك 7 »وذلك لأنّ الله تعالى لا يحتاج إلى تسويغ أحكامه وتسبيبها بل 
أنه سبحانه قد أعطى فسحة للعقل البشري في أن يفكّر لإيجاد الحلول لما يعترضه 
من مشكلات عويقئّن ذلك ويقضي فيها ارادة الله سبحانه» أي أن يُدرس النص القرآني 


وينوّره 6 ليبكعكشف مضامينه ودلالته : 


بيد أتي وجدث أن الدلالة في(امِ ,أجل ؤلك»هي إرادة منع وجود أي من 
النموذجين السابقين بدلالة#ذلك»عليهما وحبس أسبابها المؤدبة إلى وقوعها؛بمعنى أنّ 
هذا المنع يكون ابتداءً من تحميل بني اسرائيل وزر أي منهما وذلك من 


دلالة من على الإبتداء»وعود مامِرَْجْلؤْلكَ» على «كنبتا» بمعنى حمّلنا وأوقعنا الوزر 


(') ظ:أنوار التنزيل وأسرار التأويل /البيضاوي: 75/١‏ 5؛ كنز العرفان /السيوري :5175. 
ا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


عليهم »لهذا لا يجوز أن نقول لأجل ذلك لأن اللام تفيد السبب والتعليل وهو غير 
صحيح »كما أوضحنا ذلك قبل قليل. 


أما قوله سبحانه املس ب 5 شر اوضر اَض كام ا يما انا 
كما حا النَاسَجَمِيعًا» فيها جملتان شرطيتان»والأصل في الشرط أن يتوقّف الثاني 
على وقوع الأول »من نحو :إنْ زرتني أحسنت إليك » فالإحسان لا يُستحق إلا 


بالزيارة»غير أنّ قوله #فكانما قنَل النَاسَجَمِيعًا؛ ليست جواباً لفعل الشرط , وأنّما وقعت 


ست سس 9 هه 


وصفاً لهول فعل القتل في قوله سبحانه #من قل ننس يعي رض أوْضسَاو رارض : وتقرير 


جوابه :فجزاؤه عقوبة من يقتل الناس < كدعا ذلك كزيل الجريمة. 


آ تت يه 


وكذلك قوله تعالى مياه فكانما حي النَّاسَجَمِيًا» ليس بجواب لفعل الشرط 
ف قوله لوم رْأحيَاهَا 4 “اها وقح وصفا لحميل فعل الإحياء وصفعة 4و تفدوس 
الجواب ؛ فجزاؤة تاب من أحيا الثاس جميعا + 

ووقع فعلا الشرط ماضيين (قتَلَ»أحيا) وهما دالان على الاستقبال»وذلك لأجل 
إنزال الفعل غير المتيدّن من وقوعه منزلة المتيّن من ذلك» وغير ير الواقع منزلة الواقء(") 
» وفي مجيئ الفعليين ماضيين دلالة على كثرة وقوع فعلي القتل الإحياء » وقد ذهب 
الدكتور مصطفى جواد إلى أنَّ الفعل إذا كَثْر غيّرَ عنه بالمضي ٠‏ قال : (إنّ الفعل 
المَعَبرَ عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضي »واذا قل حدوثه استعمل 


(') ظ : معاني النحو/ د فاضل السامرائي : 57/5. 
58 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
المضارعء فالماضي أولى بالكثير لأنه كالحادث »والمضارع أولى بالقليل لأنه لم 
يحدث)7) ١‏ 

ولعل في إخفاء جواب الشرط اتساع في تقديره »فجزاء القتل قُدّر له عقوبة غير 
محدود المعالم في كثرتها وزيادتها فمن يستطيع أن يُحدّد عقوبة قاتل الناس جميعاً من 


دون حق أو فساد في الأرض . 


سر 
ويمكن أن تصرّف دلالة#بغيرنفس#أي من دون جريمة قتل؛وهذا الأمر يعود 
أذ هه و 


عل التمزة ج القاقيي» وأمانفرله: سبحانه وأَوْفَسَاوِفِالرْض» فرق شع كوه الو اد 
سبحانه والإصلاحفي نظر القائل فساداً » وهذا متعلّق بالنموذج الأول . 
أما قوله (وَبَرْاَحْيَامَا 4 »ففيه حذف أيكنا وهو نوع الإحياء وفيه أنّ الإحياء قد 

يكون بالشهادة في سبيل إعلاء كلمة الحق» وهذا موت مادي لكن يُقابله بعث للحياة 
في نفوس الناس ٠‏ أو أن يكون الإحياء بأنقاذ مَنْ وقعَ في مستنقع الإنحراف والزيغ 
عن طريق الإيمان بالله والعمل بالفضائل ؛ أو هو حاصل من تخليص إنسان من 
حريق أو غرق أو نحو ذلك . 

لذا فأن ثواب الإحياء وجزاءه وفق هذه الأنواع المذكورة لا يمكن أن تحدّدها حدود 
عينية أو مادية أو آنية للفاعل»فأطلقها الله تعالى وجعلها بعدد من أُخيوا ؛ والإحياء 
هنا لا يكون للإنسان » بل هو مجازءلأنّ المحيي هو الله تعالى فأعار صفته لفاعل 
الخير إكراماً له وتعظيماً لشأن ما فعلَ في الناس من الخير. 


(') المباحث اللغوية في العراق / د . مصطفى جواد : /5. 


56 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
نستنتج مما سبق أنّ هذه الآية المباركة لم تُحدّد عقوبة أو تشرّع حداً للقتل ءوانما 

هوّلت الجريمة وشدّدت على فاعلها»وفي مقابل ذلك عظمت من شأن مانع القتل بغير 
حقّ وأغدقت عليه من مكارم الله سبحانه ما يستحقه . 

فضلاً عن ذلك كانت تمثيلاً حقيقياً لكل الدلالات التي تمخّضت من آيات 
النموذجين المذكورين »ودالة على ضرورة قمع الأسباب المؤذية لجريمة القتل ومؤسّسة 
لعزم قويّ وارادة شديدة في وضع الأحكام لها . 

وحسناً فعل مفسرو آيات الأحكام والأصوليون أن جعلوا هذه الآية في صدر 
باب الجنايات لتكون مدخلاً عاماً لباقي آياته التي تشرّع عقوبة لكل جناية . 


ه الآية الثانية 


1 تت رص و 0 7 وت وه 2 5 10 
قوله تعالى: «إيالها لماكب عَليكم ليصَا ص فرالمل الحم بالحر ولد البو والأشري لان 
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اعقرلهمرأخيدش ءفاباع بالمعروف وأداء إليّهِ بحسا رؤلكتخفيفيرربكم ور حَمَة قمر اعد بعد 
75 ص ل -ِ كه 3-1 
-ه 1 > ي» و 
ذِلكفلة عاب اليم 4” 


يتبادر من ظاهر اللفظ أنّ ما جاءت به الآية إل لتستوفٍ قضية القصاص 
بسبب القتل الذي وقع من دون إثم أو جريرة وتحميل المجرم عقوبة ذلك»ولعل في 
تماسك نسيج النصٌ المبارك وكثافة المعنئ الذي يستكن في طيّاته قد أخفى كثيراً من 
الدلالات التي كمنت فيه»فظهرت إشارات موحية بها ومشيرة إليها. 


(') سورة البقرة / الآية :17/4. 
5:١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
فأبتدات الآية المباركة بخطاب عام للمؤمنين بقوله تعالى :«ياأيّهًا الذين آمَثوا4 
في سياق تشريع حكم القصاص بمن قام بجريمة القتل من دون ذنب يقترفه القتيل أو 
جريرة ؛ بما أنّ الجاني لا يقتصّ من نفسه بل هناك مَنْ يُقيم الحدّ عليه؛وهم المؤمنون 
؛ وعليه فأن عموم الخطاب سيكون موجَّهاً لجميع المؤمنين الذين يقومون بالقصاص 
على عمومه أيضاً . ويمثلهم الحاكم أو مَنْ ينوب عنه في ذلك؛ ومنهم من ذهب إلى 


أنَّ الجاني منهم(')»وفي هذا نظر(). 


ثم قال سبحانه 2ك سام ال 4 


الظاهر من هذا القول فَرْضٌ القصاص بسبب من قتل القتلى»وهو قول الفخر 
الرازني (ت 505 ه) على تقدير: يا أيها الذين آمنوا وجّبَ القصاص بسبب قتل 
:القتلى7؛ وإلى هذا ذهب أبو حيان الأندلسي (ت 745ه) حين قال :( أي بسبب 
القتلى مثل" دخلت امرأةٌ النار في هرة7!»والمعنى: إتكم أيها المؤمنون وجب عليكم 
أستيفاء القصاص من القاتل بسبب قتل القتلى بغير مُوْحِب)!'»وذلك أنهم جعلوا من 
الحرف(في) مفيد للسبب والعلة هنا ؛وفي هذا قصور فهم دلالة للتشريع الآية لأنها 
حُصرّت في القتل وجَغْله سبباً للتشريع»ولعلٌ ما قدّمناه في الآية السابقة () يكفي 
للتدليل على القصد . 


(') ظ: البحر المحيط / أبو حيان :18/7. 
(') سنوضح ذلك في موضعه أنشاء الله تعالى . 
9) ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي :م؟/7؟5 
(أ) صحيح مسلم .75١١١/5:‏ 
9) البحر المحيط / أبو حيان : 
(')سورة المائدة /الآية :؟5. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

غير أنّ هذا قد يكون سبباً من الأسباب أو متضمناً فيه » إلا أنَهُ لم يَعْدَ السبب 
الرئيس لهذا التشريع » وذلك أن القصاص كحدّ موجود في الديانات السابقة كاليهود 
»وفي أعراف الجاهلية وفقهها في هذه المسألة (') ؛لذا فلا سُمَوَعْ لأن ننسب هذا 
التشريع إلى سبب القتل لأنه معلوم »وقد ينسب بسبب ذلك الفضول إلى كلام الله 
تعالى - وحاشا لكلام الله منه - 


فضلاً عن ذلك ,أنّ ما تمثّل به أبو حيان الأندلسي من قصة المرأة التي دخلت 
النار في هرّة كان تضحية لدلالة أعمق من ذلك؛ حين جعل حبسها سبباً لدخول المرأة 
النار بأستعمال 'في" الدلالة على السبب والعلّة» دون النظر إلى العوامل النفسية 
والإنفعالية التي صُوّرت في هذا الحديث الدلالة على السلوك العدواني لدى 
المرأة»وذلك لأن التعبير ب "في" قد صّوَّر لنا الكيفية الأسلوبية لحشر إرادة المرأة كلها 
:العقلية والإنفعالية في حيز ضيق هو (الهرة)» فالهرة إذن ظرف لنفس شريرة حقيرة » 
فصار حبس الهرة حتى الموت - ظاهراً- هو سبب دخول المرأة النار » وذلك فالسبب 
من المعنى العميق»وهو ظاهر يمكن رصده بسهولة لذا قيل'في" سببية»وبهذا المعنى 
نكون قد ضحينا بالدلالة الأشارية العميقة لصالح أحد لوازمها الظاهرة »ونكون قد 
وضعنا السياق الذهني المستمد من ترابط أحداث الواقع بدلاً من السياق النصّي الذي 


هو المرجح الأول للبحث :وأن لم يكن الوحيد)!" . 


)ظ : الجامع الاحكام القرآن /القرطبي:١/175؛‏ البحر المحيط / أبوحيان :5/7١؛المفصّل‏ في 
تأريخ العرب قبل الإسلام / د . جواد علي :585-585/6. 


(') مجلة اللغة العربية وآدابها - كلية الأداب-جامعة الكوفة - العدد 9 - ربيع الأول ١57١ه‏ 


م موضوع ("في" في القرأن الكريم ) - تومان غازي -/55. 
الحمن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ا لي ا ن) كما يذهب إليه ابن 
فارس (ت 95"ه) الذي (يدل على تتبّع الشيء » من ذلك قولهم : اقتصصث الأثرّ 
إذا تتبّعثُهُ » ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح؛ وذلك أنه يُفعل به مثل فعل 
الأول » فكأنّه اقتصّ أثره)! ؛ أي أنّ دلالة القصاص في الجراحات جاءت متأخرة 
عن الأصل (تتبّع الأثر)ءلعل هذا المعنى(تتبّع 0 في هذه الآية هو الأؤلىَ من 
القصاص في الجراحات وإنْ كان متضمناً فيها أي أنَّ على قاضي الحكم أن يتقصّى 
ويتحفّق ما في المقتول من تفاصيل الجريمة»من نحو:مكان الضربة بالسيف وعمقها 
وطولها ونتائجها!" وغيرها مما يتعلق بجريمة القتل؛ أهو قتل عمدٌ أو خطأ أو شبه 
عمد » ويكون محل البحث - في كل ما تقدم - في المقتول » فيكون هو الحيز الذي 
يتقصّى فيه أثر الجريمة:وعليه فأنَّ 'في'تكون قد اسثعملت في وظيفتها الظرفية 
المكانية » لا بمعنى السبب أو العلّة . 


كذلك أن الكتابة في قوله سبحانه كن َعَليكم الِقِصّاص» هي فرضٌ وواجبٌ في 
التقصّي عن ظروف الجريمة»وقد جاء هكُتِب» بهذا المعنى أيضاً في قوله 
سبحانه:5 بَعَليكم لضام(" أي فرضلٌ وغيرها . 


هذا التقصي يكون مقدمة لأصدار الحكم على مرتكب الجريمة»لأن تفاصيل 
الجريمة تدلٌ قاضي الحكم على كل تفاصيلها وظروفها وتبعاتها » وعليه فأن 


() مقاييس اللغة /ابن فارس : 177- قصّ . 
() مجلة اللغة العربية وآدابها /بموضوع ("في" في القرأن الكريم ) - تومان غازي - 555 
(') سورة البقرة / الآية ١417‏ 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


(القصاص) بهذا المعنى لا يعني قتل المجرم لسبب من جريمته التي ارتكبها بحق 
المفتزل ظلها :« 


على ضوء ما تقدّم يسقط قول من قال:أنّ الآية منسوخة!'ابقوله تعالى «النفس 
بالنفس714) أو بقوله تعالى «ِوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًَا فَقَدْ جَعَلْتَا لِوَليّهِ سُلْطَانَا فَلَا يمْرِفْ في 
الْقَلِ4("فضلاً عن ذلك أن ما تضمنثة الآية معمول فيه » ولا ينافي تلك الآياتءولا 
تناقض بينهاءإذ إِنَّ حكمها وجوب التقصّي عن ظروف الجريمة في حين ما جاء في 
الآيتين الكريمتين»هو مكافأة الدماء ومساواتها وضرورة عدم الإسراف في إقامة الحكم 
على الجاني من قبل ولي المجني عليه . 

3 دخان اسك ف سك 2 2 5 

ولعل في قوله سبحانه «الحرَبالحَروآلبد بالعبّدِ والأنشربالانم) ما يسند دلالة التقصّي 
هذهءوهو توجيه من الله تعالى أن لا يُساوى الحرُ بالعبدءأو بالأنثى»أو العكس؛ فأنْ 
قَتَلَ حرٌ امرأة وأراد أولياؤها قتل القاتل الحرء فعليه أن يُوَدَوا نصف ديته إلى أهل 


١‏ حر اوور م غم 
الرجل استناداً على قوله تعالى : «إللذكر مل حظ الاسييرك !ا وهكذا للحالات الأخرى التي 
1 3-1 1 
لم يكن فيها تكافؤ وتساو في الدماء وفق أحكام الشريعة هذا الأمر متوافق تماماً مع 
ما جاء من سبب نزول الآية الكريمة؛ مِنْ أنَّ حيّيْن من أحياء العرب كان بينهما 


دمءوكان لأحدهما الآخر طول »فأقسموا ليقتآنَ الح بالعبد»والذكرَ بالأنقش » 
مءوكان على الآخر طؤل .فاقسموا ليقتلن الحرّ بالعبدٍ»والذكرٌ بالانثى 


(') ظظ : الناسخ والمنسوخ / الهمداني : -5٠‏ 57 ؛ الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامة: 5٠‏ -57. 
(') سورة المائدة /الآية 4/8. 

(') سورة الاسراء /الآية : 301 

9 ) سورة النساء /الآية : ١١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


والتجلين يالرجل::وكان ذلك قبيل الإسلام + ولنا جاء: الإنتلام تحاكموا إلى رسنول آل 


(صلى الله عليه وآله وسلم) فنزلت الآية»وأمرهم أن يتساوّؤا أي يتكافوًا بالدماء() . 


نخلص من هذا أنه لا يعني إذا قتل حر عبداً أو أنثى» لأ يؤاخذ الحرٌ على 
جريمته أو لا يُقام عليه القصاص لأنّ القاتل حرٌُ والمقتول عبد أو أنثى؛ لا بل لا يُقام 
عليه القصاصٌُ لكن وفق أحكام الشريعة الضامنة للحقوق والواجباتءفيقع على كل 
واحدٍ منهم ما يستحقة وفق الأحكام فالعبد إذا زنى أو سرق فعليه نصف حدّ الحر » 
وكذلك الأنثى إذا كانت حرّةٌ فلها أحكامها الخاصة بها »وأن كانت أَمَةَ فلها أيضاً 
أحكامها التي تختلف فيها عن الحرة » فيكون على الحاكم أن يُلاحظ هذا الأختلاف 
في الحقوق والواجبات والأصول الشرعية لأنّ لها أثراً في تشريع حدّ القصاص لذا كان 
على الحاكم أن يتقصّى الحقيقة في وقوع مثل هذا الأختلاف وأنْيْ راعي فيه هذا 


الأمر من عدم تكافؤ الدماء عند الحكم . 


هنا نلمس وجود فسحة للمشرّع في إعمال الفعل في القضايا التي لم يُفصّل 
فيها القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ليضّع الحلول المناسبة بما يتّفقَ والشريعة 
الإسلامية»وقد نص على ذلك(قول النبي لمعاذ حين قلّدة قضاء اليمن: بِمّ تحكم ؟ قال 
: بكتاب الله »قال :فأن لم تجد ؟ قال بسنة رسول الله.فأن لم تجد ؟ قال:أجتهد 


رأيي.قال :الحمدُ لله الذي وفق رسول الله)7) . 


/ ظ : أسباب النزول /الواحدي : 57 لباب النقول في أسباب النزول /السيوطي :؟؟ ؛ التبيان‎ )١( 
.575: ؛ كنز العرفان / السيوري‎ 575 /١ الطوسي : 7/7١٠؛ الجامع لأحكام القرأن / القرطبي:‎ 
.١787/١5: الحاوي الكبير /, علي محمد الماوردي‎ )( 
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إذن دلالة (القصاص)على تتبّع الأثر هي الأقوى في هذا الموضع من دلالتها 
على القتل كأجراء مثلي لما أرتكبه القاتل بحق المقتول ظلماً وعدواناً . 


قوله تعالى مغن لدُمأخنه 52 ا فوم احسّا رلك 
(فمرع فو له مراخيه شم فاع بالمعروف وآداء إليهِ بإِحْسَا رلك 
تيف م ميته 


بعد أنْ شرّع الله تعالى الأحكام وفق التقصّي والبحث عن تفصيلات جريمة 
القتل وما يتبعهاء وجّه سبحانه المؤمنين إلى أمرٍ فيه صلاح المجتمع من خلال 
التسامح فيما بين أولياء المقتول والقاتل في التجاوز عما ارتكبه القاتل »وذلك فضلٌ 
منه خَصّ به المؤمنين دون سائر أهل الأديان الأخرى ٠‏ إِذْ كان قتلٌ القاتل سنة في 
اليهودية,والعفو عند النصارىعفيما كان عند قبائل العرب الجاهلية 
القصاص ''والديّة»فسهل تعالى على المؤمنين أما بالإفتداء بالمال أو العفو عما ارتكبه 
الجاني»أو القصاص فأبتدأ قوله سبحانه«اقَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أخيه»»فالعفو أصله المحو 
والطمس في اللغة»وهو ترك العقاب والتجاوز عنه().واختلف العلماء في«مَنْ4.فقال 
أبوجعفر النحاس (ت 718ه)أتها شرطية!"ابوجوابها ممَايَامالممْرُونٍ»» في حين ذهب 


العكبري (ت5١5ه)‏ إلى أنها مبتدأ بمعنى (الذي) وخبرها تقديره : عليه اتباع 


.7 58/١: ظ : ظ : الكشاف /الزمخشري‎ )١( 
عفا.‎ -١5/7 : ظ :.النهاية / ابن الأثير‎ )'( 
. ظ إعراب القرآن /النحاس://‎ )( 
ا‎ 
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بالمعروف ٠‏ وأجاز كونها شرطية!') ويترتب على كل رأي منها دلالة تختلف عن 


الأخرى . 


أجدُ في هذا التعدّد في المعنى توسّعاً في الدلالة يقتضيها الحال لوضع حلول 
لجريمة القتل لأجل إشاعة التسامح بين الناس ولغرض المحافظة على نسيج المجتمع 


فالقول بكون لامرك ابتدائية لا يترتّب عليها أمر من دية أو غير ذلك »بل يكون 
العفو تاماً من قبل أولياء المقتول إتجاه القاتل» والسبب في ذلك أنه لا يتبع المبتدأ إلا 
إخباز عنه »والإخبار لا يترتب عليه حكم أو إلزام » بل هو عفو لا غيرء بمعنى أنَّ 
موافقة أولياء القتيل على العفو وأنْ يتبعه معروفٌ من قبل القاتل في حُسن السلوك 
والسيرة الحسنة»لأنّ العفو يُعَدٌ متحاأ للقائل حياةٌ أخرى. 


أما القول أنّ (مَنْ) شرطية يترتّب عليها أمرمن دية إلى وليّ دم المقتول»وذلك 
لأنّ معنى الشرط أن يقع الشئ لوقوع غيره,أي يتوقف حصول الثاني على وقوع 
الأول» فأذا وقع الأول وقع الثاني!»بمعنى أنّ دلالة «إمَنْ»4 على الشرط وجب وجود 
فعل الشرط وهو ٍعْفِيَ4»وجوابها مفَابَاءالممْرُونٍ4 أي عليه اتباع بالمعروفءوأ نّ 
حصول الإتباع بالمعروف والأداء بالإحسان متوقفٌ على العفوء فأذا حصل العفو من 
أولياء القتيل يجب أن يُتبع ذلك ما يرضيهم من الدية»فيكون أداؤها واجباً على القاتل 
مقابل حياته أو حريته؛ وتجد تفاصيل ذلك في مضانها في كتب الأصول ؛ ولعلٌ في 


(') ظ : إملاء ما من به الرحمن /العكبري .78/١:‏ 
(') ظ : معاني النحو / د .فاضل السامرائي :55/5. 
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قوله سبحانه «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبّكُمْ وََحْمَةُ4 توسيعاً لمسالك الحلول وتعدداً لسُبل 
فض النزاعات وتقويضاً لأحداث القتل بين أبناء المجتمع الواحد لما لهُ من آثار سلبية 
آنية ومستقبلية فضلاً عن ذلك إعطاء حرية لذي الفكر والعقل والفضيلة في المساهمة 
لإشاعة روح التسامح والعفوء والابتعاد عما لا يصلحه » فمن ذلك (ما يُروى أنَّ واحداً 
قتل رجلا من الأشراف»فأجتمع أقارب القاتل عند والد المقتولءوقالوا: ماذا تريد؟ 
فقال:إحدى ثلاثءقالوا: وماهي: قال :إمّا تحيونَ ولدي أو تملئون داري من نجوم 
السماءء أو تدفعوا إليّ جملة من قومكم حتى أقتلهمءثم لا أرى أتي أخذتُْ 
عوضاً)!'ءهذا الطلب لا يمكن أن يؤدي إلى حل القضايا بين الناس ويبقى المجتمع 
بسبب من ذلك في حالة من توتر وغليانءفلا يقرٌ له قرار»في حين نجد في التسامح 
طريقاً سليماً لصلاح المجتمع ووسيلة لحفظ الدماء. 

إذن التخفيف الذي وجّه إِلّيه الله تعالى هو فضل منه أسبغه على عباده 
المؤمنين سواءً من أولياء القتيل حين يعفون عما أرتكب بحقهم القتل أم الجاني بمحنه 
الحياة مرة أخرى بالعفو عنه والتجاوز عن الخطيئة بشرط أن يكون شخصاً صالحاً في 


صر 


أما قوله سبحانهإفمَرْاءْتَدِيمْيَؤِلكَفلةعَ ذا بَأليم4»جملة شرطية فيهاهِمَنٍ 
اغْتّدَى»#شرطءوجوابهطقَلَهُ4('),أي :له عذاب أليم من أعتدى بعد الصلح والتراضي 
ودفع الدية»ولم يخصص المعتديء بل جعله مجهولاً » فيكون شاملا للقاتل ولولي 
المقتول إذا اعتدى » ويكون الأعتداء بأنْ يُقتل بعد العفو عنه أو دفعه للدية » أو أن 
(') التفسير الكبير/ الفخر الرازي :م؟/ 577. 


(') ظ : إملاء ما من به الرحمن /العكبري .78/١:‏ 
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يُقتل غير القاتل» أو طلب ولي القتيل أكثر ممّا وجَبَ له من الديّة أو جاوز الحد 
بعدما تبيّن له كيفية القصاص؛ويمكن الحمل على كل الأوجه لعموم اللفظء وروي عن 
الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)أنّ الأعتداء هو القتل بعد قبول الديّة أو العفو(). 


وجوّز العكبري أنّ ظمَنِ اغْتَدَى»بمعنى الذي أعتدى/"ءفتكون 8مَنِ)» مبتدأء 
خبرُها هقَلّهُ#4وهذا ضعيف لعدم ترتب أثر من حكم في ذلك لأنَّ وظيفة الجملة ستكون 
مجرد إخبار عن مسألة معيئّة لا غير؛ في حين كونها جملة شرطية تأخذ بنا الى 
تلمّس حكم » وهذا الأمر يدعمه السياق العام المنشغل بمعالجة مشكلة إجتماعية لا بُدَ 
أن يكون لها حلولٌ رادعة لممارسة القتل»فضلاً عن ذلك مجئ فعل الشرط !١«َااغْتَدَى»‏ 
ماضياً » الدال على الاستقبال والمؤحي بوقوع مثل هذا الاعتداء مستقبلاً ؛ إذ إن 
مجئ هذه الأفعال على صيغة الماضي وإنْ كانت مستقبلة للدلالة على أنّها متيقنّة 
الحصول وأنّها بمنزلة الفعل الماضي في التحقيق('ءوفي هذا الأمر مزيدٌ من التحرّز 
لمواجهة جريمة القتل»وما سوف يقع بسببها في المستقبل من قتل آخر أو أي أعتداء 


يُمارس من أيّ من الطرفين إتجاه الآخر بعد الصلح والتراضي . 


() ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م١/‏ 555. 

(') ظ : إملاء ما من به الرحمن /العكبري .78/١:‏ 

(')ظ : معاني النحو / د .فاضل السامرائي :5/ 48-57 . 
ويه" 
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« الاية الثالثة 
قوله تعالى :ولك ف الإتصاص حا أو لباب ملك ث2 "ا 
ٍ متدرا 
قُدّم في هذه الآية ما حقَهُ التأخير لأسباب دلالية ءإذ إِنَّ الصيغة الإبتدائية لهذه 
الجملة القرآنية (حياةٌ في القصاص لكم )» لكن هذه البنية لا تستطيع أن تؤدي الدلالة 
المطلوبة »لذا عُدِلَ إلى هذا الشكل. 


ولمّا كان الخطابُ في الأصل موجّهاً للمؤمنين في الآية السابقة »استأنف 
الخطاب ذاته لهم بقوله:ظوَلَكُمْ 4؛ فهم المقصودون من هذا التشريع من حيث إقامته 
والألتزام به حقناً لدمائهم وحفظأً لحياتهمءغير أنّه قال «إيّا أولي الْأَلبَاب4؛فهنا نلمس 
تخصيصاً لهذا العموم وحصراً بأولي العقول ؛ أي ليس كل المؤمنين مخاطبين 
بهءفريّما كان المقصود بهم أولي العقول وهو الحكام أو القضاة ممّن يعملون في 
التشريع وضعاً واقامة له؛ أو عقلاء القوم ممّن يقدّرون عواقب الأمور فيُعلمون 


أصحاب الشأن بذلك كي يتجنبوا إراقة الدماء . 
ثم قال تعالى :لا فوالِقصاص حَيَاةٌ» إذ جُعل القصاص ظرفاً للحياة “بعد أن كان 
3 يواه مم 7 2 
في قوله سبحانه «كثب عليْكم الِصّاصْفرالمل74' مظروفاًفوظيفة القصاص بوصفه ظرفا 
تختلف عن كونه مظروفاً»فعندما كان مظروفاً دل على تتبّع آثار جريمة القتل ونوعها 
وأسبابها ومعرفة تفاصيلها من خلال تتبّعها في مجموع القتلى لا على الإفراد فلم 


(') سورة البقرة / الآية : .١179‏ 
(') سورة البقرة / الآية :1179. 
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يقل :كُتِب عليكم القصاص في القتيل؛ لأنّ في القتيل الواحد يمكن رصد حالة واحدة: 
وهذه لا تكون مستوفية لكل حالات القتل وتفاصيله؛ فعَدّدَ الظرف«الَْتلَى4 كي يتضح 
من كل واحد منهم حالة أو قضية»ومن مجموع هذه التفاصيل يمكن تشريع قانون 
يحكم كل هذه الحالات . 


إذن لما كا ن القصاص مظروفاً تحرك في رحم القتلى فأتضحت معالمه فؤلد 
قانون يُشرّع لكل حالات القتل وتفاصيله » لأنه عاش في أحضان القضية » فاكتسب 
كل معارفها وأحدائها فصوّرها حُكماً وتشريعاً وقضاءً . 

إِمَا في حال كون القصاصٌ ظرفاً فأنَّ وظيفته تختلف » لأنّه سيكون حاضناً 
لشئ ومحصّناً له بالتشريع الذي وْضِع له من قبلءومحافظاً عليه؛ فيشكّله وفق رؤاه 
وأفكاره »فالحياة هي التي تستقرٌ في رحم القصاصءفترضع منه كل أحكامه 
وتشريعاته» فتكون العلاقة حينئذ بين الحياة والقصاص علاقة الجنين بأمه مادام في 


رحمها روحاً وجسداً يرضع ما أرضعته من خلاصة ما احتوته وعصارة ما اكتنزته . 


إذن الإرتباط بين القصاص والحياة لا يمكن أن تنفصم عراه أو تنحلَ روابطه؛ 
وأنَ أي خللٍ في ذلك سيؤدي إلى قتل الحياة واشاعة الفوضى وسفك الدماء لذا فأن 
مجيئ «الْقِصّاصٍ#مسبوقاً ب #في»: الظرفية قد أعطاه بُعْداً دلالياً واسعاً في أنّه يعدي 
بنسغ الوجودء أو أنّه مَتَلَ الحياة بالتشريع المنضبط والمتضمّن لكل قيمتها التي تُشكّل 
الإنسان الحضاري الذي يدعو لحياة أفضل في ظل هذا التشريع الألهي . 


ولعل في مجيئ «حَيَاةٌ4 نكرة دلالة أوسع من كونها حياة مادية أي الحياة التي 
هي عكس الموت المادي ,أو أنها تعني الحياة الأخروية»فهذه بعيدة , لأنَّ الآية 


حي 
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جاءت في مضمار وضع حكم شرعي دنيوي وليس أخروياء فدلالة طحَيَاةٌ4على الآخرة 


بعيده . 


2 


ثم أنَّ الإنسان المتحضّر لا يمكن أن نسميه إنساناً حيّاً » لا بمعني الحياة 
المادية - من دون آمن ؛أي أمنٌّ اجتماعي أو اقتصادي أو غذائيءأو أمن ثقافي 
يستدل به على هويته الثقافية وبنيته العقلية»أو آمن لغوي يحافظ فيه على شخصيته 
القومية وغيرها من أنواع الأمن الأخرى؛ وأنَّ حياة الإنسان تتمدّل في كل هذه القيم 
؛ففقدان أي منها بأي طريقّة يمل تحدياً لقيمه كإنسان متحضر ٠‏ وخرقاً للمُثل التي 
خلق من أجل تحقيقها على الأرض . 

من مجمل هذه الأفكار نستدل على أنَّ القتصاص في هذه الآية لا يدل على 
القتل في المجرم القاتل فقط بل قد يكون ذلك دلالة واحدة من مجموع الدلالات التي 
تكتنفها لفظة «الْقِصّاصِ#المتمثّلة بتتبع الأثر »وملاحظة أي خرق أو إنحراف يعمل 
على إنهيار أي صنف من صنوف الأمن المذكورة » ومعرفة تفاصيلها ووضع الحلول 
الناجعة لها من خلال تشريع القوانين والأحكام التي تحدّد المسار العام لسلوك الناس 


وتصّرفهم»التي تضمن حياة كل أفراد المجتمع. 
00 4 
الألبَاب»4 أي عقلاء القوم على عمومهمءلأنهم القادرون على تولي أمر الفحص 


والتقصّي ومعرفة تفاصيل الخروق والتنظير لها من خلال التشريعات والقوانين التي 
تحكم كل ذلك بالعدل . 


دن 
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دو سو 
ثم قال سبحانه 4 2 ورك كو (لعل) في كلام العرب تفيد الد لتمني »لكن 
الاستعمال القراني لهذه اللفظة لم يكن على سيرة العرب في كلامها.ففي قوله سبحانه 


(ومابزي كالما نوري وقوله لامر لمث ند وك 74" لاتدل (لعل) 


1 


فيهما على التمتي أبداًءموهي كذلك في قوله تبحانه ولك تريان. 


غير أنها تقصد معنىّ آخرءيمكن أن نستدل عليه ممّا سبق من هذا النصّ 
المبارك بمعنى : كي تحذروا من الوقوع فيما يسيء إليكم ويفقدكم حياتكم المادية 
والمعنوية.وهذه الدلالة ترتبط مع ما شرّع من القوانين والأحكام التي تنظم حياة الإنسان 
وتحفظه من الوقوع فيما يحذر ويخاف منه . 

إذن لا تدل لفظة ( القصاص ) في كلا الآيتين المباركتين على قتل الجاني 
مطلقا بل يكون ذلك متضمنا فيهما مع عدّة دلالات أخرى غايتها التشريع ووضع 
الأحكام لغرض توفير مستلزمات الحياة السعيدة للأنسان ؛ كما أنّ الخطاب القرآاني 


في هاتين الآيتين للمؤمنين عامة ؛ ولا يحتمل فيه خطاباً للجاني بشيئ 


(') سورة الأحزاب / الآية : 517. 
() سورة الطلاق / الاية : ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
« الآية الرابعة 


1 ا 00 
قال تعالى : «إوكا تلا المسَالمرحوم له باحق ومرتلسَظلوما فد عي 
ماعنا فلا سرف فر الفعل | سيور 4ه 
ذه 5 2204 
وردت هذه الآية في سياق النهي ٠‏ إذ جاء قبلها تَهِْيَ عن قتل الأولاد خشية 


الإملاق في قوله سبحانه : #إوا تقئلوا أولادكم حَشْيّةإملاقٍِ7" » ثم أردفها تعالى بنهي عن 


هه 


98 08 4-2 7 ا 2-04 24 - 0 
الاقتراب من الزنا بقوله : نزولا تقربوا الا إنهكارفاجشّة وسَاء سبيلا 74 ثم ألحِقّت بالنهي عن 


سس و لطر 0 ص 1 74 05 
قتل النفس المحرّمة لقوله سبحانه :ْ ولا تقتلوا الَمْسَالترِحرَماللهإا بالحفة 4 !1). 


وها النشاق :يأخذ ينا :إلى أن الأصل الحرمة لهذه الأموو وهنها الفكل حموماً 
في الآية المباركة لقوله سبحانه : ١‏ ولا تقتلوا 4 مخاطباً عموم المؤمنين بالنهي عن 
القتل . 


وعرّف (النفس) » لاستغراق جميع النفوس ». شاملا بذلك النفس الإنسانية 
والنفس الحيوانية »أي أنّ حرمة القتل في الأصل شاملة لكلا النفسين »ولو أراد النفس 
الإنسانية لوحدها لما استغرق عموم جنس النفس » ولقال: ولا تقتلوا أنفسكم . 


(') سورة الاسراء / الآية : "51 
(') سورة الاسراء / الآية : .5١‏ 
(') سورة الاسراء / الآية :57. 
() سورة الاسراء / الآية : ؟:5. 


يجحلا 
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ثم وصف الله سبحانه هذه النفس بأنها محرّمة لقوله : لحي لولم يذكر 
المفعول به » لدلالة ما تقدم عليه ؛ وهو يحتمل أن يعود على النفس بتقدير: التي 
حرّمها الله ؛أو أنه يعود على القتل ٠‏ بتقدير : التي حرّمَ الله قتلها »وكلا الاحتمالين 
وارد إلا أنّ الاحتمال الثاني أقرب لمراد الآية لدلالة عموم السياق عليه » لأنَ أصل 
توجيه الآيات التي سبقتها تنهي عن أحداث سيئة »لأنَّ محور السياق فيه توجيه لنبذ 
قتل الأبناء بسبب الإملاق » وعدم الاقتراب من الزنا »ونبذ قتل النفس المحرّمة . 

ولعل ما يدعم الدلالة التي ذهبتُ إليها من خلال ما دل عليه السياق العام أن 
هذه الآية المباركة أوَّل ما نزل من القرآن الكريم على النبي محمد (صلى الله عليه 
وآله ) في النهي عن القتل ؛فقد نقل أبو حيان الأندلسي عن الضحاك قوله : (هذه 
أول ما نزل من القرآن في شأن القتل)(" . 


ثم قال تعالى : «إلا,الحقٌ»4 وحذف المستثنئ » وهذا فيه احتمالان : 

الأول : يعود على النفس! . وهو يعود بعيد لأنَّ في مقابل دلالة قوله تعالى 
إولاتقتلوا العف الوَحرِمَاللْه4 يوجد ما يدل على حليّة قتل النفس غير المحرّمة » فلا 
موجب لأن تُدكَرَ مستثناه من عموم النفس المحرّمة مع وجود ما يدل عليها . 


والاحتمال الثاني يعود على القتل؛ بتقدير: «إلآ بالحقّ4؛وذلك أنّ القتل محرّم 
»؛ فالمستثنى منه القتل بالحق . 


.5 0/5: البحر المحيط / أبو حيان‎ )١( 
.5 ٠/5: ظ التبيان / الطوسي‎ )'( 
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وقد يقول قائل بالإحتمال الأول دون الثاني » فأقول : في قولنا : لا تضرب 
الطلاب إلا المقصّرّ ؛ يختلف عن قولنا : لا تضرب الطلاب إلا بالحقّ ؛ففي الأول 
المستثنى منه عموم الطلاب ٠‏ وهو الذي يقع عليه الضرب ؛ أما الثاني فأن المستثنى 
نوعٌ من الضرب » وهو المنّصف بالحق من عموم الضرب إفالأول فيه المستثنى 
المقصر من الطلاب وأما في الثاني » فالمستثنى الضرب المتّصف بالحق »والمستثنى 
منه عموم الضرب وفي هاتين الدلالتين اختلاف واضح . 


وقد ذهب أغلب المفسرين أنَّ المستثنى من القتل هو ما تعلّق به سبب فأوجبه. 
من النحو : الكفر بعد الإيمان» والزنا بعد إحصان »٠‏ وقتل المؤمن عمداً!'! ؛ وتكلم 
الفقهاء أيضاً عن ترك الصلاة » وفعل اللواط . والإمتناع ععن أداء الزكاة وإتيان 
البهيمة وغيرها ؛ وأختلفوا في حكم مرتكب هذه الأعمال والفواحش بين وجوب القتل 
وعدمه(! » وتجد تفاصيل ذلك في مضانه من كتب الفقه . 

ره 


0 قن ا ا ا عر ا 5 
ثم قال الله سبحانه : «ومرقَلمَظكوما قد جَعَكإ َيه سُاط #أي فيلَ بغير حا 


والضمير في و4 يعود على القتيل المظلوم . 


)١(‏ ظ : الكشاف / الزمخشري : 7/؟17؛ التبيان / الطوسي : 475/5؛ التفسير الكبير / الفخر 
الرازي :77/7 ؟. 
() ظظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي:5/5؟5. 


لاه" 
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والولي هو الوريث الشرعي له »وهو مَن يتولى تبعاته بعد قتله » وأمَا في سياق 
هذه الآية فأنهُ يتولّى أمر متابعة القاتل لأجل إقامة ا ار أخذ الدية 
منه »أو العفو عنه »كما هو مقرّر في قوله سبحانه :ياه لوو كب ع ام 


5 


فرالف الالح ولايد واي الام فمر عفر 01 خيش نابا لمرو وأداء يسا 
٠.‏ 0 1 007 سس 0 0 01 3 
ذلك تخفيف ررد ور حمة قمر |عن دم بعد بعل ذلك ذله عَذادِ عَذَا بأل 1 . 


هه 


والتلطان مسن الفعلة "تنلل قف اله وشو ذال جلك القوة والتمكن والفمن أمهلد 
الحجة! ؛وقد نقل القرطبي أنّ السلطان هو تسليط الوليّ على الجاني أو العاقلة ؛إن 
شاء قتل أو عفا ن شاء أخذ الدية ؛ راوياً ذلك غن ابن عباس وغيره » والسلطان 


كذلك أمر الله » 1 و العامة ؛ 


لقد اجتمع في دلالة السلطان التمكن والحجة »أي هو الحجة والدليل الذي 
يمن صاحبه من إقامة العدل و أرجاع الحقّ إلى أهله لأجل ردع من تسوّل له نفسه 
وقوع الجريمة . 

ولمًا كانت هذه دلالة السلطان » فأنها تعني أنّ الله سبحانه قد امكن ولي الدم 
من الجاني بما وضع له من أحكام تقيّد الجاني بعد إلزامه الحجة وإقامة الدليل عليه 
لأجل أستيفاء دم القتيل ؛لا أن يكون التمكّن مبنياً على القوة والقهر غير المقترن 
() سورة البقرة /الآية : .١17/‏ 
(') ظ : مقايس اللغة / ابن فارس :4537- سلط ؛ مفردات الفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني : 47- 
متلظل:: 
(') ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 51٠0/5‏ ؛ الكشاف / الزمخشري :557/7 ؛ كنز العرفان 


/ السيوري 201508 
مه" 
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بالحجة والدليل لأنه قد يوقع وليّ الدم في الإسراف وهذا إنما يحمصل من خلال 
القصاص الذي أوضحنا دلالته من قبل 7(" . 


ثم قال تعالى: ثلا يُسْرِفْ في الْمَثْلِ4؛والإسراف تجاوز الحد في كل شيء » قال 
بن فارس : (يدلٌ على تعدّي الحد والإغفال أيضاً للشيء » تقول : في الأمر سرف 
أي مجاوزة القدر)7) وعبّر الراغب الأصفهاني (ت 475ه) عن السرف في القصاص 
بأن يُقتل غير القاتل » إما بالعدول إلى من هو أشرف منه » أو يتجاوز قتل القاتل 


إلى غيره حسبما كانت الجاهلية تفعله() . 


وهذا هو الراجح ٠‏ وذلك أن الله تعالى جعل القتل ظرفاً للإسراف في قوله لاني 
الْمَئْلِك؛ أي أنّ الإسراف يتحرك في فضاء القتل ويدور في ساحته » فالعربُ في 
الجاهلية كانت لا تعدل في إقامة الحدود » فربما قتلت بالمرأة الرجل » وبالرجل 
الرجلين ٠‏ أو أن يُقتل غير الجاني أو يُمنّل بالقاتل ؛وفي هذا كله تجاوز عن الحد 
والقدر في فضاءات القتل وحدوده ؛ومن ذلك ما روي أن مهلهلاً حين قتَلَ بُجِيرَ بن 


الحارث بن عبار قال7): 
بو بشسع نَعْلٍ كُلَيْبِ 


المعقولة ولم يقرّها الإسلام » بل نهى عنها وعدّها اسرافاً . 


.١794-11748 أنظر تحليلنا لمعنى القصاص في سورة البقرة / الآيتان‎ )١( 
. سرق‎ -43١: (')ظ : مقاييس اللغة / ابن فارس‎ 
. ؛ مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني : 508- 405- سرق‎ )( 
.177/7 : ()ظ : الكشاف / للزمخشري‎ 

لحان 
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وربما يُشعرنا النهي عن الإسراف في القتل أنّ هناك تحرّزاً من الشارع المقدس 
من أن يقوم ول الدم نفسه إقامة الحدّ على الجاني » ذلك لأنَّ الول قد تأخذه العاطفة 
أو الطغيان في القتل فيتجاوز ما وضع من أحكام الشريعة على الجاني فيلحقه من 


العقاب أكثر مما يستحقه . 


وفي هذا إيماءةٌ بضرورة إقامة الحدّ من قبل الحاكم الشرعي أو القاضي لأنها 
أبعد من وليّ الدم في تجاوز القدر المحدّد في القصاص لالتزامه ما بقيود الشريعة 


واقامة حدود الله في الأرض . 


وفي قراءة ابن عامر و الكساني (لا ُسرف) بالتاء (''»والضمير فيها يعود على 
القاتل » بمعنى : فلا تُسرف أيّها القاتل () » ونقل القرطبي أنّ الطبري ذهب أنّ ذلك 
على معنى الخطاب للنبي (ص) والأئمة(ع) من بعده أي لا تقتلوا غير القاتل ؛وهذا 
بعيد وذلك أن الله تعالى لم يُخاطب الجاني مباشرة لجرمه » ولم يُشر إليه حتى 
بضمير الغائب غضّاً من شأنه بسبب ما أقترفه من ذنب ؛ ثم أنَّ النبي (ص) هو 
القيّم على تطبيق أحكام الشريعة الحفّة ؛ فلا مسوغ لأن ينهاه الله تعالى عن الإسراف 
بل أنّ نهي النبي عن الإسراف في القتل قد يعني أنّه اقترف الإسراف من قبل فنهاه 
بو لايق ع تنه كل كر لداعالى 2 ِمَا صَلْصَا بكوم وطن[ 


43 0 
5 0111 


. 510/5 : البديع / ابن خالويه : 55١؛ ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي‎ )١( 
. 550/8 : ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي‎ )'( 
2 ا‎ 
()ظوم.ن.‎ 
. ”: سورة النجم / الآية‎ )( 
لان‎ 
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ولعل الرأي الأوجه هو ما ذهب إليه ابن خالويه (ت ١717ه)‏ أنّ (مَن قرأهُ 
بالياء رده على الول لأنه غير مقصود بمواجهة الخطاب والحجة لمن قرأه بالتاء 


فالمعنى للوليَ والخطاب له وللحاضرين » أي فلا سرف يا ولي ولا انتم يا مَنْ 
)0 


- 
ثم قال الله تعالى : #إنهكا زمنصورا» ؛ فالضمير في «إنة: يحتمل أن يعود 
على وليّ الدم بأن مكّنهُ من استيفاء دم القتيل بالقصاص فيكون منصوراً » أو يعود 
على القتيل ذاته » وذلك أنّ نصرة الله له في الحكم له بذلك7"» وقيل أنّ الضمير يعود 
على القاتل ذاته الذي يقتله الوليّ ويسرف في قتله(".؛ لأنٌّ سياق الآية يستغرق في 


القتيل ووليه دون سواهما . 


(') الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه : .١75‏ 
(') ظ: التبيان / الطوسي : 5725/5 » الكشاف / الزمخشري : 575١/7‏ » التفسير الكبير / الفخر 
الرازي : م75/17", كنز العرفان السيوري : الا , 
() ظ: الكشاف / الزمخشري : ؟/ 577» كنز العرفان / السيوري : 5174. 
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« الاية الخامسة 


آي وهسلا 43 
0 ا و 7 ا 3 ميا 7 وات” 
قوله تعالى 0 1 وم ما إلا خط و مرافسل موم يها خط فح ريز ركية 
- 0 
و 


أ-ه هه جه 
وه عي عد ميرم مه “4 .2 عدو 6 اوه 4 وى 8 وا 


مؤمئة ودية مسلمة إل هله إلا أريصد قوم 0 


1 ه-ه ه-ه 


ومس سير يي 
5 | 


حل لملا 


2 ف يتك دياق هوي كملق 200 ف ليد ميا 
2 7-1 كلك عَلِيمَا حكيمًا 004 


جاءت الآية المباركة مع النسق العام لما قبلها من الآيات في موضوع القتل 
والقتال والحض عليه اتجاه الكافرين من أهل الحرب والعداوة للمسلمين ؛ ومعالجة 
قضية النفاق التي استشرت في مجتمع المدينة المثورة » حتى توهم بعض المسلمين 
من إسلام بعضه ممّن جاء مهاجراً إليها ولم يعلم بإسلامه » وما صاحب ذلك من 
أحذات القتل وخيره اقنتياها أو ملهو #فجاعت هذه الآية المياركة لتدل قصبلا تشريعياً 


صاحب تلك الأحوال. 


وقد نقل أصحاب الروايات أن الآية ( نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
عندما أسلم وخاف ان يُعَلِنَ إسلامه » فخرج هارباً إلى المدينة فقدمها فجزعت منه أمه 
؛ وكان قد عذّبه الحرث بن يزيد بن أنيسة العامري مع أبي جهل بسبب إسلامه؛ 


واقسم إن ظفر به ليقتله ؛فلما ظفر بالحرث قتله وهو لا يعلم بإسلامه » وهذا هو 


(') سورة النساء / الآية : 17. 
تون 
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المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) وقيل غير ذلك( قريب في دلالته 
لهذا الأمر. 
إذن أصل دلالة الآية يذهب إلى أن القتل غير العمد أو السهو هو واحدٌ من 
المعاني التي يكتنفها النص المبارك ويستثنيه من القتل العمد في بعض الأحكام 
الخاصة بذلك. 
غير أنّ التركيب العام فيه يكشف عن دلالات أخرى »وربما كانت دلالة ظاهر 
النص هي واحدة من دلالات متعددة »إذ نجد فيها ما ينفي اتصاف المؤمن أصلاً 


بالقتل من قَبْلُ ومنْ بَعْدُ وغيرها لكونه مؤمناً . 


إنَ أصل الدلالة في هذا النص المبارك هو أنّ المؤمن لا يقتل مؤمناً؛ وإنْ 
وقع منه القتل فذلك سهواً »لكن الإكتفاء بهذا الأمر سيكون هدراً لدلالة أكبر قد وجّه 
إليها النص من خلال التركيب الفني العالي لمفرداته وأدواته . 


3 


فقوله تعالى جزونا كولقؤ أتيتل؛:. وما »ا لأصل في هذا التركيب ان نقول :لا يقتل 
المؤمنُ المؤمنَ » وفي هذا مجرد إخبار عن نفي القتل عن المؤمن لأخيه المؤمن لا 
غير وهي دلالة أولية يمكن أن يُعبّر بها أي إنسان عن هذا المضمون الإبتدائي » 
لكن الله تعالى عندما أراد أن ينفي كون المؤمن قاتلا من قبْلُ » جاء بالفعل الناقص 


كَانَ4 الدال على الزمن الماضي » فهو يستغرق كل ذلك الزمان تم قدّم النفي بما 


(') ظ : أسباب النزول / الواحدي :5؛ التبيان / الطوسي 3٠0/7:‏ ؟؛ مجمع البيان / الطبرسي :م؟/ 
٠‏ لباب النقول في اسباب النزول/ السيوطي :11-56. 
انين 
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باقر دا ينيف دكا نك الذالئة على الزمن الناضى ٠:‏ لوؤشيكة :زننا) انمي اناي 00 


في حين ان النفي ب (لا) يكون للمستقبل البعيد المتطاول7) . 


وهناك أمرٌ آخر لوحِظ في النص المبارك وهو أنه قد يُتوّهم أنَّ القتلك من 
صفات المؤمن أو مختصاً به ؛فجاء بحرف الجر (اللام) الدالة على الإختصاص39) 
»نحو الجنة للمؤمنين ؛ أي الجنة مختصة بالمؤمنين ؛ وذهب المتأخرون إلى أنّ للام 
معاني يرجع أكثرها إلى الإختصاص أو الإستحقاق 7©) »فدخول اللام المسبوقة بالنفي 
على المؤمن» يعني نفي اختصاص المؤمن بالقتل أو اتصافه به » وقيل ايضاً معناها 
ما فقي ولا ينح ولا ولق يشان 107 خخ دهن أريد :فم هذه الضنات على كل 
المؤمنين نكَّرَ لفظة #مؤمن»4 بحذف (ال) التعريف منه »لأنَّ النكرة تفيد العموم » 
والمعرفة تفيد الخصوص ؛ومن هذا نفيد أنّ القتل لم يكن مختصّاً بالمؤمنين عامة قبل 
الرسالة المحمدية وبعدها » أي يدخل في هذا التحديد كل الموحّدين المؤمنين من أتباع 


الديانات السماوية » كل في وقت نبوّته وزمانه . 


ونلحظ أيضاً أن هناك حذفاً ؛ عندما أطلق القثل » فلم يُعرف أهو قتلُ عمدٍ أو 
قتل سهو أو شبه عمدء أو هو قتل بدلالة المفعول المطلق ٠‏ بتقدير :ما كان للمؤمن 


.١75ير/4: ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي‎ )١( 

(') ظ : بدائع الفوائد / ابن قيم الجوزية ١١//1١٠4م‏ .ن 7/ 5177. 

(')ظ : مغني اللبيب / ابن هشام : .57١/١‏ 

(:)ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي:؟/٠55.‏ 

9)ظ: الكشاف للزمخشري : 580/١‏ 4م ن:١56319/8/1١5,‏ 
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ولعل في هذا الحذف إرادة نفي أي نوع من أنواع القتل عن المؤمن وحّرمها 
عليه » ولو أراد نفي أحدهما لحدّد ذلك النوع » وعندما حَدَفَها أطلق كل الاحتمالات 


في النض : 
أما قول تعالى «إإلاً خطأ 4 ؛ فقد تعدّدت الآراء في هذا على وجوه : 


2-١‏ إن الاستثناء متصل!')والمستثنى محذوف ٠‏ وتقديره (إلا قتلأ خطأ) 
+ أو (إلا أن يقفل خطا) ز(خطا) ضيفة القدل فيغون القثل خطأ جزمن مزع 
الفلل المتقوى قبل ايلك 

2020-5 إن الاستثناء متصلّ أيضاً بمعنى لم يكن للمؤمن أن يقتل متعمداً » 
ومتى قَتَلَ متعمداً لم يكن مؤمناً » فأنَ ذلك يُخرجُه من الإيمان » إلا أن يكون قتله 
1 

“-0- إنّ الاستثناء منقطع » وهو قول أكثر المفسرين! » وكانوا في هذا 
القول على أمرين : 

الأول: وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي ؛ وتقديره : إلا أنّ المؤمنَ قد يقتل 
خط + ولنين ذلك ما دل الداله 7 


()ظ : التبيان / الطوسي :7/ 585. 
(') ظ بم .ن » التفسير الكبير / الفخر الرازي :م؛ ١75/‏ . 
(') ظ : التبيان / الطوسي :7/ 784 ؛ البيان في إعرابغريب القرآن / الأنباري : 775/١‏ ؛ وضح 
البرهان / النيسابوري : 711/١‏ ؛ مشكل إعراب القرآن / مكي بن أبي طالب : ١576‏ 175,. 
(:) ظ : التبيان / الطوسي :7/ 785 . 
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5 71 1 
الثاني: قوله تعالى #إلاخطا»#» بمعنى " لكن" وهو قول سيبويه وتبعه اخرون , 


أي لكن إن قتله خطأ فعليه كذا أو حكمة كذا (" . 


واذا أردنا مناقشة هذه الآراء نجد أن بعضها أقترب من مراد الآية»وبعضها 
الآخر قد ابتعد عن ملامسة الدلالة التي يبتغيها النص القرآني؛ وألمسُ في مجمل 
الآيات تحجيماً لمضمون الآية وقصوراً عن ادراك كل معانيها . 

فالقول أنّ القتل الخطأ مستثنى من عموم القتلء صحيح إلآ أنَّ في هذا التقدير 
قد أهملت مسألة الإيمان » فأصبح التقدير غير قادر على إستيعاب كلّ الدلالات وأكّد 
على الفئة التي تعفئ من الأمر لا غير ؛ وفي هذا تحجيم للدلالة . 

أما القول الثاني » فقد اشتغل بالإيمان غاضّاً من قيمة الحكم الذي يلحق 


الجاني المخطئ فضلاً عن القول بالنهي . 


أما في القول الثالث . فلا يختلف سيبويه عمّا ذهب إليه بعض المفسرين من 
إجراء الحكم بتقدير (إلآ) ب (لكن) » ثم أدرج ضرورة إقامة الحكم » غير منتبه إلى 
مسالة الإيمان والنهي عن القتل » وهما عماد الآية » في حين كان الشيخ الطوسي 


الأقرب إلى مضمون الآية . 


الِإ تثناء فى النحو فأنٌ القراآن قد كله بما يتسع لأكبر من دلالة النحاة له بما 


(') ظ: اعراب القرآن النحاس : .٠٠١‏ وضح البرهان / النيسابوري : 311/١‏ ؛ إملاء ما منّ به 
الرحمن / العكبري .١10/١:‏ 
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ع 


أو 'غَين ذلك ا 2 وتلق التقكوز اك التفسيو 0 


الخنساء عندما وصفت ناقتها ١١‏ 


ترتعُ مارتعت حتى إذا ادذكرت فإِنّما هي إقبالَ وادبازل 


فقد وصفت الناقة بأنها (لم يكن لها حال غيرهما »كأنها قد تجسّمت من الإقبال 
والآدبار") وذهب الدكتور فاضل السامرائي الى أنها(حُولت إلى حدث مجرد من 
الذات »فليس فيها ما يتعلقها من عنصر الذات » وائما تحوّلت إلى إقبال وإدبار . 
ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو : أقبل رجلٌ عَدْلَ)7) 


وكذلك قوله تعالى سمرلا ملك نَمل عير ا ' عندما أخبر بالمصدر 


م8 2 
أذ 


البرمن| 5 1 وار 04 عنما أكزد «المصدو 


7 


عن الذات ؛وكذلك قوله تعالى : و 


عن الذات. 


ال ل لاف ل لسوت لقا 


المستثنى كل القتل غير العمد بأنواعه » أو غير ذلك من التقديرات » لأتكلٌ تلك 


."٠٠: ظ : دلائل الأعجاز /الجرجاني‎ )١( 
5019: ()ظام بن‎ 
. ١75/١ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي‎ )'( 
.55 : سورة هود /الآية‎ )( 
.١ا/ا/‎ : سورة البقرة/ الآية‎ )9 
م‎ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الأمور المستثناة سواء كانت منقطعة ام متصلة تحتمل أن تكون خطأ ؛ بما في ذلك 
أن يكون القاتل بحكم الكافر احتمالاً » لأن المصدر حدثٌ تجاوز الذات والمسمّيات 
مطلقاً متقبلآ لكل تلك الاحتمالات . 


ولعل ما ذهب إليه الزمخشري من كون (خطأ) في موضع الحال7) يقترب من 
هذه الإحتمالات الدلالية للمستثنى » وأن لم يقدرٌ هو تلك الإحتمالات » ولعل التقدير 
: إلا أن يكون مرتكب الجريمة في حال كونه مخطأ » أي أن ذاته كلها كانت الخطأ 
بعينه في أثناء قيامه بالجريمة وهذا مما يعطي شمولية كبيرة لكل المستثنيات الواقعة 
موقع الخطأ وغير محددّة بحالة واحدة » وأنّ أي تحديد لها سيوقع النقص في دلالة 
النص وعدم احتواء القيم الدلالية التي يبغيها المشرّع سبحانه . 

إذن (الإتيان بالحال هنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع زيادة فائدة 
الحال »فهو أتمّ معنى ولا تنافي بينهما)! » فقام الإستثناء هنا على قاعدة الإتساع 


والشمول لا للتضييق الذي قال به أغلب المفسرين . 
ثم قال سبحانه وتعالى ١‏ «وتل ميك خا حرم رقي مؤيكة وي مسلمة | هله» . 


بعد الوصف لكل بشاعة القتل وابعاد المؤمن من القيام به في كلّ الأحوال عمد 
إلى تفصيل القثل في حال وقوعه منه على وجه الخطأ ؛فأبتدأ قوله تعالى مشروطاً ب 
مَنْ»4 الشرطية الدالة على الذات العائدة على القاتئل سهواً من المؤمنين وجئ بالفعل 


.58٠0/١ : ظ: الكشاف / الزمخشري‎ )١( 
.554 : التفسير القيم /ابن القيم‎ )'( 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
«قتلَ#ماضياً لإعطاء فعل الشرط دلالة التيوّن من وقوعه » ومن ثم ميّز القتل بأنّه 


خطأ كي لايذهب بنا الأمر إلى شمول القتل العمد في ذلك . 


ولعلّ مجيء (الفاء) في اكْتخريز#لأجل ارتباط الجواب وتعلّقه بفعل الشرط » أي 
لأجل أن يكون وقوع الجواب مُسَبّباً بوقوع الفعل مع تخصيص دلالة الجواب ا 


ولو حُذِفت (الفاء) لبدت الجملة دالةٌ على ذلك وعلى غيره كالإخبار مثلاً . ونلمس 
كذلك في وجودها دلالة إيقاع الحكم وايجابه على القاتل من جراء جريمة القتل التي 
ارتكبها بحق المؤمن المقتول. 


إنَ ايقاع الحكم مختلف فيه » وذلك بسبب من الحذف في قوله تعالى حير 9 


ركية6فمن أعرب لاتير 4 مبتدأ قدّر خبره ب (عليه)7 » ومن أعربه خبراً قدّر المبتدأ 
0 »فدل (عليه) في هذا التقدير إلزام القاتل بثمن الرقبة وعلى 
ذلك أجماع الأمة 7 . لكن في حال عدم تمكّن الجاني من الوفاء به » فمن يقوم 
بذلك عنه ؟فأذا كانت العاقلة هي التي تقوم عنه أو بيت المال فيكون التقدير (عليه) 
مقيّداً للنص ٠‏ في حين اطلاق التقدير ب (فالواجب تحرير رقبة) أو الحكم أو الجزاء 
تحرير رقبة » فتكون العاقلة وبيت المال قد دخلوا في هذا المجال » عند عدم تمكنٌ 
الجاني من ذلك وأيضا توسعاً في دلالة النص . 


: ؛ الكشاف / الزمخشري‎ ٠٠١ : ظ : التبيان / الطوسي : ”/ 510 ؛ اعراب القرآن / النحاس‎ )١( 
؟.‎ 55/١: ؛ البيان في أعراب غريب القرآن /الأنباري‎ ١ 
. ١10/١: (')إملاء ما مَنَ به الرحمن العكبري‎ 
. 717/7 : ظ: التبيان / الطوسي‎ )'( 
232” 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وللفقهاء في مواصفات الرقبة المؤمنة آراء كثيرة تجدها في مضانها من كتب 
الفقه والأصول ؛ وفيها ما يُغني البحث ذكرها » فضلاً عن الدية وكميتها ومن يدفعها 


2 ودة تفصيلا: أت ذلك و 98 مستحقيها من ورثة المقتول والعاقلة 0 


ثم جاء قوله سبحانه #إإ أَرْيَصَّدّقواك, بمعنى إلا أن تعفو عصبة المقتول وورثته 


عن الدية » على الإستثناء المنقطع بعد العفو ليس من جنس الدية ؛ ومنهم من قال 
الإستثناء متصل بمعنى : فعليه دية في كلّ حال إلآ في حال التصدّق عليه بها(") 


غير أني اذهب إلى أن حكمها كحكم (خطظا) السابق على أن (أن يصَّدقوا) 
مصدر بمعنى تصدذقهم » إلا أنّ مقدار التصدق بالدية غير معلوم بسبب حذف 
المفعول » ولو أراد التصّدق بأجمعها أو بعضها لقال :ألا أن يصّدقوا بها أو ببعضها 
؛ لكنه تعالى أطلق ذلك لذوي المقتول وورثته » أو قد يكون ذلك بسبب وجود بعض 


الورثة الفُصّر وهؤلاء لايمكن التصّدق بحصتهم من الإرث ماداموا على ذلك . 
فضلاً عن ذلك ألمس في قوله سبحانه «إناائضه 077 0 الدعوة إتى التتدق 


بالدية والدفع الى العفو ما استطاع إليه أهل المجني عليه وذلك أن ادغام التاء في 
الصاد بسبب قرب مخرجهما ٠‏ فيه دلالة السرعة في التصّدق والحث عليه » كقوله 


1 1 


ال 20 يليت وات ترف تَاءَعَليدأ أرْيِطوّنَهما4فأدغم ولم يَكْل : ليتطوّف , لأنّه 


لم يكن فعل الطواف مُناسباً لفعل السعي » فالسعي يحتاج إلى سرعة في الحركة لأجل 


(') إملاء ما مَنَّ به الرحمن ن العكبري لت ١‏ . 
4ن 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أدائه فالفعل لم يستغرق زمناً طويلاآً كالمشي علذا أدغم التاء في الطاء لتقليل الزمن 
المستغرق في أداء فعل السعي كي يكون مناسباً وهو كذلك في التصدّق . 


ثم قال سبحانه : #فأن كان من قوم عدو لكم » وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة»: فوصف المقتول بأنه مؤمن غير أن قومه أهل حرب وعداء مع المسلمين» 
فجعل جزاء قتله تحرير رقبة مسلمه على القاتل ولم يشترط الدية في الجزاء لعداوة 
قومه للمسلمين . 
د 
وأما قوله سبحانه «(وإوكازمزقوبيتكم وبنهم مياق فديةمسلمة((أهله و تحرير رقبةمؤمدة » 
١ ١‏ 74 
وهنا يمكن أن يتسع النص في صفة المقتول إلى كونه مؤمناً أو كافراً لعدم 
وجود ما يخصصته كما ذَكر ذلك قبل قليل عندما قال : #وهو مؤمن» ؛ فجعل جزاء 
قتله في كلا الحالين ديّة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . 
وقد قدم الديّة على تحرير الرقبة لغرض الألتزام بما تعاهد عليه المسلمون مع 
أهل الذمة في دفعها إليهم ؛ وأما تحرير الرقبة المؤمنة فهي من شأن المسلمين خاصة 
دون اولئكء لإنّ الحاكم المسلم له الخيار في الزام القاتل بها أو الصيام لمدة شهرين 
متتابعين إن لم يتمكن من ذلك بوصف ذلك توبة من القاتل عن ذنبه » وأن الله تعالى 


أعلم بما حكم » وأحكم بما وضع وأسس لهذا الأمر. 


ا" 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


« الاية السادسة 


: ل امقر ل وت اد 7 3 ١‏ 
قوله تعالى ##ومزيقمل مؤمنا منعمدا فجزاؤة جهنم خالدا فبها وغضِبالله عليه 
ولعنه وأَعَدَلعذابا أليما 4" . 


بعد أن فصّل سبحانه وتعالى في شأن القتل غير العمد وحدوده » ونفي كونه 
من صفات المؤمن » وما لمسناه من النهي من القيام به ؛ استأنف القول في القتل 
العمد » مسبّباً نزوله بقضية مقيس بن جنابة الكناني » عندما وجد أخاه قتيلاً في بني 
الكهان +'فذكن ذلك لزببول الله رطتلى: اش عليه واليه) فارسل فعه قوين: بن نال 
الفهري الى بني النجار ليقتصٌ من قاتله إن عرفوه »أو يدفعوا له الديّه » فأبلغ الفهريّ 
الرسالة »فأعطوا الديّة وانصرف الكنائي ومعه الفهري . فوسوس له الشيطان فقتل 
الفهري بحجارة على رأسه ورجع إلى مكة مرتداً » فلما علم النبيُ محمد(صلى الله عليه 
وعلى وآله)قال : لا أَؤْمِنْه في حلٍ ولا حرم فقَثُّلَ يوم الفتح 7 »فأنزل الله تعالى هذه 
الآية شديدةً على كل مَنْ يقتل مؤمناً متعمدًاً ومستحلاً لدمه وعالماً بأتمامه مع علمه 


بحرمة قتله وعصمة دمه ؛ فبالغ بالشدة في العقاب ليماثل القصدية في وقوع الجريمة 


إن الآية المباركة تحمل مضامين كبيرة وواسعة؛ فلم تقتصر على الإخبار بذلك 


بصيغة (القاتلٌ متعمداً جزاؤه الخلود في جهنم)ففي هذه دلالة أولية » وربما هي الأصل 


(') سورة النساء/ الآية :15 . 
(') ظ : مجمع البيان / الطبرسي :م7 /17؛ أسباب النزول / الواحدي :777 ١؛‏ لباب النقول في أسباب 
النزول / السيوطي :16 -أا 1 


فون 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


في بناء تركيب الآية الكريمة» غير أنَّ تحولات كثيرة جرت على البنية الأولية استوت 
على شكلها النهائي » وهي تحوّلات افتراضية القصد منها الكشف عن المضامين التي 
يكتنفها النص بشكل تدريجي ربما يأتي : 


22-١‏ إن القاتل اسم فاعل ؛. وهو دالَ على فعل القتل في الحاضر 
والمستقبل وعلى الذات التي قامت به ويمكن ان يُعبَّر عنها بلفظة (الذي) » وهو اسم 
موصول يدل على الذات العاقلة للمفرد ؛ ولو عوّضنا في جملة أصل الوضع المذكورة 
عن القاتل بالفعل والذات لكان التقدير : (الذي يقتل جزاوَهُ الخلود في جهنم) . 

3 وعندما رط أن يُخصّص نوع القتل موق كركة خطأ أو يرا اوعدا 
جاء بما يناسب سبب النزول » وهو القتل العمد؛ ولأجل إظهار حال القاتل بأنه كان 
مستحلاً لدم المقتول ومنتهكاً لعصمة القتل؛ ومتلبّساً بهذا الفعل » وقاصداً إلى ذلك 
بجدَ ويقين جيئ به حالاً للقائل فقيل (متعمداً) من الفعل (تعمد) »فأصبحت الصيغة : 
(الذي يقتل المؤمنَ متعمداً جزاؤه الخلود في جهنم) . 

-200< ولما أراد وقوع حادثة القتل على شخص معيّنِ جيئ بما يُناسب ذلك 
»فحدّد له شخص المؤمن ليكون مفعولاً به » وجعله مناسباً لحالة إفراد القاتل فكان 
تدرّج الدلالة بقوله : (الذي يقتل المؤمنَ متعمداً جزاؤه الخلود في جهنم) . 

22-5 غير أنَّ دلالة الإفراد للقاتل والمقتول تكون دلالة قاصرة عن إستيعاب 
كل الأحوال فالتوسّع فيها إلى حالة أعم أفضل لغرض أحتواء كل الاحتمالات التي 
ستقع فضلاً عن كل أوصاف القاتل والمقتول »فعند ذلك لابْدَ من تحويل لفظة (الذي) 
الدالة على الإفراد إلى دلالة أعم منها فاختيار (مَنْ) أصلح لذلك لأتها تدلٌ على 
المفرد والمثنى والجمع وللمذكر والمؤنث؛ فضلاً عن كونها تصلح أن تكون اسماً 


افون 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


موصولاً واسم شرط » فيكون الوصف لهذه الحالة قد تمثّل في قولنا : (مَنْ يقتل 
المؤمنَ متعمداً جزاؤه الخلود في جهنم) . 

ه- وفي مقابل التعميم القاتل وعدم تخصيصه بفئة معيّنة . لابُدَ من 
الإفادة من ذلك والإتساع في هذه الدلالة ليضمّ كل المؤمنين :وتوبّعاً فوق دلالة سبب 
النزول »فقد نكّر لفظة (المؤمن) »لأنّ النكرة أعمّ دلالة من المعرفة » فيكون التوصيف 
طبقاً لذلك ما يأتي : (مَنْ يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه الخلود في جهنم) . 

0-5 في قولنا (جزاؤه الخلود في جهنم) هو أصل في تركيب الجملة ولها 
دلالة أبتدائية » وهي الإخبار عن الجزاء بالخلود في جهتم لكن هذا الإخبار لا 
يتناسب مع جريمة القتل ٠‏ كما أن قوة الرّدع فيها ضعيفة لأنك لم تدرك الشدّة في هذا 
الجزاء لأته مجرد خلود في النارء فلأجل الزجر عن جريمة القتل وتشديد العقوبة جعل 
الإخبار عن الجزاء بوضع العقاب وهو جهنم وهذا اشد في الردع من الإخبار بالخلود 
. غير أنه لم يعدم الإفادة من دلالة الخلود المخبر بها عن الجزاء فجعلها حالاً لجهنّم 
ولمن يقيم فيها (خالداً) فضمن دلالتين من ذلك » الأولى وصف الجاني في النار 
بدلالة (فيها) والثانية :أتّها كانت حالاً مؤكدة لمضمون الجملة ( جزاؤه جهتّم) التي 
قبلها » وهذه الحال المؤكدة لا تأتي إلا بشرط أنّ يكون المضمون أمراً ثابتاً وملازماً 
في الغالب . كي يتفق معنى الحال ومضمون الجملة !') ووفقاً لذلك تكون الصياغة 
بما يأتي: (مَنْ يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه جهنم خالداً فيها). 

ثم أنّ هذه الحال حلّت لنا إشكالاً نحوياً في تعدّد احتمالات مرجعه ؛فقد قال 


العكبري: ('خالداً" حال من:محذوف تقديره : يجزاها خالداً فيها » وان شئت جعلته من 


575/7: ؛ معاني النحو / د . فاضل السامرائي‎ 785 /7١ ظ: النحو الوافي /. عباس حسن‎ )١( 
010 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الضمير المرفوع» وان شئت من المنصوب ., وقيل التقدير : جازاه بدليل قوله 'وغضب 
الله عليه ولعنه " فعطف عليه الماضي » فعلى هذا يكون 'خالداً " حالاً من المنصوب 
لا غيرء ولا يجوز أن يكون حالاً من الهاء في " جزاؤه " لوجهين : أحدهما أنه حال 
من المضاف إليه » والثاني أنه فَصَّلَ بين صاحب الحال والحال بخبر المبتدأ)() إذ 
إن هذه التقديرات قاصرة عن إستيعاب الدلالة لأنها قصرت الحال على الجاني فقط 
في حين أنّ سياق الآية يذهب إلى بيان حال الجاني وهو في جهنم فضلاً عن الجزاء 
المستكن فيها على حدّ سواء . 


لكن هذا التركيب بصيغته الأخيرة ذات دلالة احتمالية » فهو يحتمل عذة 
دلالات » منها أنّ الجزاء هو مجرد إخبار »وذلك لأن (مَنْ) في موضع الإبتداء » 
وخبرها الجملة (جزاؤه جهنم) » وهذا الإخبار لا يفيد وقوع الحكم ولا وقوع الجريمة 
والآخر يحتمل أن معنى (مَنْ يقتل) شخص معروف ٠‏ وتعنى أيضاً أنّ الجزاء ليس 
مرتباً على القتل بل هو مستحقه قبل ذلك ؛ وكذلك يحتمل أنّ يكون الأسم 
الموصول(مَنْ) اسم شرط بفالجزاء مرتّب على القتل »فكل من يقتله يستحق هذا الجزاء 
» غير أنه لا يحتمل الإلزام والوجوب في وقوع الجزاء . 


وهذا شبيه بقولنا : (الذي يدخل الدار له جائزة)؛ فهذه الجملة تحتمل أنّك تعني 
ب (الذي يدخل الدار) شخص معروف ٠‏ وأنّ الجائزة ليست مرتبة على دخول الدار » 
بل هو مستحقها قبل ذلك ؛ كما تحتمل أيضاً أن يكون الأسم الموصول هنا يحتمل 
معنى الشرط ٠‏ فالجائزة مرتبة على دخول الدار » فكل من يدخلها يستحق الجائزة("). 
(') املاء ما من به الرحمن / العكبري : .١91/١‏ 


(') معاني النحو / د . فاضل السامرائي ١7/7:‏ . 
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ولأجل القطع في وقوع دلالة الجزاء بسبب من القتل العمدء وتعميم الدلالة » 
وأرتفاع الجملة عن كونها إخباراً ساذجاً ؛“جيء بالفاء الرابطة لتحّمل هذه الجملة دلالة 
قطعية لا تعني إل معنى الشرط والجزاء الملزم »أي بمعنى أنّ قاتل المؤمن متعمداً لا 
يُجَرَى إلا بدخوله جهنم خالداً فيها جزاءً له بالجزاء الموصوف بالخلود مع الإلزام 
والوجوب بوقوعه على الجاني ٠‏ فكانت الصيغة النهائية ما يأتي :«إمَنْ يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» . 

لكن لنعْد إلى (خالداً ) فهذه اللفظة- كما علمنا - جاءت من 'الخلود" والخلود 
في اللغة يعني طول المكث », ولا يوصف بالبقاء » لأنّ البقاء لله تعالى وحده » وهو 
غير معروف بهذا المعنى في اللغة () أي أنّ خلود قاتل المؤمن متعمداً في جهنم لم 
يكن أبدياً » لكنه من حيث المدة طويل » وهذا يناسب دلالة الإستمرارية والثبات في 
الجملة الإسمية فوافق صيغة الحال الإسمية مع الجزاء بالأسم لطول هذا المكث في 
جهنم . 

لذلك أختلف العلماء في قبول توبة القاتل المتعمد لأن مجيء الخلود كحال 
للجاني وللجزاء بصيغة اسم الفاعل وهو حال ؛يدل على الفعل وعلى الذات الفاعلة 
»فهذا ممّا زاد في احتمال العفو عن الجاني في حال توبته أي أنّفيه إمكان لوقوع مثل 


هذا الأمرة ضواء بالترية أو 'يفيرها : 


(')ظ: التبيان /الطوسي : "5/7 59؛ المفردات الراغب الأصفهاني: "/ 5311 خلد ؛ مقاييس اللغة / 
ابن فارس 732١/6:‏ خلد ؛ لسان العرب/ين منظور : -١77-1١1١/5‏ خلد . 
كا" 
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١ 0‏ 0 -ه و 4 
أما قوله تعالى :وغضب الله عليه ولعنه واعد لهعذابا اليما#فقد جاءت عدة جمل 
وفي هذه وعيدٌ منه تعالى لقاتل المؤمن »مضافاً الى خلوده في النار » وقد جاء 
بصيغة المضي من الزمان ليدلٌ على وقوعه حتماً » بوصف وقوعه في الزمن 
الماضي وأن كان وقوعه الحقيقي في المستقبل فأنه يفيد اليقين في حدوثه ءوائما جيء 
بهذه الصيغة لإفادة الوعيد والتهديد لمن تسوّل له نفسه القيام بهذه الجريمة فيكون ذلك 


وسيلة ردع وحدٌ من وقوع هذه الجريمة . 

« الاية السابعة 
قوله تعالى : لإوكئبنا عليهم فيها أرَالتفيسَ بالنفس والعرن بالعين «الأف بالف 
والأذزبالأذزوالسربالسّوالجروح قصاص فمزتصرّق به فهوكفارة له ومن ميحكم ما انزل أنزل 
الله فاوئك هم الظالموز)''. 


أنتظم في هذه الآية المباركة من خلال سياقها العام زجر ونهيّ لبني اسرائيل 
عندما خرجوا عن طاعة الله في تشريعاته وقوانينه التي شرّعها لهم » فهؤلاء اليهود 
الذين نزلت بهم الآية غيّروا أحكام الله في عقوبة الزاني وغيرها بين أبناء ملتهم وقومهم 


»؛ فقد فضّلوا بني النضير على بني قريضة وخصصوا إيجاب القود ببني قريضة دون 


(') سورة المائدة /الاية : 45. 
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بني النضير)!"!؛. فضلاً عن ذلك فيها تأكيد على ضرورة إقامة هذه الأحكام على 
السامين: 


ولعل في ذكر سبب نزولها في هذا الموضع ما يضيء النصّ ويكشف عن 
بعضن: الحقائق :الذي تقود: إلى فهم أوسع له ”ققد كفي أن ازول زر (صلى اللداعنيه وله 
“قد مُنّ عليه بيهودي محممٌّ ومجلود فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم ؟ فقالوا نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 
موسى :هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم ؟فقال :لا والله »ولولا أَنَكَ أنشدتني بهذا لم 
أخبرك » نجد حدّ الزاني في كتابنا الرجم » ولكنّه كَثْر في أشرافناءفكنا إذا زنى الشريف 
تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدّء قلنا تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على 
الشريف والوضيع ا ةا على التحميم والجلد »فقال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) , 


(اللّهم إني أوَل من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم)! . 


لذلك فالضمير في اعليهم» يعود على بني اسرائيل وأنّ الضمير في طفيها»ك 
يعود على التوراة » فيكون المعنى أنّ الكَنب وقع على بني اسرائيل في التوراة» فهو 
ملزم لهم » بوصف أنّ تعددّي فعل الكّتب ب (على) قد أفاد الإلزام » لأته يدل على 
الفوقية والإستعلاء . 


ولمّا كان أصل المعنى في الآية المباركة (كتبئا النفس بالئفس)١"‏ وأنّ الكَثْب قد 
وقع على بني اسرائيل وجاء في التوراة فيكون صيغة الجملة في هذه الحالة : (كتبنا 
)١(‏ التفسير الكبير / الفخر الرازي :م554/4. 


(')ظ : اسباب النزول /الواحدي :55 ١؛‏ لباب النقول في اسباب النزول / السيوطي .6١:‏ 


(9) ظ: الكشاف / الزمخشري : ١/573-١1720؛التفسير‏ الكبير / الفخر الرازي :م55//54. 
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عليهم فيها " النفسُ بالنفس') » فتكون جملة" النفسٌ بالنفس" مبتدأ وخبراً على أنها في 
موضع النصب على المفعولية » وهي كما نقول : كتبثُ الحمذ لله وقرأ سورة أنزلناها 
(') وغيرها من هذا النحو » أي هي مخصصّة لفعل الكَثْب والفرض الذي وقع على 
بني اسرائيل وذُكِرَ في التوراة . 

لكن حندما :أريد أ دؤوكة هذا الجزاء وان مكون التفين ماكودة بالفن كلك هذا 
الوجه من الإلزام بعد الإنحراف عنه إلى ما يُرضي سادة يهود؛ وليكون ذلك أمراً 
للمسلمين » جاء بما يؤكد هذا الحكم » فأضافت (أنّ) فكانت الصيغة(كتبنا عليهم فيها 
أنّ" النفس بالنفس') وعندما أكد النفس » وهي كُلُ فلا يحتاج إلى أن يؤكد العين 
والأنف والأذن والسن وهي بعض من كل فتأكيد الكل يجزي عن أبعاضه » وعند ذلك 
فلا يحتاج السياق إلى بعض زيادة ما يؤكد المؤكّدة لذا جيئ بهذه الألفاظ على الرفع 
في قراءة الكسائي وذكر الشيخ الطوسي (ت ٠55ه)‏ أنّ هذه القراءة مروية عن النبي 


رمي (صلى الله عليه وله وسلم)(؟), 


غير أن قراءة النصب لعاصم وحمزة 7"اهي آكد من قراءة الرفع» وذلك أنّ 
السياق أحتفظ بالألفاظ ذاتها من دون زيادة »إلا أنه بتغيير الحركة من الرفع إلى 
النصب قد أضفى زيادة من دلالة التأكيد على الإلزام في افتداء العين المفقوءة بالعين 
أو الأنف المجدوعة بالأنف » والأذن المصلومة بالأذن » والسن المقلوعة بالسن من 
خلال العطف على النفس الأولى » ولعل في ذلك إرادة إلزام المسلمين فضلاً عن 


(') ظ : الكشاف / الزمخشري : .570-579/١‏ 
(') التبيان / الطوسي :/ 579 .57٠١‏ 
()ظامان :5 5ه 
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اليهود في بقاء هذا الحكم والعمل به » بعد انحراف اليهود عنه »٠‏ فَأَوجَبَهُ عليهم وعلى 
المسلمين جميعاً » ولو لم يكن ذلك لاكتفى بالصيغة الأولى (كتبنا فيها النفسُ بالنفسّ) 
بوصف أنّ الحكم معلوم »فأحتاج النصٌ من أجل إلزام المسلمين به إلى ما يؤْكدَ فأَكّدهُ 


ب (أن) . 


أما قراءة الرفع('! في (الجروح والقصاص) كانت كما يذهب ابن خالويه7 (ت 
"ه) على (أنّ الله تعالى كتب في التوراة على بني اسرائيل:أنّ النفس بالنفس إلى 
قوله :"السنّ بالسن " ثم كأنه قال - والله أعلم - ومن ذلك : الجروح قصاص والدليل 
على انقطاع ذلك من الأول : أنّه لم يقل فيه : الجروح بالجروح قصاصء فكان الرفع 
بالإبتداء أؤلى »لأنه لما فقد لفظ ' أنَّ " استئناف لطول الكلام)7"أي على الإستئناف 
لذكر الجروح وبداية كلام وفي هذا التخريج إضعاف لإلزام إقامة الحدّ على الجاني 
؛لأنه مجرد إخبار غير ملزم » غير أنّ قراءة النتصب معطوف على اسم (إنَّ) أقوى 
في دلالة الزام الجاني وكما وضحنا ذلك قبل قليل . 


أما قوله تعالى «إفمْتصِدّق بهفهوكفارةله» استئناف ومعنى الجملة في أصلها 
(التصدّقٌ كقارة) ولمّا كان الضمير في (به) عائداً على القصاص كانت صيغة أصل 
النص (التصدّقٌ به كقارة) » ولأجل التشجيع المتصّدق على هذا الفعل جُعَلَ ذلك كقارة 
له ودرءٌ لذنوبه ؛ ليضاف إلى أصل النص في قولنا (التصدّق به كقارة له) . 


(') ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي:م؛754/4 . 
(') الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه : 154. 
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وكانت إرادة النصّ أنَ يكون التصدّق حدثاً واقعاً وفعلاً قائماً لذا مُنح قابلية 
الفعلية » فأوقع الحدث على من يقوم بعد فاعلاً » فعوّض عن الحدث بمن يقوم به 


فاعلاً بصيغة ( الذي يتصدّقٌ به كقارة له) . 


ولأجل تعميم دلالة المتصّدق وعدم حصره بشخص معيّن أبدل بماهو خم منه 


الشرطية» فتكون صيغة الوضع (من تصدّق به كقارة له) »ولأجل تأكيد كون التصدّق 
كفارة جيئ بضمير الشأن (هو) فأصبح للجملة معنى أكثر تأكيدا من الأول» لقولنا : 
(من تصدّقْ به هو كقارة له) » وهذه الجملة احتمالية فهي تحتمل أن تكون الجملة 
إخبارية ولا تحمل معنى الإلزام والحكم على الجاني بل هي مجرد إخبار عن حالة 
التصدّق بالقصاص بأنه كفارة لمن يتصدّق به ؛أو أتها تحتمل انّ مَنْ يتصدّق 
بالقتصاص شخص معروف ؛ وتعني أيضاً أن الكفارة ليست مترتّبة على التصدّق بل 
أن المتصدّق مستحق لها قبل ذلك » وتحتمل كذلك أن يكون اسم الموصول (مَنْ) اسم 
شرط » فالجزاء مترتّب على التصّدق ». فكل مَنْ يتصدّق يستحق هذا الجزاء لكنه لا 


يحتمل الإلزام في وقوع الجواب . 


لكن إرادة السياق أن يكون هناك معنىّ مركزي مطلوب وهو أن تنزل الكفارة 
درءَ لذنب المتصّدق عند تصدّقه بالقصاص لا غير » فجاء بأداة الربط (الفاء) للقطع 
بوقوع الكفارة عن التصدّق فارتفع النص عن كل الإحتمالات التي لا يريدها السياق 
فجاء قوله تعالى (فمن تصذق به فهو كفارةٌ له) فسمت دلالة النص النهائي على كل 


الاحتمالات المطروقه آنفاً . 
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ومما يثير الإنتباه في الصيغة النهائية التي طغت على السطح بعد هذه 
التحولات الإفتراضية التي جرت على الدلالة المركزية للنص في بنيته العميقة أنْ لم 
يكن هناك أي أثر للجاني وذلك اغفالاً له وتقليلآ من شأنه لجنايته » وأمّا القول بأن 
الضمير في «إله» عائد عليه وإنَ تصدّق المجني عليه أو وليّه بالقصاص يعد كفارة 
عن الجاني أي أن الله لا يؤاخذه بعد ذلك العفو7 » وهذا ليس بشيء » لأنّ مجمل 
السياق في هذا المقطع من الآية هو حَت المجني عليه أو وليّه على العفو ونشر روح 


أما قوله تعالى #فمنؤيحكم ما انزل الله فاولك هم الظالمور ففيه أنه عندما ذُكِرَ 
اليهود في الآية السابقة وانحرافهم عمّا أنزل الله تعالى في التوراة » وصفهم الله بأنهم 
كافرون بقوله تعالى لإفمن م يحكم بما انزل الله فأولك هم الكافرور!'أفي حين وصف الله 
تعالى المخاطبين هنا بالظالمين » وذلك أن الخطاب في حقيقته موجهاً إلى المسلمين 
»ولو كان المخاطبون من اليهود لما أَكَدَ الحكم ب (أنّ) في قوله (أنَّ النفسّ بالنفس) 
ولأكتفى (النفسٌ بالنفس) بحسب قراءة الكسائي » وذلك أن اليهود يعلمون الحكم 
ويعلمون أنهم أنحرفوا عن تطبيقه بعد أن فشى الزنا في أشرافهم فعُوَّض عنه بالتحميم 
والجلد عواقامته على الضعفاء منهم » فلا حاجة إلى أن يؤْكّد لهم ؛ لكنّ المسلمين لم 
يكن عندهم علم بهذا الحكم في الشريعة الإسلامية بعد » فعندما أراد أن يقيمه حكماً 
في الإسلام أكّده ب (أنّ) وقرّره في قوله (صلى الله عليه وعلى وآله) المأخوذة من 


(')ظ : التبيان / الطوسي :؟/578؛ التفسير الكبير / الفخر الرازي : م759/4 . 
(') سورة المائدة /الآية :5 4. 
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سبب النزول : (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) ("'أي الرجم فوصف المسلمين 
الذين لا يقيمون هذا الحكم بأنهم ظالمون وهذا يعني أن المسلم الظالم لا يصدق عليه 
الكفر 2 وهذا ما يؤيده الذي ذكرناه : 


وكذلك يمكن حمل النص على عمومه في كل من لم يحكم بما أنزل الله » 
وحكم بخلافه بأنه يكون ظالماً لنفسه بارتكاب المعصية الموجبة للعقاب7), أي يحتمل 
أن المخاطبين بذلك من المسلمين واليهود » وفي هذا يصدق عليهم أن يكونوا ظالمين 
»لكن الأول هو الأرجح لما بيّناه قبل قليل ؛وقد أشار الشيخ الطوسي إلى ذلك إشارة 
خفية حين قال : (ويمكن أن يُحمل على عمومه في كل من لم يحكم بما أنزل الله 
وحكم بخلافه بأنّه يكون ظالماً لنفسه بارتكاب المعصية الموجبة للعقاب .وهذا الوجه 
يُوجب أن تقدّم ذكره من الأحكام يجب العمل به في هذا الشرع وإن كان مكتوباً في 
التوراة)” »أي في شرع الإسلام » فيكون المسلم الذي لا يعمل بها ظالماً لنفسه . 


(') أسباب النزول / الواحدي :55 ١؛‏ لباب النقول في أسباب النزول / السيوطي : .٠٠١‏ 
(') ظ : التبيان / الطوسي :؟/577. 
5)من. 

الكل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


التوجيه الدلالي لايات الحدود 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


لا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


التوجيه الدلالي لايات الحدود 


أفرد كثيز من علماء تفسير آيات الأحكام » فضلاً عن الفقهاء والأصوليين أبواباً 
خاصة في الحدود عفبيّنوا أحكام كل حدّ وعقوبة كل جريمة ثقترفُ بحق الناس 
»وسُمّيت تلك العقوبات حدوداً »لأنها تحدّ أو تمنع من إتيان ما جُعلت عقوبات فيها ؛( 
وأصل الحدٌّ المنع والفصل بين شيئين ٠‏ فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال 
والحرام)!'/؛وقد ذكر الأزهري (ت ١72ه)‏ أن حدود الله ضربان7 :ضربُ منها حدود 
حدّها الله سبحانه للناس في مطاعمهم ومشاربهم و مناكحهم وغيرها مما أَحَلّو حرّم ؛ 
والضربُ الثاني جُعلت عقوبات لمن ركب ما نُهِيَ عنه كحد السارق وحدّ الزاني 
والقاذف وحدٌ المحارب . 

فحدود الله سبحانه هي عين أحكامه الشرعية 7 ؛ لأنها مانعة من التخطي إلى 


اه هه 


ما ورائها ومنها قوله سبحانه تك حو الله ل تعسدوها ١]‏ ؛( ؟ وحدود الله أيضياً 


01200011 


محارمه ونواهيهه لأنّها ممنوع الاقتراب منها كقوله تعالى بلك رود اله ذل د تقربوها]*) 


ومن تلك الحدود حد الزنا » وقد ورد الفعل مع مشتقاته في القرآن الكريم تسع مرات ٠‏ 
بمعنى الوطء المحرّم ؛ والزناء بالمذ لغة بني ت تميم تميم » والزنئ بالقصر لغة أهل الحجاز 


()لسان العرب / ابن منظور : 29/7 - حدد . 
(9) ظ:وم.ن. 
(5) ظ : الطراز الأول والكناز/ أبن معصوم المدني : 7١8/0‏ - حدد . 
(:) سورة البقرة / الآية : 575. 
9) سورة البقرة / الآية : ١41/‏ . 
ك1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


؛ وقيل لأهل نجدا'/ء وهو وطهء المرأة من غير قصد شرعي!" » أو هو كما يعرّفه 
الفقهاء (اسم لوطء الرجل امرأةَ في فرجها من غير نكاح » ولا شبهة نكاح 
بمطاوعتها)!" ؛ وتوسّعوا في فهم هذا الاسم لماله 

من ملحقات محرّمه كالسحاق واللواط ؛ وعليه فهو على عموم دلالة اللفظ (إدخال 
فرج في فرج مشتهى طبعاً محرّم شرعاً)!؟) . 

الزنا وتوابعه معروفة عند عرب الجاهلية » ويُّقال أنه وقَدَ على النب محمد 

(صلى الله عليه واله وسلم) (مالك بن ثعلبة ٠‏ فقال : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن بني 
الزَنِيّةَ » فقال : بل أنتم بنو الرّشْدة » الزَّنِيَّةَ -بالفتح والكسر-آخر وَلدٍ الرجل والمرأة 
....وانما قال لهم النبئ (صلى الله علية واله وسلم) : بل أنتم بنو الرّشدة نفياً لهم 
عمّا يوهمه الزَّنيَّة من الزنا ؛ الرّشْدة أفصح اللغتين)7) . 

وعقوبة الزنا عند العرب في الجاهلية الرجم بالحجارة حتى الموت ؛ وهي من جملة 
الأحكام التي أقرَّها الإسلام وكان يسير عليها الجاهليون . 

وكان الزنا معروفاً عندهم ولا يُعاب على الرجل إذا فعله أو مارسه علناً » بل يُعَدَ 
ذلك من الرجولة ؛ فيما تُعاقبُ المرأة إذا أَتَثْهُ ولا يُعاقَب الرجل على ذلك عوإذا وَلِدَ 


مولود من زنا ألحقه الزاني بنفسه » وعْدَ له أبناً شرعياً » وله من الحقوق ما للأبناء من 


(')لسان العرب / ابن منظور: 57/ 157- زنا . 

(') المفردات / الراغب الأصفهاني : 585- زنا . 

(') الجامع لأحكام القران / القرطبي : 557/5 . 

()الجامع لأحكام القران / القرطبي : 557/5 . 

5) لسان العرب / ابن منظور : 5/ 15 - زنا . 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الزواج الشرعي ؛ وإنّ أول مَنْ ذَكرَ الولد للفراش الحكيم أكثم بن صيفي ثم جاء 
الإسلام بتقريرة!'! » وقد ورد الحديث الشريف بذلك (الولدُ للفراش وللعاهر الحجر 

أما الزنا الذي يُعاقب عليه الجاهليون » فهو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب 
بدون علم زوجها . لذا تعيّر المرأة الحرة إذا زنتءوأمًا زنا الأماء فلا يعد عيباً عندهم 
بل يعود كسب الزانية من فرجها لمن يملكها ؛ وقد كان بعض السادة تُكْرِهْ الأماء 
على البغاء من اجل كسب المال » حتى نزل قوله تعالى1 وآ نموا اليا ك9 
تَحَممُنا سا عرس الحباز الضيا] 00 فحرّم ذلك لسلامة المجتمع الإسلامي من أخطاره 
وحفظأً للأنساب. 

أما عقوبة الرجم فلم تكن معروفة بكثرة عند قبل الإسلام » ويُقال أن أوَل من رَجَمَ 
(ربيع بن حدان) ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن/ "بعد أنَ فصّل في شروط 
وقوعه في الرجل أو المرأة . 

أما الح الآخر فهو حد القذف ؛ والقذف رمي المرأة المحصنة بما لا يوجد فيها 
من السيئات » ثم خُصّص بالزنا » وكانت العرب قبل الإسلام تُعاقب من يقذف المرأة 
المحصنة إذا اثبتت طهارتها مما زميت به بالدليل البيّن » أو أن يحتكم أهل المرأة مع 
زوجها إلى أحد كهان اليمن 7) فيحكم بصلاحها أو فسادها »وخاصة في بيوتات 
العرب المعروفة . 


. 55١-55٠0 /5 : ظ : المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د . جواد علي‎ )١( 
53: سورة النور : الآية‎ )'( 
. 550/ © : ظ : المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د . جواد علي‎ )'( 
ظ : العقد الفريد / ابن عبد ربه الاندلسي :5 //ا5.‎ ):( 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما اتهام الرجل زوجه أو قذفها »فلم يرى الدكتور جواد علي من رأي واضح فيها 
عند العرب قبل الإسلام » لكن عندما جاء الإسلام شرّع الملاعنة (و الإمام يلاعن 
بينهما » فيبدأ الرجل » ثم يثتي بالمرأة » فإذا أتمّ التلاعن بانت منه » ولم تحلّ له ابداً 
٠‏ وان كانت حاملاً فجاءت بالولد فهو ولدها ولا يلحق بالزوج )7') 
3 0 و اه 
الإسلام شرّع لذلك وأقام الحد في قوله سبحانه : إوَالذِهَيرموالمحصكات ثم لمياتوا باربعة 


.0 زه سر ع ل 


شهدا لد وو ع و بكو لهم شهادك بدا رارك قم افاترن]ال؛ وفصّل 
الفقهاء في هذا الحدّ عقوبة الجّلّد وعدد الجلدات للأحرار والعبيد والمرضى والاصحاء 
وغيرها » بحسب كل حالة منها . 

أما حدّ الحرابة » هو المسمّى بقطع السبيل أو السلب والنهب من أموال الناس 
ا ل الي ا 
بقوله سبحانه 3 را اويا اونوكف لقا سس ا 2 أو 


500 أن 


001 
كي تل عاب أننقا رايط دك جلو انا ماعنا 
عَظِيم]!" ٠‏ وقد نزلت في حادثة العرنيين أو العكليين الذين قتلوا راعي رسول الله 


(صلى الله عليه واله وسلم) واستاقوا إبله » فلما بلغه ذلك أمر بالقبض عليهم » 
فعاقبهم بأحكام الحرابة هذه . 


(') المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام / د. جواد علي : 5 / 550 . 
(') سورة النور / الآية ؛ . 
(') سورة المائدة / الآية :7 . 

5214 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وقد اجتمع في هذا الحد مجموعة من المحرمات متمثلة بقطع الطريق وإشاعة 
الفوضى بين الناس فضلاً عن القتل والسرقة . 

غير أنّ الاستيلاء على مال الآخرين غنوة لا يُعدَ عند الجاهليين سرقة » بل هو 
اغتصاب وانتهاب إذا كان داخل القبيلة » وأما إذا كان من قبيلة أخرى ليس لها حلف 
ولا جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب , فذلك يُعدَ مغنماً ومالاً حلالاً » ولا يرى فيه 
المغتصب دناءةً ؛ بل هو شجاعة ورجولة("'؛ وهذا العُرف الجاهلي كان موجوداً عندنا 
لزمن قريب . 

لقد فصّل المشرّع عقوبة قطاع الطرق بحسب الجريمة التي يرتكبها قاطع السبيل » 
فمنهم مَنْ يقتل » وآخر يسرق ٠‏ ومنهم من أخاف الناس والسبيل » فلكل جريمة من 
هذه الجرائم عقوبة تناسبها حدّدها الفقهاء وفق الآية الكريمة بالصلب والقئل وقطع 
الأيدي والارجل والنفي . 

أما عرب الجاهلية» فكانوا يصلبون قاطع الطريق ٠‏ وقد صلب (النعمان بن 
المنذر) رجلا من بني (عبد مناف بن دارم) من تميم كان يقطع الطريق! وقد أقر 
الإسلام هذه العقوبة وهذّبها وفق أحكام الآية المباركة . 

أما حدّ السرقة فهو من الفعل (سَرّق ) وورد هذا الفعل ومشتقاته في القرآن الكريم 
تسع مرات منها ما دل على اخذ شيء مستتراً » أو بدلالة الاستماع خلسة وخفية وذلك 
في قوله سبحانه [] د شِهَابُ مُين_)]()؛ فجعل تعالى الاستماع 
خلسة استراقاً » لتخفّي صاحبه في السمع » فكأَنّهُ يسرق شيئاً من دون علم صاحبه 
(') ظ: المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام / د. جواد علي : /50. 
59)ظ:م.ن. 


() سورة الحجرات / الآية ١8‏ . 
وم 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ولذلك كان (السارقٌ عند العرب مَنْ جاءَ مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له)!) أي 
إلى شيء محروز عن أعين النظّار فجيء له قاصداً علكن ( إِنْ أَخِدّ من ظاهر فهو 
مختلس ومستلب و منتهب ومحترس ٠‏ فأنْ مُنعَ ممّا في يديه فهو غاصب)!" : 

وقد عرّف الراغب الأصفهاني (ت 475ه) السرقة بقوله :(أَخْدْ ما ليس له أَخْدُهُ في 
خفاء)!" على العموم »ثم تطوّر هذا المفهوم لدى العلماء فأفادوا من هذا التعريف 
اللغوي ٠‏ فضلاً عمآً جاء من الأحاديث النبوية حتى(صار ذلك في الشرع لتناول 
الشيء من مَؤْضع مخصوصٍ وقدْر مخصوص)!' . 


وعلى ضوء هذا الفهم حدد الفقهاء صفات المال المسروق وقدره وكميته »فليس 


ثم ع 9 
كُل ما أخذ يُعَدذُ سرقة ؛ ثم حددوا عقوبة السارق بالقطع وفقاً لقوله سبحانه [والسارق 
1 


آ ا هيه 


والسّارقة فاقطعوا أيديهمًا]!*) ؛ وهذه العقوبة كانت سْنّةَ في الجاهلية » إذ كان- أهل مكّة 
3-1 


وهم من قريش يعاقبون السارق بقطع يده » وأوّل من سنّها عبد المطلب جد رسول الله 
(صل الله عليه واله) منهم مَنْ يرجعها إلى الوليد بن المغيرة »فالرسول (صلى الله عليه 
واله) اقر هذا العمل بعد ذلك مُنَةَ في قريش(). 


(')لسان العرب / ابن منظور : 7577/5 سرق . 

7 0 

() ظ:زمم.ن. 

(') المفردات / الراغب الأصفهاني : 407- سرق 

60 

9) سورة المائدة / الآية : 38 . 

() ظ : الجامع لأحكام القرأن / القرطبي :" 5١59/‏ ؛ المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د . 
جواد علي : 5:05. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


إن أول سارق أمر قطعه رسول الله(صلى الله عليه واله)هو( الخبار بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف)من الرجال عومن النساء(مرة بنت سفيان بن عبد الأسد)من بني 
مخزوم. 

ومن الذين قُطعت أيديهم في الجاهلية بسبب السرقة (وابصة بن خالد بن بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم) و(عوف بن عبد الله بن عمر بن مخزوم) و(مرار)» ثم سرق 
قَرْجِمَ حتى مات ٠»‏ ولعل أشهر سارق غرف في الجاهلية رجل اسمه (شظاظ) » وقالوا 
فئه + قطاظ اشرق زخل: غنه العرف!" 'ومنس لاز عند الغرية: أيضاً أحتاأ وذلك 
في لغة طليء وبعضص الانضنان:0 1 

ولما جاء الإسلام أقنّ هذا الحكم في السّراق » وهذبه وعّدل أحكامه وفق ما جاء 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة »فوصف الفقهاء مفهوم السرقة وحدود القطع 
ومن يقوم بالقطع ومقدار المال المسروق 


() ظ :المفصل في تأريخ العرب قبل الأسلام / د . جواد علي : ٠05‏ . 
(') ظ : لسان العرب /أبن منظور : -7178/١١‏ لصص. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
أولاً / آيات حد الزنا وتوابعه 

* الايتان الأولى والثانية : 

قولة تعالن :+ اليف نجش تكسو كانه “شهدا 


وامسكر مق ارت ص عورال الهس سبي (15) بكرن 


َإراا وأصلحا فر ضواعنْهما نال 7 0-5 

تؤسس الايتان المباركتان من سورة النساء لإقامة الحد على مِنْ يعمل الفاحشة 
سواء كان من النساء أم الرجال ؛ واختلف في دلالة الفاحشة أهي الزنا أو المساحقة 
أو اللواط » ومعلوم أن الزنا يكون بين الذكر والانثى » ويكون المساحقة بين الأنثيين » 
وفيما يكون اللواط بين الذكريين . 

والفاحشة من الفعل فَحَشَ وفَحُشَ علينا » وثقل ابن سيده : الفحش والفحشاء 
والفاجشةٌ القبيح من القول والفعل . وجمعها فواحش () . وجاء في الحديث أنّ 
الفاحشة هو كل ما يشتدُ فبِحُه من الذنوب والمعاصي » وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى 
الزنا وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال(! ويدخل في الذنوب 
والمعاصي أعمال المساحقة واللواط والزنا فاللفظة مشتركة بين هذه الذنوب » لذا 
اختلفت دلالتها عند علماء التفسير بين هذه المعاصي المذكورة ؛ ونتيجة لذلك اختلف 
الحكم في كون الآيتان منسوختين أولاً؛ تبعاً لدلالة الفاحشة على أيِّ منها تقع .وقد 
(') سورة النساء /الآيتان ١5-١65‏ 
() ظ : لسان العرب / ابن منظور : -١137/٠١‏ فحش . 


(') ظ : النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير : 415/7 - فحش . 
ادحل 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
ذهب الزمخشري أنَّ الفاحشة تعني الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح » 
لذلك رأى أن الآية منسوخة ( بقوله تعالى [الزانية والزاز ...]7 وهو المروي عن 
الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام)7" . 

فيما ذهب ابو مسلم الأصفهاني إلى أن الفاحشة تعني المساحقة » ولذا لا يكون 
نسخ في الآية( أودليل مَنْ ذهب إلى عدم النسخ كذلك » أنٌّ الحبس لم يكن مؤبداً » بل 
كان مستنداً إلى غاية فلا يكون بيان الغاية نسخاً له "). 

واارع لافج انان بك اي د ؛ فقد جاء في الآية 
الأولى قوله تعالى اوالن يت الفاجشة . فجاء بلفظة إوَاللّاتِي]؛ وهي اسم 
موصول للعلم المؤنثوفائدته - كما يذكر علماء اللغة - وصف المعرفة بالجملة » فاذا 
أَرِيدَ وَصْف النكرة استغنوا عن ذلك ؛ كقولنا : 'رأيت رجلاً يضربُ أخاه" » لكن إذا 
أردت ان تصف المعرفة بالجملة جئت بالذي وأخواتها من نحو ( التي » اللاتي » 
اللائي » الذين ) » فتقول : " رأيت الرجل الذي يضرب أخاه " » فتوصلت بالذي إلى 
وصف الرجل بكونه يضرب أخاه الل 

إذن جاءت إواللات] في الآية المباركة وسيلة لتوصلنا إلى وصف اسم معرّف » 
ولما كانت إوَاللَاتَي] هي اسم موصول جمع (التي) » وهي المقصودة منها نساء 
)١(‏ ظ : الكشاف / الزمخشري 518/١‏ ؛ ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : "/ 87٠١‏ ؛ ظ 
التفسير الكبير / الفخر الرازي : م8/ ٠٠١5‏ 
(') سورة النور / الآية : ؟. 
() ظ: مجمع البيان / الطبرسي :م7 / .5١‏ 
(:) ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي: م7/ 578 . 
(9)ظ : مجمع البيان / الطبرسي : م7 / .5١‏ 


)اظ : الخصائص / ابن جني : /١‏ 321 ؛ معاني النحو / د . فاضل السامرائي 001 
نا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


معرّفات » هن نساء المسلمين » لا غيرهن لأن الخطاب في مجمل الآيات السابقة لها 
يشير اليهن » لكن لا على تعيين كونهن من أزواج المسلمين أم من الحرائر أم غيرهن 


12101 7ل هوم سا 0 
بقونه سبحانه (وصيكم لراك الذكر مل حظ نيا وق ال ريك م 


يول ير 
ركد" في معنى النساء على العموم دون تعيين قسم منهنّ » فيما كان في آية أخرى 
0 . 2 3 2 
تعني زوجات المسلمين ٠‏ قال تعالى : [ولكم نص فم ترك ازواجكم إرلم يكز هروكد]!" ؛ 
فتنوّع الخطاب في ذكر النساء في هاتين الآيتين بين الحرائر والثيبات ٠»‏ لذا فأن 
[وَاللّاتتي] هنا غير مختصّة بالأبكار ولا المتزوجات ؛ وانما هي عامة فيهنّ لدلالة 
السياق على ذلك ٠‏ غير أنهنّ في كلا الأمرين يكُنَّ مسلمات لنسبتهنٌ إلى رجال 
المسلمين المخاطبين في الآية بقوله [مِنْ نِسَائِكُمْ] ولو فيهنَ من غير المسلمات لما 
نسبهنٌ إليهم » لأنّ النسبة هنا نسبة إلى دين الأزواج لا إلى الأزواج ذاتهم كما هو 
ولما أنفرد هذا الخطاب بذكر النساء فقط عفأن الراجح في الفاحشة أن لا يكون 
بمعنى الزنا » لأنَّ الزنا يكون بين الرجل والمرأة ؛ والرجل هنا غير مقصود فيها » بل 
اقتصر الخطاب على النساء دون الرجال ٠»‏ لذا فأنّ الفاحشة تعني ما يجري بين 
النساء من هذه المعصية » وهو الأرجح : 
ويمكق .أن “تستدل أكقن تعلق كلق أنه جاع [واللزئياتينت > الفاجشّة]ءولم يقل 


(واللائي) وقد وردت (اللائي) في مواضع من القرآن الكريم مقترنة بالصعوبة والعتتِ 


(') سورة النساء / الآية : .١١‏ 
(')سورة النساء / الآية .١7:‏ 
وم 
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من نحو قوله سبحانه أوَما اواك الام 21001 * وقوله:تعالى :[ إِنّْ 


مامه إلا اللاتي :ولذتهن] 19 وَكَيرها © “وفغلة .أن لقاء- المرأة بالقرأة أبعد في الشببهة 
من لقائها بالرجل الأجنبي عنها وقد اقترنت [اللاتي] بالقرآن الكريم بما هو أسهل من 


2 03 59 سه 0 ل 00 
ذلك ومن كحو "قوز شان [وأمهاتكم اللا أرضعتكه] (' وقوله سبحانه [إنا أَحُللنَا لك 


2 ل 0 
أزواجَكَاللإترآتيت أَجورَهنً لل » وغيرها من الآيات ٠‏ فلو أراد لقاء الرجل بالمرأة على 


المعصية لجاء ب (اللائي) الدالة على العنت والصعوبة في إيراد هذا المقام لكثرة 
الشبهة وتواردها فيه الذي يأخذ إلى الشدة في إتيانه ؛ على خلاف لقاء النساء بالنساء 
المفضي في أكثر الأحوال إلى السهولة» سوا كان بالغشيان أو بالشبهة. 

ثم أنه تعالى قال: إِيَأْتِينَ] ولم يقل (يجئن) ٠‏ لأنَّ الفعل (جاء) يدل على المجيئ 
المقترن بالحركة والسعي لقوله تعالى : [وَجَاءَ رَجُل مِنْ أَقْصَى الْمَديئة يَمنْعَى]" ! 
اقترن المجيئ هنا بالسعي وهذا ما يصاحبه بعض العنت والتعب ٠‏ ولو أن المقام في 
الآية المباركة في الآية المباركة يستدعي ذلك لاستعمل فعل المجيئ فيه » لذا جاء 
بالفعل (أتى) الدال على التأخير والسهولة واليسر وهو ما يتوافق مع ما عليه من لقاء 


انناف بيعيزة .+ فال .تناتن: 1د 2 مستجاوا” ' وقوله 100 


() سورة الأحزاب / الآية :4 . 
(')سورة المجادلة / الآية : ؟ . 
(') سورة النساء / الآية : 77 . 
() سورة الأحزاب / الآية : 65٠0‏ . 
9) سورة القصص / الآية : ٠١‏ 
() سورة النحل / الآية : ١‏ 
0 
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أتر]!'ا؛ فأقترن الفعل (أتى) في هاتين الآبتين وفي غيرها بما هو سهل يسير مقترناً 
بالتؤدة والتاتي . 

إذن » من هذا يمكن الاستدلال على أنّ المعصية كانت بين النساء فقط » وفي 
هذا دليل على سقوط نسخ هذه الآية » وإنّ الحكم فيها يختلف عن حكم آية الجلد 
''وأنها غير ناسخة للآية موضع البحث وعلى هذا لو قلنا أنّ الآية منسوخة بآية 
الجلد لقوّضنا النص لأن ذلك يقود إلى تفكّك وحدة المعاني واضطرابها بما يسيئ إلى 
النص ذاته باعتبارها وحدة دلالية تحدّد قيمة تشريعية مهمة . إذ إِنّ الآية الناسخة 
ستكون مستوعبة لحالة إجتماعية وممارسة غير طبيعية ينبغي للمشرّع أن يحدّد لها 
الضوابط والأسس التي تهذب المجتمع وتبعده عن ممارستها بما يصلحه . 

وعليه فأن القول بنسخ الآية بعد أن بيّنا ما خفي من دلالتها سيعمل شرخاً في 
المنظومة التشريعية المتجانسة » باعتبار أنّ حكمها يمثّل مرحلة من مراحل التدرّج في 
البناء التشريعي في النص ؛ مع أنّ النسخ في القرآن الكريم لا يُخرج الأحكام من 
منظومة إلى أخرى لأن الناسخ لا يشكل منظومة تشريعية متناقضة مع منظومة 
المنسوخ في الأحكام (). 

ثم قال تعالى :قاس مشهثوا ريه مكنا إذ جاء الاستشهاد هنا بالفعل على 
صيغة (استفعل) الدلالة على الطلب 7) » بمعنى اطلبوا مَنْ يشهد عليهن » وبتمهل 


(') سورة طه/ الآيه ٠٠0:‏ . 
(؟)وهوقوله سبحانه (الزَانيَة وَالرََزِناجْلدٌواكل واجد منْهمَا مْجَلرَّة) سورة النور / الآية : ؟. 


() ظ : النص وآليات الفهم في علوم القرآن / د . محمد الحريش : 73١7‏ . 
() ظ : شذا العرف / الحملاوي : 57 . 
/ 5 
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وذلك أن (السين) هنا تعتّي التأني في الطلب لا الإسراع فيه لشدّة وطأة ذلك على 
النساء » وقدّم الجار على المجرور (عليهنّ) لأجل التخصيص ؛ أي تخصيص 
الشهادة عليهن لا على غيرهن ولو أراد الذكور والإناث لقال (عليهم) لتغليب المذكر 
على المؤنث » وهو من سنن العربية . 


بالشرف والكرامة » وأنّ الناس يخشون ذلك خوفاً من العار » وإنّ مخالفة واحد منهم 
للثلاث يخرم الشهادة وتسقط القضية . 


(إنْ) الشرطية ولم يكل (فأذا) وذلك أنّ (أنْ) لاتدخل إلا في المواضع المحتملة 
المشكوك في وقوعها ٠‏ في حين وظيفة (إذا) عند دخولها على الفعل تأخذ به إلى 
اليقين في وقوعه ؛ فالله تعالى عندما جاء ب(إن) كأنَّهُ يُريد أنْ يؤحي إلى ضرورة 
التحققّ من وقوع الفاحشة على وجه اليقين » خلافاً ل(إذا) الدالة على اليقين في وقوع 
الفعل [جلا أو .فاجلا لذ كجد أن 'الشويعة قة رصعت :قراط صبارمة كان .من شأنها 
مزيد من التحقق والتأكيد من وقوع المعصية » لأن أثر ذلك سيؤول على بناء المجتمع 
ووحدته » فضلاً عن ذلك وقوع (الفاء) في جواب الشرط » فقال [فَأَْمْسِكُوهْنَ] » أي إِنْ 
حصلى اليقين في وقوع فعل الفاحشة ؛ يجب امساكهنٌ في البيوت » وأكّد هذا الحكم 
الشرط بوقوع الفاء في جواب الشرط» ويرى الدكتور فاضل السامرائي أنّ الغرض من 
دخول الفاء على فعل جواب الشرط الماضي هو الأشعار بأنٌّ الحدث وقع فعلاً » أو 


هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له!') ؛ وهذا يعني أنّ فعل إمساك النساء اللاتي وقعْنَ 


. 17/5 : ظ : معاني النحو / د. فاضل السامرائي‎ )١( 
510 
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في المعصية في بيوتهنٌ واجبٌ ٠»‏ باقتران فعل الإمساك بالفاء » وذلك أَنَّهُ تعالى قد 
ناسب بين المبالغة في التفتيش عن الأدلة في إثبات وقوع المعصية وبين التأكيد على 


إقامة الحد بالحبس عند ثبوته. كذلك أختلفوا في الحبس أو هو دائم أو محدّد ؛ أي 


0 0011 


ممدود إلى غاية معيّنة . فقال تعالى[حمٍيوقاهرَالمَوْبْ] ؛ والظاهر أنّ في الجملة 
محذوف لأنّ الموت لا يتوفئ الأنفس » قال سبحانه اشر ترون ته ا 
تمْتْفِوٍمكايها]!')»وقد ورد الفعل (توق) ومشتقاته في القرآن الكريم (4؟) مرةٌ » لم يرد 
فيها مسنداً إلى الموت إل في هذه الآية » والباقي مسنداً إلى لفظ الجلالة أو 
الملائكة ؛ وهذا يعني أنَّ في ذلك إطلاق في المعنى وأتساع في الدلالة : فلو قُدّر لها 
فاعل من نحو (حتى يتوفاً هُنَّ ملك الموت) فأن دلالة ذلك أن حبسهن يدوم حتى 
الموت ؛ ولو لم يُقدّر محذوف لكانت دلالة الموت دلالة معنوية أي ليس المقصود 
منها الموت الحقيقي بل هو الموت المعنوي من نحو ضمور الذَكْر لَهْنَّ » أو تقادم 
العمر بهنَ حتى لا يطمع أحدٌ في نكاحهنّ وهذا يُعَّد موتاً لهنّ وإنْ كُنَ أحياء. 

وبهذا نستدل أن الحبس غير ممدود؛ وقد يُعزّز هذا الرأي قولُه سبحانه [أَو يَجْعَلَ اللَّهُ 
لَهْنّ سبيلا] المعطوف على إِيَتَوَفَاهْنّ] » والفعل فيها منصوب بعد (أنْ) المضمرة بعد 
(حتى) » فلما عطف الفعل (يجعل) جَعَلَهُ منصوباً دالا بذلك على عطفه عليه ومتعلقاً 
به دلالياً » فجعل من السبيل مانعاً لديمومة الحبس » من نحو النكاح الصالح أو 
التوبة النصوح . 


()سورة الزمر / الآية : 47 . 
55 
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١‏ 0 و 51 َه 4 و 
ثم استأنف تعالى قوله :[واللذازيائيانهَا منْكم فاذوهمًا فإرناا واصلوحًا ذاغرضوا 


عَنْهما إر ا (') ليت ما أبتدأه بالتساء فخاطب الذكور من دون- الأناث 


فال [وَاللّدَانِ] ؛ وهو اسم موصول مفرده (الذي) جاء ليوصل به اكد المخاطبين 
بيو 


فو زعا لجسو شطب برق رك اتلك لي قرله اده 0101 53 الا حامة د] 


فحصر الدلالة بالمخاطبين من الرجال دون غيرهم » و (أما أن يكون للرجال والمرأة 
على أن يُعغْلّب المذكر على المؤنث فبعيد لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه 
صحيح في الحقيقة )!') ثم حدّد سبحانه الحكم في ذلك بإيذائهما بالقول كالتوبيخ 
والاستخفاف » (وعلى قول أبي مسلم يمكن حمله على القتل لأنه حدّ اللواط »واطلاق 
الأذى ينصرف إلى أبلغ مراتبه وهو القتل)!'ويرى الفراء (ت 7١٠ه)‏ أنّ هذه الآية 
نسخت الأولى ()» وقد بيّنا بطلان ذلك من قبل. 


(') سورة النساء / الآية : ١5‏ . 

(') اعراب القرآن /النحاس : ١75‏ . 

() كنز العرفان / السيوري : كمأ 

() ظ : معاني القرآن / الغراء : /١‏ 559 . 
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: الاية الثالثة‎ ٠ 


قوله سبحانه [ليَة لاجد واكل واجدٍ مِنْهُما مئْةجَادة ولا تَاخُذْكم بهما رأفة 


0 
1“ 0 3 ل 0 59 7 ع سس له 1 ' 
ردول ركمْْمو يلوو الب الآخر ولِيَشْهد' عَذاهُمَا طانفةرالنؤيدين > ]1 
3 هه -ه 0 هه 

تشرح هذه الآية المباركة حد الزنا (والزنا هو وطأ المرأة في الفرج من غير عقد 
7 
شرعي ولا شبهة عقد شرعي مع العلم بذلك أو غلبه الظن)!""قول سبحانه : [الرامّة 
ونيا على العموم يقصد جنس الزناة في ظاهر اللفظ ,أي أنّ وصف الزانية والزانية 
في العموم يشمل المحصن وغير المحصن والحر والعبد » فأمر الله تعالى بجلدهما 
مئة مرةً إلا أنَّ السنة النبوية وللمحصن الرجم ) » وهذا لا يُعَدَ نسخاً للآية وانما هو 
تخصيص الحكم وتفصيله بأعتبار تعدّد أنواع الزنا » بين المحصنين وغير المحصنين 
أو الاحرار والعبيد » لأن عموم الحكم يُوقع عدم العدالة فيه » إذ إِنَّ العقوبة تكون 
على قدر الذنب » فعقوبة المحصن والمحصنة إذا زنيا أشدّ من غير المحصنين من 
الرجال والنساء وذلك لاختلاف الحال في الكفاية الجنسية في الحالين ٠‏ لذا جاءت 
السنة النبوية مخصّصة لحكم الزنا فجرئ حكم الجلد بمئة جلدة لغير المحصن » وقرّر 
واختلف الفقهاء في شروط المحصن عند ايقاع عقوبة الرجم عليه » فذهب الشيخ 


الطوسي(ت 450ه) إلى أنَّ من شرط وجوب الرجم الإحصان المقترن بالحرية في 


)١(‏ سورة النور / الآية : ؟ 
(') التبيان / الشيخ الطوسي : 505/17 . 
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غشيان الرجل زوجَّهُ على وجه الدواء( ؛ فالعبد لا يكون محصناً وكذلك الأمّة » 


١‏ 0 1 06 0 020 -ه 
فهؤلاء عليهم نصف الحد لقوله سبحانه : [فاذا حر راجش فعليهزنصتب ما 7 


المْحْصّنَاتٍ مرَالمَْاب]!"2» وأورد الزمخشري أن من شرائط الاحصان عند أبي حنيفة ست 


: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول ٠‏ فإذا فقد واحدة 
منها فلا إحصان ؛ ونقل أيضاً عن الشافعي » إِنَّ الإسلام ليس بشرط لما روي من أن 
النبي (صلى الله علية واله وسلم) رجم يهوديين زنيا( » فيما يرى مالك أنّ المحصن 
هو ما كان في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل7) » ومجمل تفاصيل خلاف هذه 
المسألة تجدها في مضانها من كتب الفقه و الاصول . 
آ هه وه 000 
ثم قال تعالى :[فَاجْلدوا كل واحِدٍ مِنْهمَا مِئة جَلدم] أي الزانية والزاني غير 
المحصنين ؛ والجَّلّد مصدر الفعل جَلّده بالسوط يجلده جلداً ضربه » وأصاب جِلَْدَهُ » 
وكذلك ظَهرَهُ ورَأْسَهُ وبَطّنهُ » وجلده الأرض فضربها”). ويرى ابن معصوم المدني أنّ 
من مجازه (جلدَهُ على الأمر أكرهَهُ » وجلدته و جلدته الحية لَسَبِثْهُ »وأجلده إلى كذا : 
ألجأة)!") ٠‏ وجاء في المثل : (التجلّد ولا التبلُ) » وهو تكلّف الجلادة » ويضرب في 


الحثٌ على تحمّل النوائب دون التضعضء(". 


. 505/1 : ظك التبيان / الشيخ الطوسي‎ )١( 

(') سورة النساء / الآية : 55 . 

() ظ: الكشاف / الزمخشري 7١7/9:‏ . 

(:)ظ : التفسير القآن العظيم / ابن كثير : ”/ 77١‏ . 

9) ظ: لسان العرب / ابن منظور : 7717/7 - جلد » الكشاف / الزمخشري : 7١7/7‏ . 
)١(‏ الطراز الاول / ابن معصوم : ١85/5‏ - جلد . 

59) ظ:من:1787/5-_جلد. 


لحرت 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ويتعدى أيضاً بحرف الجر من نحو جلد به الأرض أي ضربها في حالة التعدي 
بحرف الجر يكون الفعل أكثر تمكناً في الفعلية » ولكن عندما يتخلّى الفعل عن حرف 
الجر يضّعف في أدائه من حيث قوة الفعل وشدته(, » ولعل ذلك تابع إلى تطوّر 
حالة المجتمع » فالمجتمعات المتحضرة دائماً ما تطلب الخفة الدعة في كلّ شيء علذا 
فأن تعدي الفعل (جلد) بنفسه إلى مفعول في هذه الآية يوحي إلى ان الضرب فيه 
ليس ضرباً مبرحاً شديداً » ولو أراد ذلك لعداه بحرف جر كما في قولنا :جلده في 
بالأرض أي ضرب الارض به وهذا الضرب أشدٌ من سابقه . 
وقد اختلف العلماء في شدة جلد الزانية والزاني » فذهب مالك وأصحابه والليث بن 
سعد أن الضرب في الحدود كلها سواء» ضَربٌ غير مبرح » أي هو ضرب بين 
ضربين » وهو قول الشافعي أيضاًء فيما قال أبو حذيفة وأصحابه : أن التعزيز أَشدُ 
الضرب؛ وضرب الزاني أشد من الضرب في الخمر »وضرب الشارب أشدٌ من ضرب 
القذف(). 


وهذا يأخذ بنا إلى أن هيئة المجلود أن يكون واقفاً لأنه سيكون أبعد منه إلى 
الأرض وعند ضربه جالساً سيكون الضرب أكثر شدة وقسوة » وربما يكون سقوطه 
على الأرض أسهل مما هو واقف ٠.‏ فيتحقق عند سقوطه على الأرض الشدة في 
الضرب فيخرج الجلد عن أصوله إلى الضرب الشديد المبرح وأن نجلد الرجل وهو 
واقف قول الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)(". 


(')ظ : الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني / د. عادل عباس النصراوي 7١5:‏ . 
(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 5 / 555-558 . 
()ظ:م .ن : كره5ةة , 

7ع 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما موضع الجَّلّد فأننا نستشر من [فأجلدوهما]عموم جسم الرجل او المرأة وذلك لأن 
الجلِدَ شامل لكل الجسم ٠‏ ولو أراد بعضاً من الجسم لبعضّهء فمثلاً يقال : ظهرهُ 
وبَطّنَهُ ورَأْسَهُ إذا أراد ضرب الظهر والبطن والرأس ٠‏ لكنْ هناك مواضع من الجسم قد 
تؤدي إلى القتل أو التشويه وهو خارج دلالة الجلد الذي يعني به الضرب غير الشديد 
ولا المبرح » فلذلك شرّع بعض الفقهاء محدودية الجلد فذهب مالك إلى ان الحدود كلها 
لا تضرب إلا في الظهرء وعن الشافعي وأصحابه أن يتقي الوجه والفرجح وتضرب 
سائر الأعضاء ٠‏ وقال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل!") 


وقد أقترن الفعل جَلَدَ بالفاء » فلعلها فاء الجزاء ذ في الشرط على تقدير ٠‏ (الزانية 


والزاني مما فرض فيهما الحد إن زنيا فأجدوهما ....) ويدل على ذلك ما جاء في الآية 


1 ع ه 0 - 001 
السابقة لها في قوله سبحانه [سورةٌ أمْرَكَاهَ] و 1 وآنرلنا فيها يات بيعَاتٍ لعلكم 


0027 
تذكروو]!"'ء فِعَرْضٌ حدٌ الزنا مما فُرضّ في هذه السورة » ثم فصلى في ذلك ٠‏ إِنَّ زنيا 
فالجلد حدّهما أي أن الفاء واقعة في جواب الشرط ٠‏ باعتبار أن حد الجلد المعين فيها 

بمئة جلدة لغير المحصن مقترن بوقوع الزنا . 


ع ور 


ثم قال تعالى : لول تأخُذكم هما را أقة ؤدو لله وككتم تمنو باللوواليوم الاخر] وهو 


خطاب لأولي الامر » إذ لا يقام الحد إلآ من قبل الأمام أومن ينوب عنه وذلك أنّ 
النبي محمد (صلى الله عليه واله )كان يأمر بتنفيذ الحدود لمن يقوم به عنه» والرأفة 
(')ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي :755/5 . 


(')سورة النور / الآية : ١‏ 
3 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أشد الرحمة » او هي أخص منها وأرقّ » وهي لا تقع في الكراهية وربما تقع الرحمة 
في الكراهية للمصلحة("؛ وفيها احتمالان هما : أن يكون المراد أن لا تأخذكم رأفة 
يُعطّل الحدٌ أو ينقض فتعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها للشفقة والرحمة » وهو قول 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ؛ و الأحتمال الآخر أنْ لا تأخذكم رأفة بأن يخفقف 
الحلك وهو فول ستفيد ين المتيي ‏ والكفن نوقتادة 2١‏ ». وكلة الاهتمالين .وارد فيها © 
لكن الأول الأقرب في الدلالة لأن الخطاب موجّه لأولي الأمر وهؤلاء عليهم إقامة 
الحدود لا تركها » فيما تكون تفصيلات تنفيذ الحكم للمأمورين من قبلهم . 
وفضلاً عن ذلك أنّ المقام مقامُ تشريع الحدود لذا كان الاحتمال الأول أقرب 

لدلالة المقام عليه فضلاً عن مجيئ قوله [في دين الله] أي في حكم الله » فقرن إقامة 
الحد بالدين أو الحكم » إذ أن إقامة الحدود من دين ساكس 
فكأنما عطل دين الله تعالى ٠»‏ لذا اردفها تعالى بقوله وال مولي لجرل 
4 5 20 سل سه 

فسْمّيَ الجلدٌ لغير المحصن والرجِمُ للمحصن بالعذاب لما فيه من أذى جسدي 
ونفسي » فالأذى الجسدي من خلال الضرب والرجم بالحجارة ؛ والأذى النفسي من 


خلال حضور طائفة من المؤمنين » وربما سمي كذلك لأنه عقوبة(". 


. ظ : لسان العرب / أبن منظور : 87/5 - رأف‎ )١( 

(') ظ : التبيان / الشيخ الطوسي : 7 / 505 ؛ التفسير الكبير / الفخر الرازي : م "١7/8‏ ؛ الجامع 
لأحكام القرأن / القرطبي : 55/5 . 

(') ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م8 / .5١8‏ 


ءءء 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


واختلف في الطائفة .(قال مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلى الألف ٠‏ وقيل الرجل 
الواحد فما فوق »وروي عنه أنه قال : أقلّه رجل» وقال عطاء أقلّه رجلان)() و 


الأمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) : أن أقله رجل واحد("ا 


وحصر الطائفة بالمؤمنين دون غيرهم لأجل أن يتعزز الحكم بوجودهم ويعظم 
موضع الأخبار كي يكون الحكم أكثر ردعاً فيخاف المجلود ويرتدع من يسمع بذلك 
خوفاً » وطمعاً في الستر ؛ أو ربما يكون حضور غ غير المسلمين يكون رادعاً لهم من 


دخول الإسلام فأقتصر على المؤمنين دون غيرهم من أتباع الديانات الأخرى. 


ه الآية الرابعة 
قوله تعالى نلبد اوعفرا 0000 


و ور 
توم قاو مس ا زره سم ك0 ل و 1 حرو ذا كه يُحَرد م واه 


وو وار آ آ ‏ و آ آ و ل ها له 
عه و سم 


4 سء ره م لعش فصتي 28 إسل؟ 
مواضعه يمو رأ ك٠ ١‏ 

دلالة ظاهر اللفظ في هذه الآية لا ثوحي أنّ فيها حكماً أو تشريعاً لقضية ما 
يعاني منها المجتمع » وذلك لأن أغلب آيات الأحكام التي أنزلها الله تعالى تتعلّق 
بحدث ما وقع فينزل فيه قرآنٌ يحدد أحكامه ويُشْرّع قوانينه فيكون دلالة ذلك السبب 
جزءً الدلالة الكلية التي تحملها الآية القرآنية » فلا يستحوذ سبب النزول على الدلالة 
(') لسان العرب / ابن منظور : 7١7/7‏ - طوف . 


(') ظ : التبيان / الشيخ الطوسي : 5057/0 . 
(') سورة المائدة /الآية : ١‏ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


في النص المبارك ؛ لكن نجد بعضاً من علماء التفسير وعلوم القرأن الكريم قد ( 
اتخذوا أخبار أسباب النزول أداة للقول بخصوص السبب أو لتخصيص العموم 
وحرصوا على الحد من الشهود المبيّنة لهذا المواقف حتى لا تنشأ مقالة للموقف الذي 
فرض نفسه في أعمالهم ونعني به أعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب خاصة في 
آيات الأحكام)!" ٠‏ إذ لابْدَ من وجود توازن بين دلالة خصوص السبب المعتبر في 
أسباب النزول ودلالة عموم اللفظ التي تؤخذ من معاني الألفاظ المكوّنة للنص القرآني 
» وامتداد دلالة تلك الألفاظ في المجتمع الذي ولدت فيه وبجذور الثقافية لذلك المجتمع 
وما تفرزه تلك الثقافات من دلالات أضافية على المعنى لكل لفظ في ذلك النص » 
لذلك دعا بعض المفكرين المعاصرين (إلى قلب المسلّمة التي استقرت في الوجدان 
الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري إلى الأقرار بأن العبرة ليست بخصوص السبب ولا 
بعموم اللفظ معاً » بل في ما وراء السبب الخاص واللفظ المستعمل له ؛ يتعيّن البحث 
عن الغاية والقصد » وفي هذا البحث مجال لاختلاف التأويل بحسب احتياجات الناس 
واختلاف بيئاتهم وأزمنتهم وثقافتهم وما إلى ذلك)! » لذا أنّ الطريق السليم لفهم النص 
هو أن يُقرأ من خلال اللغة التي جاء فيها ٠‏ مع الأخذ بثقافة العصر الذي تشكّل 
النص في إطارها » وعدم إهدار السياقات الواردة فيه لأن إهدارها قد يكون بسبب من 
عدم الوعي بقوانين النصوص اللغوية وسياقاتها الداخلية والخارجية (). 

لقد تعدّدت الروايات في أسباب نزول هذه الآية المباركة » فذكر الواحدي أن 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) مر بيهودي محمّاً مجلوداً فدعا بعض اليهود 
() أسباب النزول / د . بسام الجمل :7517 . 


() الإسلام بين الرسالة والتأريخ / د . عبد المجيد الشرفي : 517" 5/4" . 


() ظ : قراءة في سورة الرحمن / د . عادل عباس النصراوي (بحث منضد) 
4 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

فقال لهم :أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم فقالوا : نعم » فدعا رجلا من غلمانهم 
فقال أنشدك الله الذي انزل التوراة على موسى (عليه السلام) هكذا تجدون حدّ الزاني 

في كتابكم» قال:لا » ولو لا أنك نشدتني لم أخبرك » نجد حدّ الزنى في كتابنا الرجم » 
لكنه كثر في اشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا واذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحدّ » 
فقلنا :تعالوا نجتمع على شيئ نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم 
والجلد مكان الرجم » فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : اللهم إني أوَّل من 
أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجهم! ؛ فانزل قوله سبحانه ها تلك بد الزون. 


مره آ آ ا ها له 
سا عورف الكفر] إلى قوله :1 إزلم نويه فاحذروا]. 


ذه 


أضاف السيوطي سبباً آخر رواه ابن عباس (قال : انزلها الله في طائفتين من 
اليهود قهرت أحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا » فأصلحوا على أن كل قتيل 
قتلته العزيزة من الذليلة فدية خمسون وسقاً » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مئة وسق » فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله (صلى الله عليه واله) فقتلت الذليلة 
من العزيزة قتيلآ فأرسلت العزيزة أن بعثوا إلينا بمئة وسق » فقالت الذليلة وهل كان 
ذلك قن 'حيق. قط 4 ديتهما واحد وتسيديما:واخدة ويلدهما "واحد دية يعطلهم :تضاف 
بعض »ء وانأ أعطيناكم هذا ضيماً منكم وخوفاً وفرقاً » فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم » 


فكادت الحرب تهيج بينهما ثم أرتضوا على أن جعلوا رسول الله (صلى الله عليه واله) 


(') ظ : اسباب النزول/ الواحدي : ١55‏ ؛ لباب النقول /السيوطي : ٠١‏ . 


مح 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


يهنا كا ولو كنا من لاف » تيون ترلية " فازيق الن 1 أ ا ا يرن الو ع 
سارعرة ذا لكل ]0 

وأورد الشيخ الطوسي في التبيان » والزنمخشري في الكشافء والفخر الرازي في 
التفسير الكبير ٠‏ وأبو حيان في البحر المحيط » وابن كثير في تفسير القرآن العظيم » 
والطبرسي في مجمع البيان قريب؛ من لفظ الرواية الأولى ومضمونها (). في حين 
أهُملت الرواية الثانية في أغلب كتب التفسير » ولعلي أرى أن ظاهر دلالة النص 
المبارك لا يتوافق مع هذا الحدث » إذ لا يوجد ما يدل على تحريف في أمر ٠»‏ بل هو 
أتفاق بين القبيلتين على دفع الدية » فنكثت الذليلة ما تعاهدوا عليه » وكان بإمكان 
العزيزة أن تحصل على أرادت بقوتها » ولا يوجد في الحدث ما يدعو إلى التسارع في 
الكفر أو غيره ثم أنهم لمّا ارتضوا برسول الله (صلى الله عليه واله ) حكماً بينهم » 
فما المسوغ أن يبعتوا من المنافقين لاختبار رأيه وبالنتيجة أنّ هذا الحدث ملفق ولا 


يتفق مع مضمون النص ٠‏ ولهذا لا يمكن قبوله سبباً لنزول الآية . 


بيد أن ما ذُكر من حادتة الزنا هو أقرب لدلالة النص عليه ؛والتحليل اللغوي 
سوف يكشف عن قرب سبب النزول لدلالة الاية المباركة . 


()لباب النقول /السيوطي : 6١-15‏ . 
(')التبيان / الطوسي 57٠0:‏ ؛ الكشاف /الزمخشري 5575/١:‏ ؛ التفسير الكبير / الرازي ”559/١١:‏ ؛ 
الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ”*/57”7 ؛ البحر المحيط / ابو حيان : 558/7 ؛ تفسير القرآن 
العظيم / ابن كثير /7١‏ 54 ؛ مجمع البيان / الطبرسي ١977/77:‏ . 

املق 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وال معان 0 شرن كرت ري : عورف الكفر] » ولم يقل يا أيهًا النبي » 
وذلك لسببين أولهما: تسليةً له(صلى الله عليه واله ) وثانيهما إِنَّ لفظ الرسول لم ترد 
إلآ في هذه الآية »بقوله سبحانه اها الول بم أو يك مويك ورم مل هنا لفت 
رساكم]!", وفي كلا الآيتين أمرٌ من الله تعالى بإبلاغ أحكامه للناس كافة » فشرفه 
بذلك تسليةٌ له إذ إن (الرسول معناه في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي بعثه » أَخِدٌ من 


قول العرب : قد جاء الإبل رسّلاً أي جاءت متتابعة » قال الاعشى : 


يسقي دياراً لنا قد أصبحت غَرَضَاً زوراء أجنفَ عنها القودُ والرّسّل (") 


و به سمي النبي لتتابع الوحي إليه ولو جاء الخطاب إلى رسول الله محمد (صلى 
الله علي واله ) بصيغة النبي أي (يا أيها النبي ) لما أفاد ابلاغ رسالة أو تنفيذ حكم » 
ولا أردفه بقوله [وَلَا يَحْرُئْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ] »إذ ان من شأن الرسول أن يَتقَد 
أمر الله على الجميع ولا يستثني منهم أحداً فَحُرْنُ الرسول (صلى الله عليه واله ) لم 
يكن من الكافر المعلن كفره بل من المنافقين ٠»‏ فالفعل (أسرع) يتعدى إلى مفعوله 
بالحرف (إلى) فيقال أسرع إليه ٠‏ لكنه هنا عداه بالحرف (في) المفيد للظرفية » ليدل 


على أن هؤلاء المنافقين استغلوا ظاهر إسلامهم ليدخلوا في المسلمين » فكان المسلمون 
لهم وعاءً ليبنوا سمومهم وحقدهم للقضاء على شأفة الإسلام من الداخل » وهذا أعظم 
أثراً وأشدُ على الإسلام من اليهود المعلنين كفرهم وبغضهم للنبي محمد (صلى الله عليه 


(') سورة المائدة / الآية : /ا5 . 
(5) الزاهر / ابو بكر الانباري : ١77/١‏ . 
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واله ) وللمسلمين » وهؤلاء لا يحتاجون إلى أنْ يسمعوا » لأنهم يعيشون في قلب 
الحدث في حين كان اليهود أبعد منهم وهم بحاجة كبيرة لان يسمعوا » لهذا كان الوقوف 
0 ل ل ل 
وم لز وَهَادوا سناو لكب نعو 0 ؛ إذ جاء مستأنفاً اي اليهود وقد 
أخبر عنهم تعالى أَنهّم[ ستَاعوكلكَو ] ويقال : (رجل سمّاع إذ كان كثير الاستماع لما 
يقال ويُنطق به)!": وقد فر قوله تال ]سم ره اكز ب] على وجهين » أحدهما أنهم 


يسمعون لكي يكذبوا فيما سمعوا ا ا الكذب ليشيعوه 
بين الناس("؛ وكلا الاحتمالين قائم والأول ارجح »لأنهم يعلمون أنهم قد حَرفوا التوراة 
وانزلوا غير إحكامهاء ويعلمون أن الرسول( صلى الله عليه واله ) لو حكم بينهم لحكم 
بحكم التوراة قبل تحريفها » فلذلك هم كانوا يعلمون بحكم الرسول(صلى الله عليه واله ) 
فيهم » فكانت حادثة زنا اليهودي واليهودية ممن شرّف عندهم وسيلة لتكذيبه (صلى الله 
عليه واله ) عندما يصدر عليهم حكم الرجم » لذا كان توجيه زعماء اليهود لهؤلاء 
المرسلين إليه (صلى الله علية واله ) من قبلهم أن يحذروا من قبول حكم الرجم لان 
هذا الحكم موجود في التوراة » وهم لا يرغبون في أنزاله بالمذنبين من إشرافهم فوّجهوا 


بالحذر من قبوله منهم » لان ذلك مصيبهم وموضحاً لفسادهم في تحريف التوراة . 


إذن أسّست هذه الآية المباركة لحكم رجم الزاني والزانية من المحصنين »وكان 


سبب النزول قد وثّق هذه الحادثة »فضلاً عن أن الآية قد وضعت حدوداً للتعامل مع 


(') سورة المائدة / الآية 4١:‏ . 
(') لسان العرب / ابن منظور : 755/5 سمع . 
9)ظوم.ن 

١١ 
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اليهود و اخبرت عن صفاتهم وكراهيتهم للرسول محمد (صلى الله عليه واله ) ولعامة 
المؤمنين » إذن لم يكن سبب النزول في هذه الآية قد أستحوذ على كل الدلالة بل 
كانت دلالة النزول جزءً من دلالة عموم لفظ الآية » فضلاً عن ذلك كشفت الآية عن 
تحالف المنافقين واليهود لهدم صرح الإسلام » فالمنافقون يعملون على هدمه من الداخل 
» واليهود من الخارج ٠‏ لذا كان حزن النبي (صلى الله عليه واله ) كبيراء فأيّده الله 
بنصره وعظمه بخطابه إيَا أَيُهَا الرَسُولَ] تشريفاً له وتسلية » واخباراً بالنصر المبين على 
هؤلاء . 

وفي ختام هذه الدراسة نجد أن الله تعالى قد خصّص كل آية بحالة من حالات الزنا 
وما يتعلق به » فشرّع في الأولى أحكام عقوبة السحاق وفي الثانية أحكام اللواط وفي 


الثالثة أحكام زنا الابكار من النساء » وفي الآية الأخيرة أحكام زنا المحصنين . 


تداك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


ثانيا: حذّ القذف 


الآيتان الأولى والثانية 


قوله تعلى: أوالؤوكئة يسكات مالعأو بأ هه الوزن جد 
و باهم هد بدا وك حم فاقوا الذوكاوا يذو وف وأصلحوا اله حو 
وال ينا م أهمْمهَاء حو هات بال 
و1" 


بعد أن أسسئّت الآيات السابقة عقوبة حدٌ الزنا وأحكامه » فرّعت هاتان الآيتان حُكمآ 
للذين يرمون عموم المحصنات من المسلمات وغيرهن بالزنا » لا لغيره » وذلك أن 
موضوع الآيات السابقة كان فيه . وارادةً لأتمام هذا الموضوع » وضعت أسساً لقاذف 
المحصنة ٠»‏ فقال تعالى أوالذِ و يرسي المُجْصات] ٠‏ ف إَالّذِينَ] جاء لفظاً عاماً » وهو 
الغالب للرجل والمرأة » مسلماً أو كافراًء حراً كان أو عبداً » فأما التصنيف في الأماء 


والعبيد فقد جاء في الزنا () » لقوله تعالى 1 أ يجش يجش هرصق 000 


المَحْصنَاتٍمرَالمَذْاب]7") 


(') سورة النور/ الايتان : 5-5 . 
(') ظ: كنز العرفان / السيوري : 557. 
(') سورة النساء / الآية : 55. 
ارداك 
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الرمي في اللغة من الفعل (رمى) الذي يتعدى بنفسه أو بالحرف مثل رمى به ورمى 
عن القوس ٠»‏ ورمى عليها وبها » والرمي : القذف قال (ابن الاعرابي : ورمى فلانٌ 
فلاناً بأمرٍ قبيح » أي قذفه, ومنه قوله (عز وجل) إوَالَّذِينَ يَزَمُونَ الْمُخْصَتاتٍ]ء أوَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ]!'!؛ معناه القذف)7"» والرمي إنما سْمّي قذفاً كونه في موضع الشك » 
لأنه مبني على الظن » قال ابن منظور :(ورمى فلانٌ يرمي إذا ظن ظناً غير مصيب » 
قال ابو منصور هو مثل قوله (عز وجل) إرَجْمَا بِالْعَيِب]! )10 . 


فلما كان الرمي مبنياً على الظن والشك ٠‏ فكان لا بْدٌ للشريعة من أنْ تضع عقوبة 


لذلك حفاظاً على أعراض الناس وعدم إشاعة الفاحشة ولضمان المصلحة العامة 
وسلامة المجتمع . 


أما [المُخْصّتات] فهو لفظ شامل للمتزوجات وغير المتزوجات العفيفات من الحرائر 
والأماء المسلمات وغير المسلمات » على ظاهر اللفظ - كما بيّنا على ذلك - إذ لم 
يحدّد اللفظ فئة منهنّ » ولا توجد قرينة مانعة أو محدّدة لذلك . إلآ أنّ منهم مَنْ جعل 
للأحصان شرائط خمسة : الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحرية » والعفة » وقال الفخر 
الرازني في شرائط الإسلام : (وانما اعتبرنا الإسلام لقوله " عليه السلام'" 'مَنْ أشرك بالله 
فليس بمحصن')7)؛ والراجح أنّها لعموم المحصنات » وأن جاء سبب النزول في السيدة 
عائشة زوج النبي (صلى الله عليه واله ) أو في نساء المؤمنين () وذلك أن قوله 
(') سورة النور / الآية :5 . 
(') لسان العرب / ابن منظور : 5/ 75 - رمى . 
() سورة الكهف / الآية : 7١‏ . 
()لسان العرب / ابن منظور : 5/ 775 - رمى . 
5) التفسير الكبير / الفخر الرازي :م 377/4 . 


() ظ: التبيان / الطوسي : 508/7 ؛ الجامع الكبير لأحكام القرآن / القرطبي :507/5 . 
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7 ا 1 و يسار 1 2 
تعالى سبحانه [إرَالذِويرْمُي المُحْصَكَاتِ الغافلات المُؤْمَاتِ لعثوا فر الدنها والآخرة ولهُم عَذَابُ 


ا 007 


ص 


قد أختصّت برمي المحصنات من المؤمنات فقط دون غيرهم » وانْ كُنَّ 

ودلالة الأحصان في اللغة المنع » فالمتزوجات ممنوعات من الكل غير 
أزواجهن في مْنّة الله تعالى ٠‏ والعفيفات غير المتزوّجات ممنوعات من الكل لذات 
الس 


و سا 


وقوله سبحانه ثم لم يا 


3 
بي 


0 


| باربعة شهداء]»استعمل فيه (ثْمٌ) أداة للعطف الدالة على 


21 


ع 


ع 


التراخي والترتيب ٠‏ أيْ أنَّ على القاذف أن يأتي بأربعة شهداء ليشهدوا على صحة 
ما وصف به المخصّنّة » مع وجود مهلة محددة وهي من يوم القذف حتى إصدار 
الحكم »وفي هذه المهلة لم يترتّب عليه أي شيئ من العقوبات فيها ما لم يقع الحكم 
بالعفو أو العقوبة » وهذا إنما استنتج من (ِنُمَ). 


واستعمل الفعل في إِلَمْ يَأتُوا] مضارعاً منفياً ب (لم) لأخذ الفعل من زمن 
الحاضر والمستقبل إلى الزمن الماضي ٠‏ لأنّ الأداة (لم) من أدوات النفي »فهي 
تخلص مدخولها وهو بناء (يفعل) للماضي 7"؛ وفضلاً عن دلالة (لم) على النفي » 
فبدخولها على المضارع أفادت توكيد الفعل في عدم الإتيان بالشهداء الأربعة حتى 


. 71: سورة النور / الآية‎ )١( 
. 77: ظ: الفغل - زمانه وابنيته - / د . فاضل السامرائي‎ )5( 
اح‎ 
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اللحظة قبل صدور الحكم ؛ فعند التيقّن من ذلك بالحجج والبراهين » يجب عندها 
إمتذاق العقدية< 


قال تعالى [تاجْلدوك] ؛ الفاء هنا واقعة في شبه جواب الشرط لشبه الشرط في 


قوله سبحانه ميا] ووظيفتها الربط » إذ ذكر ابن هشام الانصاري (ت ١1/5ه)‏ في 
أحد تنبيهاته في وظيفة الفاء بقوله : (تربط - أي الفاء - شبه الجواب بشبه الشرط » 
وذلك في نحو "الذي يأتيني فله درهم" » وبدخولها فَهمَ ما أراده المتكلم من ترتّب لزوم 
الدرهم على الإتيان » ولو تدخل احتمل غيره)7", لذا نفهم من دخول الفاء على 
(اجلدوهم) أن لزوم الجلد يتردّب على عدم الإتيان بالشهداء الأربعة وبعكسه لا يترتب 
الجلد » بل يُقام حدّ الجلد ذاته على مَنْ شهد في حالة إنكار أحدهم الجناية »أو عدم 
تيقنه من وقوعه وارتباك شهادته . 


« 


ولو أرادة عدم جلدهم في حال نكول أحدهم لأخَّرَ قوله[لييا يأتاا | بأربعة شهراء] ولقال : 


(والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ثمانين جلدةً إن لم يأتوا بأربعة شهداء) »فيكون 
حكم الجلد على القاذف فقط دون الباقي الشهداء » لكن عندما قدّم فعل عدم الإتيان 
بالشهداء على فعل الجلد ٠‏ فكأنه أراد شمول الباقي منه بالجلد » وذلك لأنّ هؤلاء 
يُعدّون ممّن قذف المحصنة بشهاداتهم وقد يكون القاذف صادقاً فيما يقوله»ولكنه 


(') مغني اللبيب / ابن هشام : ١/7؟”؟.‏ 
(') كنز العرفان / السيوري : 571. 


35 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
بسبب عدم تعلّق جملة [ لَمْ يَأَنُا ] حينها بجملة ( اجلدوهم ) من حيث دلالة الجلد 2 
وعندها سينتفي وقوع الجلد على الشهداء في حال نكول أحدهم أو بعضهم في 
الشهادة . 

إذن كان وجود الفاء الرابطة هنا معزّْزاً للحكم ومفيداً لضرورة التيقّن في الشهادة 
؛وان إدخال الشهداء في جملة من يقع عليهم مسؤولية صيانة أعراض المسلمين » لا 


مجرد أداء الشهادة . 


أما عود الضمير (هم)في (اجلدوهم)فيكون على حالين :. 


-١‏ أنه يعود على [الذين] في حال عدم الإتيان بالشهداء من قبل القاذف. 
-١‏ أنه يعود على الشهداء الباقين في حال عدم شهادة أحدهم أو بعضهم لصالح 
القاذف . 

وفي هذا التركيب اللغوي جمالية رائعة من حيث الاختصار مع أتساع الدلالة في 
هذه الكلمات القليلة بهذا التركيب الجملي والنظم الرائع . 

أما الخطاب في مجمل الآية » فهو موجّة إلى أئمة المسلمين في إقامة الحدود إذ 
لا يقوم بتنفيذها غير الأمام أو من ينوب عنه في ذلك . وَحُدّد عدد الشهداء في القذف 
بأربعة من الرجال » وفي حال عدم توفر الأربعة فيكون ثلاث رجال وامرأتين وهكذا » 


00 32 7 5 ا 0 4 2 3-0 
إذ يقوم عن كَلَ رجلٍ امرآتان لقوله سبحانه [فإرلع يكنا رجليزف جل وامرانا مسر ترضود مر 


/اة 
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التّهداء]!')أما عدد الجلدات فثمانون على ظاهر اللفظ في الآية » وبه قال أكثر 


الأمامية » في الحر والعبد على السواء ؛ فيما ذهب أكثر الفقهاء إلى أربعين جلدةً 


قياساً منهم على قوله سبحانه ذا حمر را ين جنة هرصن ما عل ال لمحصكات ثم 


المذاب]'أي الأماة م كقان ا عابية' لعن مرخ الذكون 1 


آ تر ل ره 


أنا وله كمال :وك باه شاد أبها] ٠‏ فقد عقب به على قوله [فَاجْلِدُوسُم] بواو 
العطف . ويكون ما بعدها معطوفاً عليه » أي أنَّ عدم قبول شهادتهم مبنيٌ على إقامة 
الجلد ؛ وهو على سبيل التأبيد بقرينة [أَبَدَا] الدالة على ذلك ؛ ولا يقع عدم قبول 
الشهادة قبل إقامة الجلد بل بعده . 


7 غ- ل 2 
ثم يستأنف بقوله سبحانه :[ وأولَك هم الفاسِتورا_.إذ إنَّ الواو هنا تفيد 


الاستئناف ٠»‏ وواصفاً إياهم - أي الذين يرمون | المحصنات 00 فسدت شهاداتهم - 


الأول: إنه يرجع إلى الفسق خاصة » دون قوله [ولَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا]هوعلى 
ذلك أن في توبتهم يزول الفسق لا شهادة . 


(') سورة البقرة /الآية ‏ 785 . 
(')سورة النساء /الآية :76 . 
() ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م 37١7/4‏ . 
(:) ظ : مجمع البيان / الطبرسي : 577/5 . 
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الثاني :إنه يرجع إلى أمرين معاً ؛ فأذا تابوا - أي الذين قذفوا المحصنات » أو 
الشهود دون الأربعة الذين لم تتم بشهاداتهم الشهادة - قبلت شهاداتهم ورُفع عنهم 
الفسق ٠‏ وهو أختيار الشافعي وأصحابه » وقول الإمامين أبي جعفر الباقر وابي عبد 
الله الصادق (عليهما السلام) . 


ويمكن القول بأن الاستثناء يرجع إلى إولَا تقْبَلُوا لَهُمْ شَهِادَةً أَبَدَا] لأن في قبول 
الشهادة » زوال الفسق أيضاً إذ لا شهادة لفاسق . 


د سس 


05 2 . عاجرا 022 0 2 3 

ثم ختم الآيتين بقوله سبحانه [فا الله بم] » فقرن الغفران بالرحمة ءلان الله 

لم حدم ٍ) غمور رحيما 
برحمته يغفر الذنوب ويحطها عن المسلمين الذين يطلبون منه رأفة ورحمة ومسامحة 
على ما ارتكبوه من الذنوب 1 

وتجد تفاصيل طريقة الرجم وتفاصيله للرجل والمرأة ؛ وآراء العلماء والفقهاء 
واختلافهم واتفاقهم في أحكام القذف منتشرة في كتب الفقه والأصول وبعض التفاسير » 
ممّن يُعنى مفسروها بالأحكام الشرعية » ولم أذكر ذلك لأنه ليس من اختصاصي . 

إذن الآيتان وضعتا إحكام القذف بشكل عام للرجال والنساء » من المسلمين 
والكافرين ٠‏ أحراراً كانوا أو عبيداً واماءً » ولم يستثنٍ منهم أحداً وذلك لأنَّ أحكام 
الإسلام وتشريعاته لم تكن مقيّدة بفئة دون أخرى في المجتمع العربي الإسلامي لأنه 


عاك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
١‏ 5 انشاوثةن 
ه« الايه الثالته : 


1 ب و 


قوله تعالى : إن ارسي الا الغافلاتٍ المؤمات لعئوا فر الدسا 


واللخرة و عَذَابعَظِيه' 


بعد أن بيّن الله تعالى حكم قذف عموم المحصنات من المسلمين وغيرهن » سواء 
كن من متزوجات أم عفيفات ؛أراد الله أن يؤكد هذا الحكم لا أن يخص به جماعة 
دون جماعة ». لأن سياق الآيات التي وردت فيها هذه الآية » هو سياقٌ توجيه 
للمؤمنين في عدم أتباع خطوات الشيطان كيفما كانت »من نحو قطع المنافع عن 
ضعفاء المسلمين بعد حادثة الأفك وغيرها ٠‏ فوردت هذه الآية في سياق توجيهي 
لعموم المسلمين ويحذرهم فيها من رمي المحصنات المؤمنات الغافلات ٠»‏ ولعل مجيئ 
لفظة[الْعَافِلّاتِ] يوحي بأن المحصنات لفظ عام لكافة المؤمنات » اذ إن معناها اللواتي 
لم يفطن عمّا يقع من حولِهنّ أو اللاتي لم يحسبن حساباً لما يحيط بهن » وهذه 
المسألة عامة » بسبب أن المجتمع النسوي غالباً ما يكون بعيداً عمّا يقع من أحداث 
أجتماعية أو غيرها ٠‏ فالغفلة لا تعني هنا عدم الفطنة أو البلاهة » بل جاء بمعنى 
عدم المعرفة بتفاصيل ما يجري من أحداث قذ تنسحب آثارها عليهنّ » وهذا أمرٌّ عام 
يشمل اغلب نساء المسلمين إذ انّ من طبيعة المجتمع العربي الإسلامي أن تقر 
النساء في بيوتهنّ لتربية أبنائهن » وهو أعظم عمل كُلَفِن به . 


(') سورة النور/ الآية : 77 . 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


وهناك نرأى أنّ في هذه الآية تخصيص جملة من النساء المؤمنات هُنّ عاشة 
وسائر ازوا- ل ل 


1ك 


فقد جعل الله له توبة لأتّه قال لجر لهات نكما ةشهد [الرقوله ا لز 


204 57 20 و ص سر 
تأبوا مرْبعْو ذلك وَأصلحُوا فإرَاللهَغِفورَ رَحِيه](')» في حين لم يجعل لمن قذفهنَ من توبة 


لشرفهن وقربهنَ من النبي (صلى الله عليه واله) » وهذا غير صحيح وذلك : 


١‏ ان الله تعالى قد شرّع حكم قذف المحصنات على العموم » وأزواج النبي محمد 
(صلى الله عليه واله) داخلات في ذلك باعتبارهن من المؤمنات 


. أكثر العلماء ذكروا أنّ الآية إذا نزلت على سببٍ معين لم يجب قصرها عليه(‎ ١ 


بل إنّ دلالة سبب النزول ستكون جزءً من دلالة عامة تحتفي بها الآية . 


ومنهم من رآى أن سبب نزولها كان في مشركي مكة » حين كان بينهم وبين 
رسول الله (صلى الله عليه واله) عهد ٠‏ فكانت المرأة اذا خرجت إلى المدينة مهاجرة 
»قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا انما خَرجَتْ لتفجّر فنزلت فيهم!! » وهذا السبب 
بعيداً أيضاً » لأنّ المؤمنة المهاجرة من مكة إلى المدينة » تعلم ما سيلحقها من أذى 
من أبناء قومها وبلدها الذي تركته لكفرهمء فهي تكون بذلك قد هزأت بهم وأنكرت 
عليهم دينهم وسقّهتم » لذا فأنَّ مثل هذه المؤمنات لا يمكن وصفهنٌ بالغفلة » وعليه 
قلا ومكن أ شعت هذا سيدا التتول الأية. 


(') سورة النور / الآيتان ؟وه . 
(') ظ : التبيان / الطوسي : 577/7 . 
() ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م 8 /5554»: الجامع لإحكام القرآن / القرطبي: 507/5 . 


5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


5 “3 لي 

ثم أن في قوله : إلعنوا فوالدتها والاخرة] ٠‏ لم يُبّين مدى حدود اللعنة وعقوبتها 
سواء في الدنيا أم في الآخرة » وربما كانت الدلالة أنهم ملعونون في الدنيا بتحديد 
عقوبة القذدف ٠‏ وفي الآخرة باعتبار أنّ أمر الحكم على القاذف هو منزل من الله 
تعالى » فوقع عليهم بذلك العذاب في الدنيا والآخرة وهذا هو أعظم العذاب لهم ولذا 

كوه 54 4 00 / 

قال تعالى اولهم عَذَاب اليم]إذ تمثل هذه العقوبة عذاباً مادياً بالجلد ومعنوياً بعدم قبول 
شهاداتهم ووصفهم بأنهم فاسقون في الدنيا والآخرة . 


ثالثا : حد الحرابة 


5 0 م 2 0 3 ا 

قوله تعالى : إن جره ليحأ ولوس نوف رضي فسا لواو 
2 ءءء 586 ا 0 كو. و 3 و4 1 

يصلبوا او تقطم أيويهم وأرجلهم مر خلافٍ او ينفوا مرَالارضٍ ذلك لهم خزوف الديا ولهم في 


ذكر علماء التفسير لهذه الآية المباركة عدّة أسباب لنزولها واختلفوا فيه فقد ذكر 
المفسرون أنّها (نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي (صلى الله عليه واله) موادعة 
فنقضوا العهد . وأفسدوا الأرض ٠‏ فخيّر الله نبيّه فيما ذكر في الآية ؛ وقال الحسن 
وعكرمة أنها نزلت في أهل الشرك وقال قتادة » وانس وسعيد بن جبير والسدّي,أنها 


(') سورة المائدة / الآية : 01؟. 
حه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


نزلت في العرنيين والعكليين حين ارتدوا وأفسدوا في الأرض فأخذهم النبي (صلى الله 
علية واله)وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم)7"). 


وعلى ضوء هذه الأسباب حدّدوا الحدود والعقوبات وفصلوا فيها » إذ إن كل سبب 
رُبِمَا يأخذ على بالمفسر إلى أن يتخذ منه سبيلآ لوضع الأحكام وتفصيلاتها ٠‏ لما له 
من دور في تحديد بعض دلالات النص ٠»‏ لانّ عموم اللفظ أؤسع دلالة من خصوص 
السبب لكنّ جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنّ الآية نزلت في قطاع الطريق » وعليه جل 
الفقهاء7"). 


فقوله تعالى :[ نما جواء لوحا ليسول أبتدأ ب (إِنّما) المفيدة للحصر فهي 
مؤلفة من (أنّ) المفيدة للتأكيد » و (ما) الكافة عن العمل ؛ وظيفة (إِنّما) هنا لتأكيد 
الجزاء على المحاربين وحصره بهم » فجاءت (ما) للإحاطة بالحكم وزيادة تأكيده 
»و(الجزاء)هنا بمعنى العقوبة على جريمتهم في الحرابة » فقال (يحاربون) من الفعل 
(حَرتب) وذكر ابن فارس (ت 1"15ه) معاني حَرَب فقال: (أحدها السّلب . 
واشتقاقها من الحَرّب » وهو السلب؛ فيقال حَرَبِيْةٌ مالَهُ » وقد خُرِب مالَهُ » أي سَلَبَهُ 
حَرَباً »... وحربتة الرجل : ماله الذي يعيش به » فإذا سُلِبَهُ لم يُقِيمْ بعده )(), وهذا 
المعنى اللغوي عليه أكثر المفسرين؛غير أنّ أبآ عبيدة (ت ١١١ه)‏ كان يرى ان 
المحاربة هنا هي:الكفر7)؛ وربما يكون ذلك حينما ننظر إلى البعد المجازي للفظة 


(')التبيان / الطوسي : ” /507 » ظ : الجامع لإحكام القرآن / القرطبي : / 5٠١ - 5٠05‏ » التفسير 
الكبير / الفخر الرازي :م 5/ 555-545 . 
(') ظ: مجمع البيان / الطبرسي : م ” / 188 » التفسير الكبير / الفخر الرازي :م 755/5 . 
() مقاييس اللغة / ابن فارس : ١1٠‏ - حرب ؛ ظ : لسان العرب / ابن منظور : ”7/ ٠٠١‏ - حرب 
() ظ : مجاز القرأن / أبو عبيدة : ١55 /١‏ . 

ار 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


المحاربة » إذ نلمس فيها مجازاً في مجاوزة حدود الله وأحكامه وشرائعه التي تَدَب لها 
النبي محمد (صلى الله عليه واله) »فسمّى هذه المجاوزة كفراً ؛ لكن الذي ذهب إلى 
الحقيقة في دلالتها يجد أن الدلالة تذهب إلى المعنى اللغوي المتمثل بالسلب ؛ وانما 
ذكر محاربة هؤلاء المحاربين لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه واله) » لعظم ما يقوم 
به هؤلاء من شر وفسادٍ في وتعطيل لأحكام دينه وشريعته ؛ بل تعطيل الحياة العامة 
» لنشرهم الفساد » لذا أردفه بقوله سبحانه إوَيسْعَوْنَ في الْأَرَضٍ فَسَادًا] ؛ والسعي هو 
الحركة والانتقال » وقال ابن فارس (سعى يسعى سعياً » إذا عدا)!''ءويجئ السعي 
بمعنى القصد( ؛ ويأتي أيضاً في الاصطلاح وفي الهلاك والأذى/"والقرينة هي التي 
تأخذ بزمان الدلالة » فتكون دلالة(يسعون) إشاعة ما من شأنه نشر الأذى بين الناس 
على وجه من سرعة بدلالة (سعى) على العَدو » مع وجود قصد سيئ وفاسد » بقرينة 
(فساداً) التي جاءت مفعول لأجله » كما لو قلت : يقوم الرجل إجلالاً للعالم واحتراما » 
أي أنَّ قيامة لأجل إجلال العالم واحترامه ؛ وهذه الدلالة أرجح مما لو قلنا أن (فساداً) 
جاءت مصدراً في موضع الحال أو غيره”) وذلك لأن الحال يأتي لبيان هيئة صاحب 
الحال ٠‏ هذه الدلالة غير مطلوبة في هذا المقام ؛ بل هي بعيدة » لانّ دلالة (يسعون) 


تدلّ على من يقوم بالفسادء فاستغني بها عن كون (فساداً) حالاً . 


(') مجمل اللغة / ابن فارس : -5١١‏ سعى . 
(')ظ : لسان العرب / ابن منظور : 5 / 71/١‏ - سعا . 
() ظام ان :كا لال 
(؟) ظ: البحر المحيط / أبو حيان : 7 /5517. 
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التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


5 2 و 1 . 3 و ٠.‏ 7 1 1 ع 
ثم قال [اريقملوا او يصلبوا او تقطم أيويهم وأرجلهم مر خلافٍ او ينفوا مرالارض]ء فأورد 
3-1 1 
الأفعال على صيغة (فعّل)الدالة على كثرة الفعل وتكراره مرة بعد اخرى » ولعل شدة 


الأذى وكثرة الفساد من الحرابة هو الذي دعا إلئ شدة العقوبة فكرّر أفعال الجزاء . 


وقد اختلف العلماء بين الجمع والتفريق أو الترتيب في العقوبات المذكورة ولعل 
منشأ ذلك :في بعض الأحيان منشا الغوياً “إن إن فهم. النص .وفق آليات اللغة فيه 
اتساع في الدلالة بسبب من كثرة الاحتمالات وتعدّدها »وربما يضيق المتلقّي باللغة 
فيحصر الدلالة بأقل ما يمكنه وذلك باستعمال الحدود الدنيا لمجال دلالة الألفاظ 
والصيغ » فتضيق الدلالة بضيق المجال الدلالي ؛ وجاء كذلك في النص المبارك (أو) 
العاطفة المفيدة للتخيير والإباحة أو الترتيب والتفصيل بحسب السياق الذي ترد فيه!")؛ 
فالذي ذهب إلى كون (أو) دالة على التخييرءأباح للأمام أن يختار من هذه العقوبات 
ما يشاء ٠‏ وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وجاهد والضحاك 
والنخعي وكلهم قال:(الأمام مخيّر في الحكم على المحاربين » يحكم عليهم بأي 
الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي)!')ءويعضد هذا 


الرأي ظاهر الآية الذي يوحي بالخبار » وقد ضعّف الفخر الرازي هذا القول بوجهين7") 


الأول :انه لو كان المراد من الآية التخيير لوجب أن يمكّن الأمام من الاقتصار على 
النفي » ولما أجمعوا على أن ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير . 


(')التفسير الكبير / الفخر الرازي : م" /555. 
(')الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : .5١7/79‏ 
(')التفسير الكبير / الفخر الرازي ما /51. 


هه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
الثاني :إنْ هذا المحارب إذا لم يُقتل ولم يأخد المال فقدهّم بالمعصية ولم يفعل. 


وأما الذي ذهب إلى أنّ (أو) تفيد الترتيب والتفصيل فقد حدّد لكل جريمة من 
جرائم الحرابة حذاً معيّناً »فمنهم من قال يُقْتل ويَصلب ؛ ويقول بعضهم يُصلب و يُقْتل 
؛ ويقول آخرون: تقطع يده ورجله ؛ ومنهم قرّر النفي 17 أي أن الاحكام تختلف 
باختلاف الجنايات » وهذا هو قول أكثر العلماء » وهو مذهب الشافعي 7 وإلى ذلك 
ذهب الأمامية فقال الشيخ الطوسي (ت 550ه) : ( وجزاءهم على قدر الاستحقاق » 
إن قتل قَيِلَ وان أخذ المال قتل قُتِلَ وصلب » وان أخذ المال ولم يقتل قْطعَت يده 
ورجله من خلاف ٠‏ وإن أخاف السبيل فقط فأنّ عليه النفي لا غير ؛ هذا مذهبنا » 


وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)(). 


ولعل القول يكون (أو) تفيد التفصيل هو الأرجح » وذلك أنها لا تأتي مفيدة 
للتخيير إلا إذا وقعت بعد طلب7! » من نحو ( إقرأ الكتاب أو أكتب الدرس ) وقولنا 


(خذ قلماً أو دفتراً) فأنت مخيّر بين أحد الأفعال ولم يجز لك فعلهما جميعاً » لأنّك 
خالفت الأمر والطلب . 


أنَّ السياق العام للآية لا يوحي بالطلب أو الأمر حتى تكون (أو) مفيدة للتخيير 
» لذا كانت إلى التفصيل أقرب لأنّ الجزاء يكون موازياً للجريمة : واذا كان أكبر من 
الجرم » فيكون في ذلك حيف على المجني عليه . 


(')الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : .5١7/79‏ 

(')التفسير الكبير / الفخر الرازي : م" /555. 

(') التبيان /الطوسي : 5٠05/7‏ ”505 . 

(:) ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي :" 7١8/‏ . 
كع 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أما مجيئ الأفعال (قَتَلَ » صلب .قطّع) على صيغة التكثير (فَعَّل)بسبب من 
عِظّم الجريمة وأثرها التشنيع على المجتمع » لذا عَلَْظ الله تعالى على من يقوم بذلك 
في الدنيا والآخرة ؛ ولها وجهان في الدلالة مرجعهما الدلالة الكثرة في صيغة( فَعَل) 
وهما : 


أولهما : التشديد في الوعيد والعقوبة على من يجتريء بممارسة الحرابة على 
المجتمع » فأستعمل صيغة ( فَعَل ) الدالة على التكثير لمناسبة فعل الجزاء مع 
الجريمة . 


ثانيهما: أن دلالة (فَعَل) تعني أقامة عقوبة القتل على المجرم لا تكون بضربة واحدة 
» وانما أكثر من مرة وفي مواضع القتل من الأنسان ؛ وأمّا دلالة (صلب) فتعنيث 
صلب المجرم أكثر من مرة »فهو يُصلب قبل القتل وهو حيّ ويصلب بعد القتل أيضاً 


؛ وأما (قَطع) فهي الأخرى تعني دلالة القطع أكثر من مرة ءوهذا المعنئ وهذا موجود 
في قطع الأيدي والأرجل . 


إذن دلالة التكثير متحققة في هذه الأفعال ٠‏ وفق هذا الوجه » ولعل هو الأرجح 
في الدلالة » وان كان الوجه الأول فيه من الوجاهة مالا يمكن التغاطي عنه . 


أما الفعل دلالة (ينفوا) فالوجه فيها الإبعاد والتشريد والملاحقة أكبر من دلالة 
السجن أو الحبس لمن أوقع المخافة في الناس ؛ فقد ذكر ابن فارس أن الفعل نفى 
(يدلّة على تعرية شيء وابعاده منه » ... ونَفِييٌ الريح ما تنفيه من التراب حتى يصير 
في أصول الحيطان ٠‏ ونفيٌ المطر : ما تنفيه الريح وترشّة)7) ٠‏ فعبر عن النفي 


() مقاييس اللغة / ابن فارس : ٠٠١١‏ - نفي . 
ا 
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بمعتى إبعاد الشيء عن أصله ورميه بعيداً عنه في مكان غير مكانه » وعدم استقراره 
٠‏ لذا قيل في معنى الآية ( يُقاتلون حيثما توجهوا لأنه كون)7)؛ ولعل ما يسند دلالة 
الإبعاد والملاحقة هو ما تدل عليه لفظة الأرض » فقد ذكر ابن منظور : (أرض 
الإنسان ركبتاه فما بعدهما . وأرض النعل : ما أصاب الأرض منهاء وتأرّضَ فلان 
بالمكان إذا ثبت فلم يبرح » وقيل : التأتض التأني والانتظار)!'ءفلما كان دلالة 
الأرض وما يشتق منها الالتصاق والثبوت ٠‏ والتأتي والانتظار فأن دخول (من) عليها 
مقترنة بفعل النفي تعني الابعاد وعدم الثبوت في أي محل منها وعليه فأن دلالة النفي 
على الحبس ٠»‏ تكاد تكون بعيدة » وهو مذهب أبي حنيفة أما مذهب الإمامية فعندهم 
النفي إخراج المجرم من بلاد الإسلام ٠‏ أي يُنفى من بلد إلى بلد إلى أَنْ يرجع 


ويتوب7 . 


وقوله سبحانه إِدَلِكَ لَهُمْ خِرْيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الْآخْرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ] ٠»‏ فاسم 
الإشارة (ذلك) يعود على العقوبات الأربعة في خزي لهم في الدنيا ؛ وفضلاً عن ذلك 
لهم في الآخرة عذاب عظيم عقوبة على ما فعلوه في الدنيا. 


من خلال ما تقدّم نلمس أنَّ سبب نزولها في قطاع الطريق هو الأرجح على باقي 
الأسباب التي ذكرها علماء التفسير ٠‏ لما فيها من تفصيل في ترتيب العقوبات 
وتوزيعها على مستحقيها بحسب الجريمة »وهي في أصولها في المحارب المسلم 
فشملت في حكمها غير المسلم » لأن ظاهر اللفظ يدل على ذلك . 


() لسان العرب / ابن منظور : -1١ 47/١5‏ نفي . 
(5)م.ن١١/8١١-الارض.‏ 
9) ظ:مءن. 

6 
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حت جو 4ه بي 
ه الايه الثانيكه : 


11> لت ل و 
.ذا ١‏ 


ل ا اي ل 
٠. #2. 0 5‏ أيه بر سية 9ه مع راس سا.هه 02 08 
قوله تعالى : [ إلا الذيوتابوا مز قبل أرتقدِروا عَليِهم فاعلموا ارَاللهغفور رحيم]!" 
3-1 كه 1 
في هذه الآية استثني من المحاربين الذين تابوا قبل أن يؤخذوا ويكونوا في قبضة 
الأمام » فأن الله تعالى أسقط عنهم العقوبة ؛ وأختلف العلماء في العقوبات التي لا 
يُؤْخْذون بها » بعد التوبة وعدم القدرة عليهم ؛ لكنّ الغالب منهم ذهب إلى أن حق الله 
تعالى يسقط عنهم ولا يسقط حق الآدمي »وهو مذهب الأمامية وبه قال الشافعي 7 . 


ولعل ذلك راجع إلى دلالة قوله سبحانه [يحاربون الله]. 


وأن الله وهو الذي وضع الحدود وأسقط العقوبات التي من حقه ‏ وأما حق الأدمي 
من القتل والجرح والمال فلا يسقطه إلا بالقصاص والأداء7 وهناك أقوال أخرى في 
ذلك تجده تفصيلاتها في كتب الفقه والأصول . 


(') سورة المائدة : الآية :74 . 
() ظ: التبيان / الطوسي : 5٠05/7”‏ 
() ظ : كنز العرفان / السيوري : 559 . 
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ه الاية الأولى : 


0 سس لس سل 2200 131 


قوله تعالى : [ وَالسَارقَ و لسارقة واقطمو هما هما جاه ب > بمَا كسب كان الله وال 


71 0 
عزيز حَكِيم 


تُشرّع هذه الآية المباركة لعقوبة مَنْ يسرق المال ؛ لأجل امتناع وقوع السرقة ؛ 
والسرقة أخذ شيء من حرز مستتراً (") ءلذا لا يُعدَ من أخذ شيئاً في غير حرزٍ » وجاء 


غين مَتخف يشارق: .طق «العموه:» 


فقد رأى العلماء وفقاً للمعنى اللغوي »عدم وقوع السرقة بسقوط أحد الشرطين فيها 
» التخفي للرجل والمرأة » وحفظ المال في حرز : والحرز في اللغة (الموضع الحصين 
... تقول هو في حرز لا يُؤْصل إليه ... يُقال : أحرزتُ الشيء أحرزهُ إذا حفظتة 
»وضْمَمته إليك وصدْتهُ عن الأخذ)7"ءو عليه فأن الشيء الموضوع في غير موضع 
حصين لا يُعَدُ مالآ محفوظاً .على ضوء هذا فأن (السارق عند العرب من جاء مستتراً 
إلى حرز فاخذ منه ما ليس له)7) 


(') سورة المائدة / الآية : 58. 

(') ظ : لسان العرب /ابن منظور : -١547/5‏ حرز . 

(0)دين ١7177‏ هرق 

() ظ : لسان العرب /ابن منظور : 757/5- سرق 
2 
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0007 7 0 20 1 0 
ففي قوله تعالى [ والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيريهُمًا ] قدّم المذكر على المؤنث خلافاً 
لآية الزنا حين قال [لزَانِيَةُ وَالزَّنِي]!! ولعل السبب في ذلك أن تمكّن الرجل من 
السرقة أكثر من المرأة » في حين أن الزنا تكون المرأة هي التي تهيأ أسبابه للرجل» 


فأخره وقدمت المرأة : 


والخطاب هنا موجّه لجنس الرجال والنساء أحراراً وعبيداً على العموم ٠‏ لأنّ (أل) 
فيهما تفيد الاستغراق ٠‏ أي تشمل عموم السّراق من الرجال والنساء وعلّل الشيخ 
الطوسي ذلك في (أن الالف واللام إذا دخلا على الأسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا 
لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس)( , أي أنّ (أل) أفادت هنا شمول جميع أفراد هذا 
الجنس من البشر المتّصفين بصفة السرقة ؛ وللتدليل على ذلك أن تَخْلْفَ المعف بها 
لفظ (كل) على الحقيقة! فقوله سبحانه [والسارق والسارقة] أي كل سارق وسارقة بلا 
استثناء مشمول بهذا الحكم » وهو قطع اليد ومجيئهما على الأفراد أفادت ذلك أيضاً 
» ولو جاء اللفظان (السارقون والسارقات) لكان الخطاب موّجهاً إلى فئة معينة معلومة 


» فتكون (أل) مفيدة للعهد » وستكون دلالة الآية خاصة وهذا خلاف مرادها . 


الفزافوالفيره إلى :لزع لاك تسجناها لاف ردير نش مزق #افكلووع )بعلن الود 


9) سورة النور / الآية : 4. 
(') التبيان /الطوسي : ” /517. 
(') ظ : معاني النحو / د . فاضل السامرائي : 7١7/١‏ . 
(5) ظ : التبيان / الطوسي : ”/ 5١١‏ . 
أ 
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وان ريك كيار مقيفه انارق سنا كات النفية .عه اع » لكن الرفع هنا 
أوجه لدلالته على الشرط ولعموم الخطاب . 
ده ل ؟؛ وفي هذه الآية تفصيل لما سبق لها من 


ص 0 سير سا 0ه 


السورة ذاتها في قوله سبحانه [يا لها الذواسوا اتثوا الهو با يه ويدوا فر ل 


[ ع ابره 


لمكم تِلحُور]!'! فجعل من القطع حدّأ لمنع اقتراف السرقة هو الوسيلة التي نبتغي بها 
إليه تعالى سبيلاً في هذا الموضع من القرآن الكريم وهي جهادٌ في سبيل الله لأجل 
الفلاح من خلال سلامة المجتمع والحفاظ عليه بفرض العقوبة والقضاء على جريمة 
السرقة . 


ولما كانت دلالة التفصيل واضحة » فقد أتضح من خلالها وجاهة الرفع على 
الابتداء في (السارق والسارقة) بتقدير : (مَنْ سَرّق فاقطعوا يده) ؛ فلا يكون (ِمَنْ) إلا 


مرفوعاً ٠‏ وهو المعبّر عن السارق والسارقة . 


ووقعت الفاء في (فقطعوا) رابطة » بعد ان تبيّن دلالة الجزاء » باعتبار أنَّ هذه 
الجملة القرانية شبه شرط » على تقدير الجزاء »أي مَنْ سَرَقَ فاقطعوا يده » فالفاء 
ازنك ارقناظ الفجوابة الشرطة يبه القرط + ويتهولها فيعافق إزادة المشوع من يرقب 
او المشك :انان الول يران ل تحمس نهذ الوطم اميك وفرع تلم ارألاف 


على من أتصف بصفة السرقة من قبل وإنْ لم يسرق ؛ بل ارتكب جريمة أخرى ليس 


(')ظ : معاني القرآن / الفراء / "05/١‏ » التبيان الطوسي : »4١7 511١/5‏ الكشاف / الزمخشري 
55-5 
(')سورة المائدة : الآية 56 . 

زضرة 
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من حدّها القطع فهنا يقع اللبس في فَهِمٍ الحدًا')» فضلاً عن دلالة قوله تعالى[جِرَاء بمًا 


0 


لقد اختلف العلماء في دلالة قطع الأيدي على أقوال » لاختلاف دلالة اليد في 
اللغة واتساعها في الاستعمال القرآني » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها ٠»‏ ويقع 
على الأصابع مع الكف » ويقع كذلك على الأصابع والكف والساعد إلى المرفقين » 
ويقع كذلك على المرفقين!" . 


من هذا نستدل أنَّ اليد الجارحة هي المخصوصة لغة وعرفاً من الكتف إلى 
رؤوس الأصابع عوقد شرع الأمامية مفهوم اليد("ابأنها من المرفق إلى رؤوس الأصابع 
كما في آية الوضوء ومن الزند إلى الرؤوس كما في التيمّم عندهم » وهي تدل كذلك 
على الأصابع لا غيرا) كما في قوله سبحانه إقَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب 
بأيْدِيهمْ]!”)ءولهذا ذهب الأمامية إلى كون لفظة اليد في آية السرقة مجملة » لكنهم 
ذهبوا في حدَّها إلى قطع الأصابع الأربعة من أصلى الكف7", لدلالة اليد في الآية 
السابقة على أنّ الأصابع وسيلة الكتابة » وهي المعبرٌ عنها باليد » و اما الرجل 
فتقطع أصابعها الأربعة من مشط القدم ويُّترك الإبهام والعقب ٠‏ ثم أنّ قوله سبحانه 


(') اوضحت دلالة الفاء قبل ذلك في أية الجلد فلاحظ ذلك . 
(') ظظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م 57/5" . 
() ظ : كنز العرفان / السيوري : 555 . 
() ظ: م.ن. 
9) سورة التحريم / الآية ؛ . 
)١(‏ ظ : التبيان / الطوسي : 7/ 5١5‏ . 
إرخرة 
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هه 


17 لاجد لله فلا عو مع ]1 ' تدل علئ أنّ الكف من مساجد الله تعالى فلا 
يجوز فيها الحد. 


في حين ذهب آخرون إلى أنّ القطع من الرسخ » وهو المشهور عند العامة » 
وعند الخوارج من 00 الفخر الرازي على رأي الخوارج من أنّ ظاهر 


الآية يُوجِب القطع من المنكبين(! دون أن يقدّموا دليلآً على مكان القطع » هذا مما 
حدا بالشيخ الطوسي أن يقول :(وما قالوا ليس عليه دليل)7) على القطع من الرسغ 
أو الكف . 


ولعلٌ مما يُعَضَّد صحة قطع الأصابع في السرقة أنّها هي الوسيلة أو الأداة التي 
بها يُوخذ المال » فقطعها يعني قطع الأداة التي تقبض وتأخذ ؛ عقوبة عينيّة لها 
وجزاءً لفعلها » وأنّ قطعها تعطيل لتلك الأداة للقيام بالجريمة مرة أخرى ٠»‏ وانَّ بقاء 
الأعضاء الأخرى كالكف والساعد والعضد لضمان أداء العبادات لله » لأن قطعها 


يُعطّل أداء العمل العبادي فضلاً عن فقدان وسيلة العمل وجني الرزق . 


ثم إن القطع كان من نصيب اليد ابتداءً لأنَّ اليد وسيلة الكسب في العمل وجني 


الرزق الحلال ٠»‏ فلما استعملت في غيرها وُْضِعَتْ لها عندما أخذت المال الحرام » 


قفطعت جزاءً لفعلها . 


() سورة الجن / الآية : .١4‏ 
(') ظ : الكشاف / الزمخشري : ١‏ /155. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ”/ 573 » كنز 
العرفان / السيوري ١11:‏ . 
() ظ : التفسير الكبير / الفخر الرازي : م557/5. 
(6)التبيان /الطوسي / ”5/7 .5١‏ 
0 
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1ت 
لذا أردف ذلك بقوله سبحانه [جرَاء بمَا كسبًا] والجزاء بمعنى العقوبة المجزية 
-_ه 


للجريمة لأنّ الجزاء لا يكون إلآّ على قدر الجناية » وهذا مما يلفت النظر إلى قيمة 
المال المسروق الذي يحل بموجبه قطع اليد فيكون الجزاء مساوياً للقيمة » باعتبار 
المجازاة لا التخمين » بل يجب الوقوف على قيمة المال المسروق الذي تتحقّق بموجبه 
مقدار العقوبة المجزية .لذا أعربوا (جزاء) بأنه مفعول لأجله » لأنه جاء تفسيراً لما 
قبله » أو أنه موقوع له » أي أنّ فعلَ القطع وقع لأجل مجازاة السارق على فعله »وقد 
يكون مفعولاً مطلقاً » بتقدير : مَنْ سَرَقَ فاقطعوا يده قطعاً جزاءً»فهو مفعول مطلق 
لبيان نوعه. قال أبو جعفر النحاس (ت 578ه) ([جَزَاءَ بمَا كَسَبَاإمفعول لأجله » 


وأنشئت كان مصدراً)(". 


إذن ليست كل كمية ثوخذ تُعَدُ سرقة وثقام بموجبها الحدود على الجاني وهذه 
كانت محل خلاف عند الفقهاء » فذهب الأمامية إلى أن نصاب القطع ربع دينار 
وقال به الشافعي والأوزاعي ؛ وذهب مالك بن أنس وأحمد إلى أن نصاب القطع ثلاثة 
دراهم » ومنهم من قال لا يُقطع الخمس إلآ في الخمسة دراهم » وهو أختيار أبي علي 
وأبن أبي ليلى وهو المروي عن الأمام علي (عليه السلام) وعن عمر الخطاب ؛ وقال 
الحسن يُقطع في الدرهم لأنّ ما دونه تافه » في حين ذهب أبو حنيفة وأصحابه أن 
نصاب القطع عشرة دراهم من الذهب ؛وقال أصحاب الظاهر وابن الزبير يُقطع في 
القليل والكثير ؛ فيما كان رأي الحسن البصري أن القطع يُوجب بمطلق السرقة7). 


(') إعراب القرآن /النحاس:77”7. 
(') ظ : التبيان /الطوسي :517/7 ؛ التفسير الكبير/ الفخر الرازي : م554/54؟ . 


عاك 
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ولعل سبب الاختلاف ؛ هو الأجمال الذي وقع في دلالة الأيدي والقطع على حدٌ 
سواء ٠»‏ وعدم الاستدلال ببعض ما في القران الكريم من دلالة اليد واستعمالاتها »و 


إل لأنّضح كثير من معالم الدلالة المطلوبة . 


عاص ص ل 0 

ثم قال سبحانه إيكانا وال والله عَزِيرُ حَكِيما.أي انكهانة "وكدقيراً لمن اقام بالسزقة 
على فعلته » وتعرب [نَكَالَا] مفعولاً لأجله » وذلك للأشعار بأن القطع للجزاء :والجزاء 
للنكال فيكون [نَكَالَا] مفعولاً له متداخلاً () » وقولهمِنَ اللّه] متعلّق بمحذوف صفة ل 
[تكالًا] بتقدير (عقوبة وتنكيلاً من اللم)!"؟ وقوله لولغز حَكيهً] أي غالب في تنفية 
أوامره كيف يشاء ومتى يشاء لا ينازعه أحدٌ في حكمه وجاءت العزة والحكمة متناسبة 
مع تنفيذ أحكام الله في عبادة لا يمنعه مانع في ذلك ٠‏ على كل عبادة سواء كانوا 
أحراراً أم عبيداً أم رجالاً أم نساء» لأن الخطاب عام شامل لكل جنس المخاطبين من 


السارقين والسارقات. 
« الاية الثانية 
59006 م ا و اق ل قن قرم 
قوله تعالى : [فمَرنا بريد ظلودِ وأصح فَإَالمَيَوبعَليِإَاهخْفور رجِيم] 
هذه الآية تخصٌ من تاب من السّراق قبل أَنْ يُقْدَرَ عليه » فابتدأها بالشرط 


فقال[ِقَمَنْ تاب] أي جعل التوبة شرطاً لوقوع الجزاء » فجيئ الفعل ماضياً دالا على 


. ١17/١ : ؛ تفسير أيات الأحكام / محمد علي السايس‎ 7١7 : ظ: أعراب القرآن / النحاس‎ )١( 
. ١55/١ : (')ظ : مجاز القرآن / أبو عبيدة‎ 
. 579: سورة المائدة /الآية‎ )'( 

كت 
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الاستقبال وذلك بقصد أنزال غير المتيقّن منزلة المتيقن » وغير الواقع بمنزلة الواقع"! 
»ولأن فعل التوبة من البشر في الكبائر ؛ لكن فعل التوبة من الله تعالى على عباده 
يتكرر لذا جاء على صيغة المضارع (يتوب) للدلالة منه تكرارها على على عباده ؛ 
إِنّ التوبة من العبد لا تكون إلآً بالابتعاد عن السرقة ونبذها التي يعبر عنها بالظلم في 


عه 
قوله[مرْبَعد ظلمه] » وهو ما ذهب إلية جمهور المفسرين () : 


أما قوله تعالى [وَأَصلحَ] فيه دلالة على أن مجرد التوبة لا تجدي نفعاً وغير 
مقبولة ما لم تقترن بالصلاح » وهو إرجاع ما بذمة السارق التائب من المال المسروق 
إلى أصحابه » أو طلب العفو عنه إذا كان محتاجاً أو فقيراً » إذا به يتم الصلاح ؛ أو 
على عموم دلالة اللفظ يكون الصلاح بترك المعاصي كلها ومن ضمنها ما دُكر. 
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3-1 
أما جواب الشرط فهو قوله سبحانه [فإرَاللهَيبُوبَ عَليهِ] »وهو رأي أبي جعفر 
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النحاس والقرطبي(" لكن الظاهر في هذه الآية أنَ هناك حذفاً يدل عليه ما سبقه من 


ته سر 


ره 
قوله سبحانه [فاقطعوا أيدِيهُمًا] أي أنَّ جزاء التوبة عن السرقة وصلاح حال السارق 


هو عدم القطع »وهذا صالح لأن يكون جواباً للشرط (من تاب عن ظلمه) ؛ وتقديره 


(من تاب عن ظلم وأصلح تسقط عقوبته) » وهذا الجواب محذوف جوازاً » وأنَّ الشرط 


.537/5 : ظ : معاني النحو / د. فاضل السامرائي‎ )١( 
؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 555/١ : ظ : التبيان / الطوسي : ”*/ 515 ؛ الكشاف / الزمخشري‎ )'( 
.1١11 : ؛ كنز العرفان /السيوري‎ 57١ /” : /القرطبي‎ 
.57١/79: ظ : معاني القرآن / النحاس : 737 ؛ الجامع لأحكام القرآن /القرطبي‎ )'( 
وخر‎ 
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10 الل 
لس 


يُشْعرُ به 2 منل قوله سبحانه 5 إزاسيلفت يهنا فر لض وسار لسسماء |(" 
بتقدير: إِنْ استعطت فافعل. 
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وهذا أَوْجِهُ من كون [فَإرَاللمَيَ | خواياً الفمك الشرركة ززلة أن بهذا الجوات 
7 

المزعوم عند بعضهم له من الدلالة ما لا يكون في غيره وذلك أنّ توبته تعالى على 
التائب هي تفضّل منه ورحمة وأساس لفتح هذا الباب واسعاً أمام العصاة من السرّاق 
»وليحث الأمام على إسقاط هذه العقوبة عن الجاني بعد توبته وأصلاح نفسه من 
المعاصي ورد حقوق الناس » بدلالة أنه تعالى سيتوب عليه وعدم الاقتصاص منه يوم 
القيامة » وقرن كُلَّ ذلك بقوله سبحانه [إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيم] » فجمع الله تعالى هنا 
أسَُ رد المال المسروق إلى أصحابه » وأسقاط عقوبة التائب عن السرّاق » وعفو الله 


تعالى عنه في الآخرة . 


نفهم أيضاً من سياق الجملة الشرطية أن إسقاط عقوبة القطع غير ملزمة لادْمام 
»فهو متخيّر بين القطع واسقاطه . وذلك أنّ فعل الشرط لا يكون إلا فعلاآ خبرياً » أي 
ليس فيه أمرٌ أو استفهام أو نهي » وهو من شروطه » وأن من شروط جواب الشرط 
أن يكون كفعله في الأصل «وبالنتيجة لا تكون جملة الجواب آمرة أو ناهية » وعليه 
فلا يكون الجواب ملزماً للأمام القيام بالحد أو تنفيذه . 


وربما كان هذا الأمر هو الذي فرّق بين إقامة الحد أو لا في حالة توبة السارق 


واصلاحه قبل أن يُقْدَرَ عليه ؛ فذهب الأمامية إلى إسقاط عقوبة القطع عند قبول 
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(') سورة الأنعام /الآية :56. 
لت 
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توبته قبل الثبوت عند الحاكم (' وفي حال إقراره يتخيّر الحاكم » وهو ما فعله الأمام 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) » لما وهب يد السارق المقْرٌ بسرقته ثم تاب ٠»‏ فقال 
له : هل تحفظ شيئاً من القرآن ؟ فقال :نعم » سورة البقرة » قال وهبتُ يدكَ بسورة 


البقرة () باعتبار أنَّ المُقرٌ بالسرقة لم يُقدر عليه في الأصل . 


وقال أبو حنيفة : لا يسقط . وهو أحد قولََ الشافعي( و به قال القرطبي/', 
وعن عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق (5) في حين ذهب أبن 
عربي إلى أنّ الحد لا يسقط بالتوبة » فالتوبة مقبولة والقطع كفارةً لهو هو قول جاهد 


. ولكن الشيخ الطوسي عد ذلك غير صحيح بدلالة (أنّ الله تعالى دل على معنى 
الأمر بالتوبة)!") 


هه سرلا 
ثم أردف ذلك بقوله تعالى إرَاللدَعْوررَحِيمُ] مناسبة لما في السياق العام من التوبة 
وغفران الذنوب والعفو ؛ على خلاف ما كان في آية السرقة عندما ختمها بقوله 
سبحانه أوَللُعَِحَكِيم] للتدليل على إقامة الحد على من عصى من عباده أوامره متى 


شاء ذلك من غير منازع له في حكمه. 


(') ظ : التبيان / الطوسي : 5١5/7‏ . 
() ظ : كنز العرفان / السيوري :5517 . 
()ظ:وم.ن. 
() ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 571/7. 
609 ظ:وم.ن. 
()ظ : التبيان / الطوسي : ”/ 1ه 
(؟) ظ: التبيان / الطوسي : ”7/7 ١ه‏ 
كارك 
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الخاتمك 

-١‏ آيات الحج 
كانت بعض المناسك لدى عرب الجاهلية مهمة كالحج » إذ إنه يسهم في بناء 
المجتمع العربي وهو عنوان لوحدة القبائل وتناسي خلافاتهم » إذ كان البيت الحرام 
يمثل رمزاً لهم ومملوكاً لقلوبهم » فحددوا أشهراً لأداء مناسكه » تمثلاً بما قام به جدّهم 


نبي الله ابراهيم ( عليه السلام ) فحرّموا فيه القتال و الغزو بينهم احتراماً و تقديساً 
لفريضة الحج . 


إلا إن بعض الشعائر والمناسك التي كانوا يؤدونها قد خرجت عن بعض القيم 
فكانوا يطوفون عراة في أقدس بقعة في أرض الله الواسعة ٠‏ وكذلك اختلفت تلبياتهم 
فكان لكل قبيلة تلبية خاصة بها » فضلاً عن تمايز قريش و الحُمس عن باقي القبائل 
الأخرى في طوافهم باعتبارهم فُطان بيته الحرام فيميّزون أنفسهم عن غيرهم من القبائل 
2 وهذا مما يُخرم وجدة هذا التجمع الإنساني الكبير : 

وعندما جاء الإسلام هذب هذه الشعائر وحدد المناسك فأُسبغ عليها طابعاً دينياً 
تعبدياً يملؤه الخشوع والرهبة في أداء هذه المناسك و الشعائر وجعلها وسيلة لمحاربة 
الشيطان وهوى النفس الأمارة بالسوء » فحّرم منها ما كان منها يخالف الشرع وقيم 
الدين الحنيف و أثبت ما كان يتوافق منها معها » فألغيت الفوارق فيه بين السيد و 
العبد و الرئيس و المرؤوس و الغني و الفقير » فهم بلباسهم الأبيض يتقربون الى الله 
بقلوب يملؤها التذلل و الخشوع و حب الآخرين و الزهد بالدنيا و ملذاتها » يجمعها 


١ 
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توحد النفس و فناؤها بالذات الإلهية مع كل منسك ابتداءًَ من الوقوف على عرفة و 
الإفاضة منها الى المشعر الحرام ورمي الجمار و الطواف حول الكعبة و السعي بين 
الصفا و المروة » فأصبح البيت الحرام مهوى لقلوب المسلمين و أفئدتهم عبر كل 
السنين و عنواناً لتوحدهم 
؟- آيات النكاح 
تعد مسألة النكاح في المجتمع العربي الجاهلي من المسائل المهمة في حياة 
الفرد» وقد تعددت لديهم طرقه ومسالكه» وكان أغلبها لا يُحرص فيه على طهارة المولد 
وكرامة المرأة» فهدرت شخصيتهاء وربما كان ذلك لأنهم كانوا يعدّون المرأة لقضاء 
حاجاتهم الجنسية وأنها جزء من ميراث الرجل» فأطلق الرجل لنفسه الزواج بما شاء 
منهنٌ وأن يجمع بين الأختين وغيرها من طرق النكاح الأخرى, فلما جاء الإسلام نظم 
حياة الناس الزوجية وأعاد ما أهدر من كرامة المرأة وأعطاها حقها من كونها إنسانة 
محترمة» وقد تجلّى تنظيم القرآن لحياة الأسرة المسلمة بما يأتي: 
.١‏ أمر بتحريم كثير من الزيجات وأثبت الصالح منها كزواج البعولة وهذبه لأنه 
مبنيّ على القبول والإيجاب وتحديد المهر. 
؟. اشترط في تعدد الزوجات العدل» مع علمه تعالى عدم تحقيق العدل في ذلك 
لكنه أكد تشريعه لضرورة مهمة ترتبط بالحفاظ على سلامة الأسرة. 
؟. شرّع عند عدم التمكن من الزواج بالحرة الزواج بالإماء وملّك اليمين وحبّب 
المؤمنات إليهم فيما أطلق بغيرهن من الكتابيات دون المشركات» وأفتى 
الفقهاء بحليّة الكتابية» متعة لا دواما مع الإكراه؛ لأنّ النكاح بالإماء عموما 
إنما شرّع على سبيل الاضطرار خوف الوقوع في المحرمات. 
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اختلف العلماء في زواج المتعة(الزواج المؤقت) بين الحلية والحرمة فذهب 
علماء العامة إلى حرمته لأنه لا يصدق عليه صفة الزوجية بسبب من سقوط 
النفقة والميراث» لكن مذهب الإمامية قائم فيه على الحلية» وعذوا ما اعتذر 
به غيرهم لم يكن منحصرا بزواج المتعة فقطء بل إِنْ النفقة تسقط مع النشوزء 
والميراث يسقط مع الرق والقتل والكفرء فضلاً على القول بتحليله ثم تحريمه 
وهكذا عدة مرات مما يأخذ بالمتثبت بعدم وجود تحريم أصلا وإنما هي 
اجتهادات لا أصلى لها. 


المجتمع العربي» بل إِنْ بعضها لم يكن له وجود عند العرب قبل الإسلام» 
غير أنه وجد في أقوام أخرىء وبذلك يكون القرآن الكريم قد انطلق إلى خارج 


حدود العرب لعالم أوسع وأرحب في التشريع. 


. عندما شرّع القرآن بوجوب صداق المرأة جعل ما تهبه إلى زوجها على سبيل 


الجواز والإباحة لا على وجه الوجوب والقطعء كما زجر وحرّم إبهات الرجل 


. لقد فرّق تعالى بين الأجر والمهرء إذ حكم على الأجر أن يكون خاصا بمدة 


معينة» وعلى المهر والصداق يكون مقترنا بالدوام. 


. إن مسألة سبب النزول ودلالتها لا تلغي الدلالات الأخرى في النص القرآني» 


بل يُعدَ خصوص السبب نقطة مضيئة في عموم دلالة اللفظ في آيات النكاح 


خاصة:» وفي الباقي عامة. 
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لم يُشْرَعَ أمرٌ في الإسلام إلا و به صلاح الأمة وسعادتها » لأن الإسلام قد نظر 
إلى الإنسان أولاً » ووجد أن الحقيقة الواقعية يجب أن يكون الإنسان فيها حاضراً . 
لأنه محور الشريعة وواقع تطبيقها » فشرّع الله له كل ما فيه سعادته وحفظاً لإنسانيته 
»وكان الطلاق أحد هذه التشريعات التي شرّعت لحفظ المجتمع وسلامته من الانهيار 
؛ وهو يعني في الأصل فك قيد الزوجية » وهدم لبنة من لبنات بناء المجتمع أصابتها 
علة » فاستعصى على أهل الحل والعقد أن يُعيدوا بناءءها ويحافظوا على ابنائها فشرّع 
لذلك الطلاق بفك هذا القيد ونقضه » لثئلا تنتقل عدوى المشاكل إلى دائرة أوسع » ومع 
ما فيه من أذىء إِلَا أنَّ المصلحة العامة تكون هي الغالبة في هذا التشريع الذي هو 
أبغض الحلال عند الله » فحدّد الله تعالى أصوله وقوانينه » وسننه حتى لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إِلّا وكانت مثار اهتمام الشارع المقدّس فوضع لكل حالة علاجها » 
ودواءها » وأوضح لكلا الزوجين حقوقه وواجباته تجاه الآخر حال وقوع الطلاق » 
فضلاً عن ضمان حقوق الأطفال من النفقة والإعانة » كي لا يكونوا ضحية الفقر 
والفاقة » فتزل بهم قدمٌّ إلى ما لا يحمد عقباه» إذن كان تشريع الطلاق في الإسلام 


وقد وجدث أن التشريع القرآني معجرٌ في اختيار ألفاظه ومبانيه فضلاً عن دقتها 
في الدلالة التي تدل على دقة التشريع ورفعته » حتى عجزت كل أدوات اللغة والنحو 
والبلاغة من أن تستوعب كل تلك الدلالات التي بقيت منظورة في تطورها عبر السنين 
والقرون » منذ عهد الرسالة وإلى أن تقوم الساعة » غير عاجزة عن وضع الأحكام بما 
يُناسب حالة المجتمعات والأمم . 
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؛ - آيات المعاملات 


بعد هجرة الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم ) الى المدينة المنورة بدأت 
مرحلة جديدة في الإسلام تمثلت في التشريع ووضع القوانين التي تحفظ حياة الناس » 
وتضمن لهم الحياة الكريمة وتبعدهم عن الوقوع في المحرمات ونبذ الأعراف الجاهلية » 
إل بعضها أقرّها الإسلام بعد تهذيبها و اصلاحها بما يتوافق و الشرع الالهي » وخاصة 
في المعاملات المتمثلة بالبيع والشراء والتجارة و التداين والرهان والضمان والكفالة . 


فربما جاءت الآية في أيّ من هذه المعاملات عامة في دلالتها » لكن الفاحمص 
المقق في النص الكريم وبالاستعانة بأسباب النزول وباقي علوم القرآن يرى فيها أحكاماً 
كبيرة » وربما توزعت بين الوجوب والندب أو ما بينهما من الأباحة بحسب الحالة التي 
وردت فيها » وربمًا حدّد ذلك دلالة عموم اللفظ أو خصوص السبب المتمثل بأسباب 
النزول أو طبيعة تركيب الجملة القرآنية المتضمن لنوع السياق الذي خرج عن أصلى 
القاعدة بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الزيادة النقصان أو ما يتعلّق بطبيعة صيغ 
الألفاظ التي صيغت بها الجملة القرآنية » فهذه كلها مسوّغات لبروز دلالات أخرى 
تضمنها النص القرآني المبارك ٠»‏ فؤسِم بأتساع الدلالة وكثرة الاحتمالات المبنيّة على 
أصول صحيحة » حتى كان النص القرآني في آيات المعاملات شاملا لكل أحكامها 
ومبيّناً لدقائقها وتفصيلاتها » فنجد أن هناك فرقاً بين التداين والإقراض ٠‏ وبين الكفالة 


والضمان وهكذا لباقي الأحكام. 
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ت الجنايات 


١‏ مم 


م - 


0 
ال 


يفارق التشريع الإسلامي العادات والقيم الاجتماعية المحمودة في المجتمع العربي 
أيام الجاهليّة » فقد أقرّ أكثرها بعد أن هذّبها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي 
جاءت للبشرية جمعاء ٠»‏ ومنها العقوبات التي أقيمت كرادع لأقتراف الجنا نايات » 
فأصلى بعضها بعد تهذيبها ودعا الى نبذ الأخرى » وجعل إقامة الحد والعقوبة بيد 


الحاكم الشرعي لا بيد وليّ الدم » وغيرها من الأحكام . 


وقد نزلت الآيات الخاصة بالجنايات التي شرّعت لجريمة القتل » وحدّد الفقهاء 
الأحكام وأيّدوها بالقرآن والسنة النبوية الشريفة » إلا أنّ بعض الفقهاء والمفسرين ذهب 
في تفسير بعض آيات الجنايات الى أنها جاءت بأحكام معيّنة » غير أن التحليل 
اللغوي العام لم ير ذلك » بل وجد أنّ دلالة مثل هذه الآيات كانت لتهويل حدث القئل 
فشدّدت على فاعله وعظمت من شأن مانع القتل بغير حق » وأغدقت عليه من مكارم 
الله سبحانه بما يستحقّه . 

فضلا عن ذلك فأنّ الشريعة الغرّاء قد سهّلت كثيراً من أحكام الجنايات على 
المؤمنين فوسّعت من طرق الحل وجعلت ذلك لوليّ الدم وأهل الحل والعقد في 
المجتمع » فتمئّلت بالقود أو الدية أ و العفو والصفح ٠‏ في حين كانت الشرائع الأخرى 
قد ضيّقت ذلك على أتباعها . 


لا 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
5- آيات الحدود 


لقد وقف البحث عند مفاصل لآيات الحدود التي شرّع الله تعالى أحكامها ووضع 
أسسها ؛ إذ كان عرب الجاهلية يتعاطون العمل بها أو بعضها » ولما جاء الإسلام 
هذّبها وأرسّ قواعدها ومهِدَ الطريق للعمل بها وتطبيق أحكامهاء وكان الرسول 
محمد(صلى الله عليه وآله) أول من أمر بإقامتها بعد أن أمره الله تعالى للعمل بها. 


وقد استنتج البحث مجموعة من النتائج ندرجها بما وا 


١-إن‏ أغلب هذه الحدود كانت موجود عند عرب الجاهلية » غير أنهم كانوا 
يُقيمون بعضها ويتركون الأخرى بحسب الذي يُقام عليه الحد وقد دل على 
ذلك أسباب النزول. 

-١‏ بعض الحدود التي أقرّها الإسلام كانت لا يُعْتَدَ بها في الجاهلية من نحو 
بعض أنواع الزنا والسرقة والسلب التي تقع بين القبائل 

*- لم تكن دلالة سبب النزول الحدود الوحيدة في آيات الحدود وأنما كانت واحدة 
من مجموعة دلالات أقرّها النص المبارك بفضل دلالة عموم اللفظ 
ومقتضيات السياق . 

5 - استعمال أساليب لغوية في النص المبارك لم تكن مستعملة أو قليلة عند عرب 
الجاهلية كأسلوب شبه الشرط وذلك لأجل درء اللبس واختلاط الدلالة . 


ه- أن دراسة آيات الحدود بالاعتماد على أساليب اللغة من صرف ونحو 
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وصوت » يدل الباحث على دقائق الدلالة في النص المبارك » وربما يكون حجة 

له في قلّة الاعتماد على الأثر وما شابههءالذي يشوبه أكثره اللبس والدس و شاكل 

ذلك . 

5- إن استعمال المنهج اللغوي التحليلي يأخذ بيد الباحث الجرا إلى إصابة الدلالة 
٠‏ فضلاً عن الرؤية الواسعة في تعدّد احتمالات بما يستوعب كل حالات 
الجرائم »وهذا مما يُعطي فسحة للمشرّع في اختيار الحكم الأليق بالجريمة أو 
الجنحة. 


هذا وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 


555 
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المصادر والمراجع 


البلآغئ). .مركن القلوم والثقافة 'الإسلامية: كنسدد إحياء: 'القرات: الإسلامي” 
إيران» قم مطبعة الباقر عليه السلام تطذث. 58 ١اه/لا. ٠‏ "م. 


.١‏ آيات الأحكام في جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفي(صاحب 


طث 5595١اه.‏ 


*. الأتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي(ت١١1ه)‏ . ضبطه وصححه وخرّج أياته محمد سالم هاشم . دار 


5. أحكام القرآن- تأليف الأمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
علي شاهين عدار الكتب العلمية »بيروت »الطبعة الثانية 55 تةآاه”5. ٠م‏ 1 

5. الأزهية في علم الحروف/ تأليف علي بن محمد النحوي الهروي (ت5١4ه)‏ 
- تحقيق عبد المعين المأوحي - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 
١ه‏ ١10ام.‏ 

5. أساس البلاغة/ تأليف الإمام العلآمة جارالله أبي القاسم محمد بن عمر 


وهة 
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الزنمخشري (المتوفى سنة 5778ه) - بيروت - دار صادر - 5919١ه‏ - 
48 ام. 


/ا. إصلاح المنطق» ابن السكيت» شرح وتحقيق احمد محمد شاكر» وعبد السلام 


هارون» دار المعارف» القاهرة» طئعء (د.ت). 


6. أسباب النزول- علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (.ت 58: ه )- دار 


ومكتبة الهلال- بيروت- ١185‏ م. 


4. الإسلام بين الرسالة و التأريخ -د.عبد المجيد الشرفي -دار الطليعة -بيروت 
-الطبعة الأولى -١١٠١م.‏ 


006 الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيسء» مكتبة الانجلو المصرية» مطبعة 
محمد عبد الكريم حسان» 848 ام. 


.١‏ أصول الفقه» الشيخ محمد رضا المظفرء مطبعة النعمان بالنجف». 


طك4ء 187ه/177ام. 


1 الأضداد في كلام العربء» أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي 


١‏ ت١55ه)»‏ عنى بتحقيقه د. عزة ن» دمشق» بوعات المح 


العلمي العربي بدمشق» 15/7١ه/157١م.‏ 


1 إعراب القرآن»ء لأبي جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل 


النحاس(إت/752ه), اعتنى به الشيخ خالد العلي» دار المعرفة» بيروت» 


١ 
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لبنان» طق 05 اهلطا: ٠‏ 'م. 


5 1. الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» نصر حامد أبو زيدء 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاعءء المغرب» بيروت» لبنان» طق 
/ا٠ام.‏ 


5. إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» أبو 
البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (تكاكهم مؤسسة الصادق» 


طيراف ا 


7 . أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (تفسير البيضاوي)» القاضي ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (تهدماه)ء دار الكتب 


العلمية»»بيروت» لبنان» ط؟ت 7ا”ة ١ه/". ٠‏ 'م. 


. أنوار الربيع في أنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم 
المدني(ت١٠١١ه)»‏ تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» النجف 
الأشرف. طاء 178/8١ه/1"4١م.‏ 

1. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين/ 
للشيخ كمال الدين ابي البركات الانباري (ت ا/اده)حدار إحياء التراث 


8 البحر المحيطء أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان الشهير 


بأبي حيان الأندلسي الغرناطي.(ت755ه)» حقق أصوله وعلّق عليه وخرّج 


١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


أصوله د. عبد الرزاق المهديء. بيروت»ء لبنان» دار إحياء التراث العربي» 
طك 579١هم7١٠1م.‏ 

٠‏ بدائع الفوائد» للإمام أبي عبد الله بن أبي بكر الدمشقيء المعروف بابن قيم 
الجوزية(ت١7٠ه)»ء‏ تصحيح محمود غانم غيث» مكتبة القاهرة» مطبعة 
الفجالة الجديدة» ط”, 11597ه/13177١م.‏ 

١‏ البديع»؛ ابن خالويه» تحقيق أ.د. جايد زيدان مخلفء ديوان الوقف السني» 
العراق» بغداد, 578 ١ه/لا١٠٠٠م.‏ 

1 البرهان في توجيه متشابه القرآن / تأليف تاج القراء محمود بن حمزة 
الكرماني (ت حوالي 5٠5ه)‏ تحقيق عبد القادر عطاحدار الكتب العلمية- 


بيروت-لبنان-الطبعة الأولى 5٠05‏ ١1ه-9/85ام‏ 


7؟. البلاغة العربية قراءة أخرى؛ د. محمد عبد المطلبء. الشركة المصرية 
العالمية للنشرء لونجمان» طبع دار نوبار للطباعة والنشر بالقاهرة» ط؟, 
ام 

5 ". البيان في تفسير القرآن» الإمام السيد أبو القاسم الخوئي» منشورات دار العلم 
للإمام السيد الخوئي»ء النجف الأشرف. مطبعة العمال المركزية» 


البيان في غريب إعراب القرآن» أبو البركات بن الأنباري» تحقيق طه عبد 


اعت 
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5 البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت155ه)؛ تحقيق وشرح 
عبد السلام هارون» دار الفكرء بيروتء لبنان» طة» (د.ت). 

ا التبيان/ لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (المتوفي سنة ١٠545ه)‏ - 
تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي. 

8 التعبير القرآني/ د. فاضل السامرائي - وزارة التعليم العالي البحث 
العلمي - جامعة بغداد - بيت الحكمة - 1١9/85‏ -/1/10 ام. 

4. تفسير القرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 


القرشي الدمشقي(ت ؟ /الاه), دار المعرفة» بيروت» لبنان» 584 ١ه/11‏ 1 ام. 


."٠‏ تفسير آيات الأحكامء الشيخ محمد علي السايس» مطبعة محمد علي 
صبيح» (دءت). 

.١‏ تفسير جابر الجعفيء» جابر الجعفي؛ أعاد جمعه ورتبه رسول كاظم عبد 
السادة» مركز الأمير لإحياء التراث الإسلاميء» انتشارات الاعتصامء ط١اء‏ 
48 ١همم١٠٠م.‏ 

5". تفسير غريب القرآن -تأليف المحدّث الشيخ فخر الدين الطريحي (المتوفى 
سنة 5١١ه)‏ » عنى بتحقيقه والتعليق عليه ونشره محمد كاظم الطريحي » 
انتشارات زاهدي .951١م‏ . 

03”. التفسير القيّمَ - للأمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيّمِ الجوزية » 
جمعه محمد أويس الندوي »حققه محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية » 
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بيروت » لبنان »الطبعة الثالثة  5١6‏ ١اه.:٠‏ ٠٠م‏ 1 


5 التفسير الكبيرء الفخر الرازي(ت05١6ه)ء,‏ إعداد مكتب تحقيق دار 


إحياء التراث العربي»بيروت» لبنان,ط 2١‏ 48اهاا: ٠‏ 'م. 


6" تقريب الأصول-محمد بن احمد بن محمد بن جزي تحقيق د.عبد الله 
الجبوري- مطبعة دار الخلود- ٠53١م‏ 
8 التكملة / لأبي علي الفارسي / دراسة و تحقيق كاظم بحر مرجان / 


الجمهورية العراقية/ اه ١ام‏ 
اا التناوب الدلالي بين الخبر والإنشاء في التعبير القرآني(أطروحة 
دكتوراه)» مديحة خضير السلاميء إشراف أ.م. د. محمد عبد الزهرة الشريفي» 


كلية الكدات 6 جامعة الكرفة. 


ا تهذيب الأحكام فيما اختلف فيه من الأخبار / الشيخ الطوسي-الأميرة 
للطباعة و النشر و التوزيع-بيروت-لبنان-الطبعة الأولى ارك ١ه‏ حل ١ ٠‏ 
38 جامع الأحكام الشرعية» من فتاوي فقيه عصره آية الله العظمى السيد 


عبد الأعلى السبزواري» مطبعة الآداب في النجف الأشرفء (د.ت). الجامع 
لأحكام القرآن / لابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي-راجعه و 
ضبطه و علق عليه د.محمد إبراهيم الحفناوي -خرج احاديثه محود حامد 
عثمان-دار الحديث القاهرة-478 ١اه-1١٠٠ام‏ . 

٠‏ . جامع الدروس العربية» الشيخ مصطفى الغلاييني» المطبعة العصرية 
للطباعة والنشرء صيداء لبنان» ط", /193١ه/8‏ 17 ام. 


هه 
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١‏ . الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي» 
راجعه وضبطه وعلّق عليه د. محمد إبراهيم الحفناوي» خرّج أحاديثه محمود 
احمد عثمان» دار الحديثء القاهرة» 577 ١اه/لا.‏ ٠م.‏ 

؟.. الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني(ت١٠١١ه)»‏ د. عادل 
عباس هويدي النصراويء العتبة العلوية المقدسة» الرسائل الجامعيةء 5"؟, 
العراق» النجف الأشرف؛ 5177 ١ه/١١١1م.‏ 

*5. الحاوي الكبير في فقه مذهب الأمام الشافعي ( شرح مختصر المزني) 
»تأليف علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي » تحقيق علي 
محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجودءدار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » 95١5١ه‏ -193١م.‏ 

5. الحجة في القراءات السبعة/ تأليف أبي عبد الله بن احمد بن خالويه 
(المتوفى سنة ١707ه)‏ - تحقيق أحمد مزيد المزيدي - قدّم له الدكتور فتحي 
حجازي - بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - /557١ه‏ 
0 

5 . الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديةء السيد علي خان 


المدني(ت١7١١ه)ء‏ حققه وعلّق السيد حسين الخاتمي» النشر مهر بيكران» 


طقن 1هش. 


7. حقائق التأويل في متشابه التنزيل» الشريف الرضي(ت5٠5ه)»‏ شرحه 


العلامة الأستاذ محمد رضا آل كاشف الغطاءء دار إحياء الكتب الإسلامية» 


كهة 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 
قم إيران» (دءت). 


2 الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. احمد محمد الحوفي» دار القلم» 
بيروت» لبنان» طءعء هم 5ام. 


4 الخصائصء. صنعة أبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد علي 


النجار» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة ولإعلام» بغدادء ٠39١م.‏ 


61 درة التنزيل و غرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله 
العزيز- لابي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الاسكافي- 
برواية بن ابي الفرج الاردستاني-دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان-الطبعة 
الأولى 51١ه-ه135ام‏ 

6 دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني/ د. محمد ياس خضر 
الدوري - بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - 5717 ١ه‏ 
ا 

.١‏ دلائل الإعجاز/ تأليف الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجرجاني النحوي (المتوفى سنة ١47ه‏ أو 474ه) - قرأه وعلّق عليه 
أبو فهر محمود محمد شاكر - القاهرة - مكتبة الخانجي - الشركة الدولية 
للطباعة - الطبعة الخامسة - 475 ١ه‏ - 5١٠0٠٠م.‏ 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو الفضل 
محمود الآلوسي - دار إحياء التراث العربي - بيروت 

6 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين الامام علي بن 


/ضعهءع 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الحسين (ع) / للعلامة السيد علي خان الحسيني المدني الشيرازي ( ت 
٠‏ ه) / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
/ تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني / ١57/8‏ ه . 

8 الزاهر في معاني كلمات الناس/ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(المتوفى سنة 778”ه) - تحقيق د. حاتم صالح الضامن - الجمهورية 


العراقية - وزارة الثقافة والإعلام - دار الرشيد للنشر - 595١ه‏ - 1175 ١م.‏ 


هه. سر صناعة الإعراب» تأليف أبي الفتح عثمان بن جني(ت597ه)ء 
تحقيق محمد إسماعيلء وأحمد رشدي شحاتة عامرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتءلبنان» ط١(١557١ه/١١٠٠م).‏ 

5. شذا العرف في فن الصرفء الأستاذ احمد الحملاوي» ضبطه وشرحه 
ووضع فهارسه د. محمد احمد قاسم؛ مطبعة سيلمان زادء قم» إيران» طاء 


كا ١اه..‏ 


/اه. شرح التسهيل . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / تأليف جمال الدين 
محمد ابن عبد الله بن مالك الطائي ( ات 1727ه ) تحقيق محمد عبد القادر 


عطا و طارق فتحي السيد / دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان / الطبعة 


الثانية //) ٠.9‏ 
0 شرح الرضي على الكافية» محمد بن الحسن الرضي الاسترابادي 


م5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 

(دءت). 

641 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - تأليف الإمام ابي محمد 
عبد الله جمال الدين الأنصاري المصريءو معه كتاب منتهى الارب بتحقيق 
شرح شذور الذهب تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد-ايران-طهران- 
مطبعة شريعت-الطبعة الأولى. 

6. شرح أسماء الله الحسنى-الإمام ابو حامد الغزالي (ت سنة 05٠5ه)-‏ 
المكتبة الحديثة-بغداد- ٠19١م‏ 

.١‏ شرح النظام » نظام الملة والدين» الحسن بن محمد النيسابوري (من أعلام 
القرن التاسع الهجري)» مكتبة العزيزي» مطبعة الأميرء قمء إيران» طاء 


هل اه. 


11 صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١كاه)‏ - عيسى البابي 


- مصر :”اه 


5. الصرف الواضحء د. عبد الجبار النايلة» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» جامعة الموصل» مع اهارا 1 ام. 


535 الطراز الأول والكناز لما عليه لغة العرب المعوّل/ للإمام اللغوي 
الأديب السيد علي بن احمد بن محمد معصوم الحسيني المعروف بابن 
معصوم المدني (ت١٠7١١ه)‏ - تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث - قم - إيران - مطبعة ستارة - الطبعة الأولى - ربيع الأول 
/ا"ة١اه.‏ 


1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


6" الظروف المطلقة و المقيّدة ب(من)في القران الكريم- أ.د عائد 


الحريزي-د.ت . 
3 العقد الفريد - لأبن عبد ربّه الاندلسي (زت<2 ه) - لجنة التأليف 
والنشر -/95١م.‏ 


1 غريب القرآن / الشهيد زيد بن علي بن الحسين(ع) - تحقيق محمد 
جواد الحسيني الجلالي مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي-الطبعة الثانية 
اه 

. فتح القدير الجامع بين فتّي الرواية و الدراية من علم التفسير / محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني-مطبعة مصطفى الحلبي-الطبعة الثانية 155١م‏ 

14". الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية(الشرح الصغير على 
الصمدية)-السيد علي خان المدني(توفي ((ت ١٠١١١ه)حققه‏ و علق عليه 
السيد حسين خاتمي-ايران-قم-منشورات مهر بيكران-(توفي سنة ١٠١١ه‏ ) 
-حققه وعلّق عليه السيد حسن خاتمي - منشورات مهر بيكران - ايران _ 
الطبعة الاولى-577 ١ه..‏ 

08 الفروق النحوية في اللغة العربية »دراسة في وظائف المفردات - 
الدكتور شهاب أحمد ابراهيم ٠»‏ ديوان الوقف السني «الطبعة الأولى 
و3 1ه ١٠آم.‏ 

١‏ /. الفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


طق ع ١ه/١6‏ 1 ام. 


38 فقه الامام جعفر الصادق (علية السلام) - عرضن واستدلال -محمد 


5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


جواد مغنية-قم-مؤسسة أنصاريان-1/9١ه‏ -١٠٠٠ام‏ 

0 القاموس المحيط/ لمجد الدين الفيروز آبادي - مصر - المكتبة 
التجارية الكبرى - مطبعة السعادة. 

/ا. قراءة في سورة الرحمن -د.عادل عباس النصراوي -بحث منشور في 
مجلة المصباح -العدد التاسع عشر- خريف سنة ©5178 ١ه-54١١7ام.‏ 

م قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثرء الشيخ احمد الجزائري» 


مؤسسة الوفاء »بيروت» لبنان» طتى .٠غ‏ ١ه/‏ غ8 ام. 


5. الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارونء القاهرةء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي 
بالرياضء ط3”. 507 ١ه/1187١م.‏ 7. كتاب 
العين ‏ للخليل بن احمد الفراهيدي ‏ المتوفى سنة (75١ه) ‏ تحقيق الدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي تصحيح الأستاذ اسعد الطيب ‏ 
مطبعة باقري ‏ قم . ط١  51١5‏ ١ه.‏ 

6. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 


المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طكى 5١‏ ١ه/١‏ .6 'م. 


. الكشف والبيان في تفسير القرآن» للإمام العلامة أبي إسحاق احمد بن محمد 


بن إسماعيل الثعلبي(ت571ه)ء تحقيق سيد كسروي حسنء: دار الكتب 


العلمية».بيروت» لبنان» طق ه55 ١ه/ء‏ لمك 'م. 


1١ 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


على 


١ 


5 


7م 


5 


5 


1م 


الكلّيات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية-لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الكفوي (المتوفى سنة 35١٠ه)‏ ,تحقيق د.عدنان درويش ومحمد 


المصري .منشورات ذوي القربى » الطبعة الأولى .577 ١ه‏ . 


متحفا برسالة'منابع الفقه ومصادره' » قدمه وحققه الأستاذ الشيخ عبد الرحيم 


العقيقي البخشايشيء مطبعة معراج؛ قمء إيران» ط؟”» 574 ١ه.‏ 


لباب النقول في أسباب النزول»ء جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي(ت١١1ه)»‏ ضبطه وصححه احمد عبد الشافي» دار الكتب 


العلمية.»» بيروت» لبنان» أذ هت 5 
بيروا ن» (دءت) 


لسان العربء للإمام العلامة ابن منظور(ت١١17ه)»‏ مؤسسة التاريخ العربي؛ 


دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طالن "١غ‏ ١ه/‏ 117 ام. 


مباحث في لغة القران الكريم و بلاغته / د. عائد كريم الحريزي / اصدارات 
كلية الآداب )١(‏ جامعة الكوفة / العراق / 8١٠١م‏ . 

المباحث اللغوية في العراق -الدكتور مصطفى جواد »مطبعة العاني ببغداد , 
الطبعة الثانية ‏ 5/865١اهء‏ ©552١م.‏ 

مثالب العرب والعجمء أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي»(ت5 ١٠ه)؛‏ حققه وضبط نصوصه الشيخ محمد حسن الحاج مسلم 
الدجيلي» مطبوعات دار الأندلس في النجف الأشرفء بيروتء لبنان» طاء 


ليه 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


/ا/ 


م/م 


8 


. 


اهم ١٠١م.‏ 


. مجاز القرآن» صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي(ت١١١ه)؛‏ عارضه 


بأصضولة وعلق عليه د محند قؤاذ: سزكية» مؤسيية الرسالة: بيروت» لينان» 


طا. 6:١١‏ ١ه/١1م1‏ ام. 


. مجمع البيان في تفسر القرآن» الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 


تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي: دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروتء لبنان» 3/9 اه. 


الكل إل غلم السو والفرنتةدو طه الدويق عق دار [افيهنة ارين 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» طاى 5 ام. 


. المخصّص/ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 


المعروف بابن سيده (المتوفى سنة /55ه) - دار السرور - د.ت : 


. المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» 


صيداء (دءت). 


مرقاة الأصول بحوث تمهيدية في أصول الفقه؛ آية الله العظمى الشيخ بشير 
النجفي» مطبعة سيلمان زاده» طث 575١ه.‏ 


. مسالك الإفهام في آيات الأحكام إلى آيات الأحكام» الجواد الكاظميء المكتبة 


1 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


5. مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب(ت5717ه). تحقيق أسامة عبد 


العظيم» دار الكتب العلمية:» بيروت» لبنان» طنث ١٠له‏ 'م. 


أسنامنة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» .١١‏ 'م. 


1. معاني القرآن» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط(ت5١١ه)ء‏ 


تحقيق هدى محمد قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة,ءط 5١١ ١‏ ١هم.‏ 6ام. 


/11. معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء(رت7١٠ه),‏ تحقيق 
احمد يوسف نجاتيء ومحمد علي النجارء دار السرورء (د.ت). 

4 معاني النحوء د. فاضل السامرائي» دار الفكرء عمان.» طأ. 
١هم١٠آم.‏ 

018 معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتابي أبي هلال العسكري وجزءا من 
كتاب السيد نور الدين الجزائري» تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة 
المدرسين بقم المقدسة» ط؛ء 5479 ١ه.‏ 

0.0٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاريء قدمه ووضع 
حواشيه وفهارسه حسن حمدء اشرف عليه وراجعه د. أميل يعقوب» دار 


الكتب العلمية.» بيروت» لبنان.ط 25 كع ١هاه.‏ 0 "م. 


0.00١‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة »للسيد محمد جواد الحسيني 
العاملي (المتوفى سنة 77١ه)‏ ,حققه وعلّق عليه الشيخ محمد باقر 


5 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الخالصي »مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 


»الطبعة الأولى » "57١ه‏ . 


06 مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 


عدنان داودي» منشورات ذوي القربى» قم إيران» طع ه؟:اهى. 


0.٠6‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» منشورات 


الشريف الرضي» ساعدت جامعة بغداد على نشره. 


0.64 مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن» د. نصر حامد أبو زيد» الناشر 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» المغرب» بيروت» لبنان» طى 


.مآ6١‎ 


6. مقاييس اللغة / لأبي الحسين احمد ابن فارس بن زكريا (.ت 195ه 
) اعتنى به د. محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان / دار 
إحياء التراث العربي / بيروت ١4‏ ه_86.ءآام. 

65. المقتضب / لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 185ه ) / 
تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة / عالم الكتب ٠‏ بيروت / لبنان 575١/‏ ١ه‏ 
6٠6آم.‏ 
الخانجيء القاهرة» 177 ام. 


.. مناسك الحج / فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابو 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


القاسم الخوئي / مطبعة الآداب / النجف الأشرف / منشورات دار العلم / 
الطبعة الثانية عشرة » ١855٠١‏ ه. 

068 . المقرّب» علي بن مؤمن المعروف2 بابن فور 
الأشبيلي(ت553ه).؛ تحقيق احمد عبد الستار الجواري؛ وعبد الله الجبوري» 


مطبعة العاني» بغداد» 5/45١م.‏ 


.١٠‏ من أسرار حروف الجر في القرآن الكريم» د. محمد أمين الخضري» 
مكتبة وهبة» القاهرة, طهء 48 ١ه/989١م.‏ 


0.0١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء الأميرة للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت» لبنان» طاء 5:55 اهلطا: ٠‏ 'م. 


11. موسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة المطهرة. خادم السنة 
يوسف الحاج أحمد» مكتبة ابن حجر . دمشقء. الطبعة الجديدة. 


5 ١اه/لا. ٠‏ "م. 


01 الناسخ والمنسوخ ٠»‏ تأليف الشيخ الأمام المحقق أبي القاسم هبة الله 
بن سلامة أبي النصر .على هامش كتاب أسباب النزول للواحدي ٠»‏ عالم 


الكتب » بيروت . 


0 الناسخ والمنسوخ ٠‏ تأليف علي بن شهاب الدين الهمداني(ت 785 
ه) » تحقيق محمد جواد النجفي » مركز دار الحكمة للدراسات الإسلامية » 


مطبعة الرائد » الطبعة الأولى » 5١0٠م‏ . 


كك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


0065 :نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاعءء المغرب» بيروت» لبنان» طكل لانه "م. 


00 النحو الوفي - الاستاذ عباس حسن - دار المعارف بمصر - طءً 


1-1-7[ نهاية الأرب في فنون العربء النويري» مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
القاهرق 301/5 ١هاره‏ 15 ١م.‏ 


108. النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 


بن محمد الجوزي (ابن الأثير) (ت505ه) ٠»‏ تحقيق طاهر احمد الزاوي 


ومحمود محمد الطناحي» مطبعة شريعت» قم إيرانءط 2١‏ 55 اه. 


18 . نهج البلاغة» المختار من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام ٠‏ تحقيق السيد هاشم الميلاني» العتبة العلوية المقدسة؛ النجف. 


العراق» طعع ضر ١هم. .١‏ 'م. 


.١‏ وضح البرهان في مشكلات القرآن» محمود بن أي الحسن بن 
الحسين النيسابوري الغزنوي الملقب ببيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان 
عدنان داودي» دار القلم» دمشق». الدار الشامية»ء بيروت» طهقء 


.مما15١ءمه1‎ 


لاك 
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المحلات -٠‏ 


* مجلة المصباح - العتبة الحسينية المقدسة - العدد الحادي عشر- خريف 


75 لم -55:ة(اه. 


* مجلة المصباح- العتبة الحسينية المقدسة- العدد التاسع عشر- 


خريف4 ١١‏ 17م-ه47 ١ه.‏ 


1ك 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


248 


التوجيه الدلالي لآيات الأحكام دراسة تحليلية د. عادل عباس النصراوي 


الفمهرس 


© المقدمة ك ان مام جو ار سا1 مدا ملافا شوك امات الحا ل ا ا 1 
« التمهيد _ آفاق النص و حدود الدلالة ا الوك وال اا ١‏ 
٠‏ الفصل الأول _ التوجيه الدلالي لآيات الحج ا 000 

« الفصل الثاني _ التوجيه الدلالي لآيات النكاح ا 00 
الفصل الثالث _ التوجيه الدلالي لآيات الطلاق ز ز ز ز ز 1 0000000011 
« الفصل الرابع _ التوجيه الدلالي لآيات المعاملات ل 
ه الفصل الخامس ‏ التوجيه الدلالي لآيات الجنايات ا 
« الفصل السادس ‏ التوجيه الدلالي لآيات الحدود 0000000071 
© الخاتمة 10000 
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الباحث في سطور 


الدكتور عادل عباس هويدي النصراوي 

محل الولادة : النجف الأشرف 

تاريخ الولادة ٠١:‏ ذي الحجة لسنة ١171‏ ه/الموافق 8 ؟حزيران لسنة 557١م‏ 
حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية . 

تخرج في كلية الآداب جامعة الكوفة » وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة 
العربية و آدابها سنة 5٠.؟/١٠٠5م.‏ 

حاصل على شهادة الماجستير من الكلية ذاتها عن رسالته الموسومة ( الظواهر 
اللغوية في كتب إعجاز القران حتى نهاية القرن الخامس الهجري ) سنة 5١٠7م‏ 
حاصل على شهادة الدكتوراه من الكلية ذاتها عن أطروحته الموسومة ( الجهود 
اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني المتوفى سنة ١51١1١1ه‏ ). 

له أكثر من ٠١‏ بحثاً منشوراً في المجلات المحكمة . 

له أكثر من ٠١‏ مقالا منشوراً في المجلات العامة . 


. الجهود اللغوية و النحوية عند ابن معصوم المدني (5١1١؟م)‏ 
. ثلاث رسائل في تجويد القران - دراسة و تحقيق ‏ ( ”١1١5م‏ ). 


*. نصيحة الضال ء في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) - دراسة و 


ححا مجم ©ج- الجم 


)م٠١١*١(‎  قيقحت‎ 


. السيد علي خان المدني وآثاره العلمية ( 5 ١1١7م)‏ 
. التوجيه الدلالي لآيات الأحكام - دراسة تحليلية - هو الكتاب الذي بين يديك . 


. المشتقات للميرزا محمد صادق التبريزي - دراسة وتحقيق . 

. المنهج الرياضي في دراسة اللغة و الشعر - دراسة صوتية »معجمية .عروضية . 
. إعجاز القران - دراسة في ضوء المقاربات اللغوية . 

. قراءة في البعد التاريخي لبعض سور وآيات القران الكريم - دراسة تأسيسية في 


تاريخ القران الكريم . 


الا 


